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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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الوردة البیضاء..
والغابة السوداء

“نتخیل أن الزمن یمر، بینما تبقى الأماكن
المُحیطة بنا كما هي دائمًا”

 

روایة مترجمة..
 

إوین دیمبسي
ترجمة: محمد عثمان خلیفة



إهداء..
 

إهداء إلى ابني “روبي”
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«استلهمت هذه الروایة أحداثًا حقیقیة، ولكنني رأیت تغییر
عناصر تتعلق بالشخصیات والتواریخ لدواعٍ أدبیة»
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الفصل الأول
جبال الغابة السوداء، جنوب غرب ألمانیا – دیسمبر ١٩٤٣

هذا أنسب مكان للموت..
ذات یوم، كانت تعرف كل حقل وكل شجرة في هذا المكان، كانت تعرف كل وادٍ.
قدیمًا.. كان لكل حجر هنا اسم، وكان العشاق یصفون أعشاش اللقاء فیه بمسمیات
غامضة تستعصي على عقول الكبار. قدیمًا.. كانت میاه الجداول الجبلیة تتدفق في
سخاء، مثل الصلب الناعم تحت شمس الصیف. قدیمًا.. كانت تلوذ آمنة بهذا المكان.

أما الیوم، فهي تجده بقعة أصابها السم فخربت، واختنق فیها كل نقاء وجمال.
یجثم غطاء الثلج كثیفًا في كل مكان من حولها، ویمتد بلا هوادة في الاتجاهات
الأربعة. أغمضت عینیها، تتلمس السكینة ولو لثوانٍ، تستحضر في مخیلتها عواء
الریح، حفیف أغصان ثلجیة، دفقات أنفاسها، ونبضات قلبها. تلوح في الأفق سماء
اللیل، واصلت المسیر، تلاحقها أصوات خطواتها التي تطحن ندف الثلج أسفلها..
ترى أین هو أنسب مكان للانتحار؟ من سیجد جثتها؟ تخیلت بعض الأطفال وهم
یلهون في الثلج فیصادفون جثتها.. لا، هذا خیال أصعب من أن یتحمله بشر، ربما
یكون من الأفضل لها أن تعود أدراجها، لتصبر لیوم آخر على الأقل. تشكلت دمعة

في إحدى عینیها، وسالت على بشرة خدرها البرد. واصلت المسیر.
یزداد انهمار الثلوج كثافةً بینما تثبت الوشاح الذي یغطي وجهها. ربما یتحلل جسدها
سریعًا في الأرض. بالفعل، هذه هي النهایة التي تلیق بها. إنها العودة الأبدیة إلى
الطبیعة التي شغفت بها حبا، ولكن لماذا تستمر في المشي من الأساس؟ ما الذي
تستفیده من المضي وسط الثلج لأبعد وأبعد؟ لقد حان الوقت بكل تأكید لإنهاء هذا
العذاب.. وهكذا دست یدها في جیبها وشعرت من خلال قفازها بنعومة المعدن

الأملس لمسدس أبیها القدیم.
لا، لیس بعد. استمرت تمضي أمامها، لن ترى الكوخ مرة أخرى، أو أي شيء أو
أي شخص، لن تعرف أبدًا مآل الحرب، ولن تشهد سقوط النازي أو مثول ذلك
المجنون أمام عدالة محكمة وحسابه على جرائمه. تذكرت “هانز”.. وسامة وجهه،
الصدق في عینیه، وذلك القدر المستحیل من الشجاعة في قلبه. لم تسنح لها الفرصة
كي تحتضنه لمرة أخیرة، وأن تخبره أنه من جعلها تؤمن بأن الحب لا یزال موجودًا
في عالم فقد عقله.. لقد قطعوا رقبته، وألقوا بها إلى جوار جثته، قبل أن یتركوه إلى

جوار أخته وأعز أصدقائه.
لم یتوقف تساقط الثلوج، ولم تتوقف هي. أشجار الغابة على یسارها وهي تصعد
، تكیفت عیناها مع الظلام، ولفت انتباهها شيء ما أمامها، متكوم في الثلج على تلا
بعد حوالي مائتي یاردة منها.. جسد جاثم مثل حفنة من الخرق البالیة في كل هذا
البیاض البكر، لا توجد آثار أقدام تؤدي إلیه. لم یكن یتحرك، لكن المظلة الجویة
التي ما زالت معلقة في جسده تلاعبها الریح، وتلامس الثلوج بین حین وآخر مثل
حیوان عطشان یدور حول المیاه. نأت بناظریها عنه بشكل غریزي، رغم أنها لم ترَ
أ أ



روحًا حیة منذ أیام. تقدمت نحوه بحذر وكلها توجس وریبة، فهي من اعتادت أن
ترى في كل ظل وكل هبة ریح تهدیدًا ممیتًا. لكنها لم تجد حوله شیئًا، ولم تجد حوله

أحدًا.
یتراكم الثلج فوق جسده الساكن، فلا تلمح الكثیر منه أسفل هذا الغلاف الأبیض؛
عیناه مغمضتان. مسحت الثلج عن وجهه، وتحسست نبضه، شعرت بنبض قلبه في
عروق رقبته. تخرج من بین شفتیه أنفاس بیضاء واهنة، ولكنه لم یفتح عینیه.
تراجعت عنه خطوات، وهي تتلفت حولها بحثًا عن نجدة، ولكنها تدرك أنها وحدها.
أقرب منزل هو منزلها، ذلك الكوخ الذي تركه لها والدها، وهي الآن على بعد
یتجاوز المیلین.. أما أقرب قریة فهي على مسافة تتجاوز الخمسة أمیال، وهي مسافة
یستحیل علیها قطعها في هذه الظروف، حتى لو كان هذا الرجل في وعیه. أزالت
الثلج عن صدره، فعرفت من زیه أنه نقیب في سلاح الطیران الألماني..
“اللوفتفافه”. بالطبع، كان أحدهم؛ أحد هؤلاء الوحوش التي دمرت هذا البلد
وحرمتها هي من كل مَن أحبته. هل سیعرف أحد لو تركته لیموت؟ یجب أن تتركه
لحاله. سرعان ما سیموت كلاهما، ولن یعرف أحد؛ مجرد جثتین أخریین وسط
الثلوج. ابتعدت بضع خطوات، ولكنها توقفت عن الحركة. وقبل أن تدرك أنها

اتخذت القرار، انحنت علیه مرة أخرى.
ربتت على خده وهي تحاول إیقاظه. حاولت فتح عینیه، ولكنها لم تجد أي رد فعل
سوى أنه واهن. یستند جذعه إلى حقیبة ظهره، بینما یتدلى رأسه إلى الوراء، وتنفرد
ذراعاه على جانبیه. طویل بشكل لافت، لا بد أن وزنه ضعف وزنها. اعتراها القلق
وهي تفكر في استحالة أن تحمله عائدة إلى الكوخ.. هذا محال! وبرغم ذلك حاولت
أن تحمله، ولكنها لم تنجح سوى في رفعه بضعة سنتیمترات قبل أن تخونها ساقاها
وتزل قدماها، لیسقط منها نحو الثلج مرة أخرى. لا شك في أن حقیبة ظهره تزن
خمسین رطلاً على الأقل والمظلة الجویة عشرة أرطال أخرى. یمكن أن تبقى
المظلة كما هي في الوقت الحالي، ولكن علیها أن تخلصه من حقیبة الظهر. وبعد
بضع ثوانٍ من التجربة والخطأ، نجحت في فك أربطة حقیبته وسحبتها من تحته.

فسقط جسده مرة أخرى على الثلج في ارتطام خفیف مكتوم.
نحت الحقیبة جانبًا ونظرت إلى السماء، یزداد الثلج المتساقط غزارة. لیس أمامهما
وقت طویل. تفحصت نبضه مرة أخرى، لا یزال قویا، ولكن إلى متى؟ قادها حدسها
إلى أن تدس یدها في جیب سترته. أخرجت أوراق هویته، اسمه “فیرنر جراف”،
من برلین. وفي محفظته صورة لامرأة افترضت أنها زوجته، وهي تقف مع ابنتین
باسمتین.. في الثالثة والخامسة من عمرهما. في حین كان یبلغ هو 29 عامًا.. أي
أكبر منها بثلاث سنوات. خرجت أنفاسها عمیقة وهي تقف لتحدق في “فیرنر
جراف”. لقد تدربت وعملت لمساعدة الآخرین.. تلك هي مهنتها، وهذا ما ینبغي أن
تعود للقیام به، ولو لبضع ساعات فقط. أعادت الأوراق إلى جیبه قبل أن تتحرك
خلفه مرة أخرى. وضعت ذراعیها تحت إبطیه وجذبت بكل ما فیها من قوة.. تحرك
الجزء العلوي من جسده، لكن ساقیه عالقتان في الثلج. وأطلق صرخة ألم عالیة
وهي تحرر ساقیه من أسر الثلوج. عیناه لا تزالان مغمضتین. وضعته أرضًا

ً



وتحركت لتفحص ساقیه، كان سرواله ممزقًا، جفلت عندما شعرت بعظام مكسورة
تضغط على جلده، كلتا الساقان مكسورتان من تحت الركبة.. ربما كان الكسر في
عظمة الشظیة المجاورة لقصبة الساق، ولكن التأثیر الأكبر بالتأكید في القصبة.
سوف تتعافیان في الوقت المناسب إن هي جبرتهما بشكل صحیح، ولكن المشي

مستحیل في الوقت الحالي.
ربما كان من الأفضل له أن تتركه یموت في هدوء خلال نومه هنا وسط الثلوج.
فتحت حقیبته، لتجد بعض الملابس والمزید من الأوراق. وضعت كل هذا جانبًا،
قبل أن تجد في قاع الحقیبة علب ثقاب وطعامًا وماءً وبساط نوم ومسدسین. تعجبت
من أن یحمل طیار حربي أشیاء من هذا القبیل.. ومسدسان؟ ربما كان سیسقط خلف
خطوط العدو في إیطالیا، ولكنها تبعد مئات الأمیال من هنا. لیس هناك الكثیر من
الوقت، وتضییعها الوقت في أسئلة افتراضیة ربما یكلف “فیرنر جراف” حیاته.
فكرت في زوجته وابنتیه، الأبریاء من الجرائم التي قد یكون ارتكبها باسم “الرایخ”.
لم یكن معها أي شيء سوى مسدس أبیها، الشيء الوحید الذي ظنت أنها لن تكون

بحاجة لغیره هذه اللیلة.
تذكرت فصول الشتاء الثلجیة في شبابها، والأوقات التي قضتها في هذا الحقل
بالذات.. كان صف الأشجار الذي كانت تسیر بمحاذاته على بعد بضع مئات من
الیاردات فحسب، تلك المسافة هي التي تفصل بین حیاة “فیرنر جراف” وموته. لم
تكن لتعثر علیه أبدًا لو أنه هبط هناك.. حتى لو كان نجا من الهبوط. أخرجت بساط

النوم من حقیبته وفتحته وفردته علیه، قبل أن تمیل على وجهه، همست له:
- أتمنى أن حیاتك تستحق. أنقذك لأجل زوجتك وابنتیك.

الحقل الذي كانا فیه على تل، وتقود الأشجار إلى أسفل حیث وادٍ. أشجار الصنوبر
مغطاة بالثلوج حتى عمق عشرة أقدام أو أكثر. استغرق الأمر دقیقة أو دقیقتین
للوصول إلى حیث الأشجار. سحبته فوق الثلج، الذي كان ناعمًا وساعدها في إحراز
تقدم سریع. ما من أحد قادم. سوف یكون هذا الكهف الثلجي فرصتهما الوحیدة للنجاة

خلال اللیل. یمكن للانتحار أن ینتظر حتى تنقذه.
تفقدته.. لا یزال حیا. شعَّ ومیض أمل واهن بداخلها، مثل شمعة بعیدة في جوف
مظلم. شقت طریقها إلى الحفرة، ولم تفكر في كیفیة إدخاله فیها، ركزت فقط على
الحفر، حفنة في كل مرة. وبعد عشرین دقیقة أخرى، صار الكهف الثلجي كبیرًا بما
یكفي. نزلت إلى الداخل، وهي تستخدم جسدها في تنعیم الثلج. صنعت ما یشبه
الرف بیدیها حیث ستضعه قبل أن تفتح فتحة تهویة في الأعلى بعصا طویلة جلبتها

من الخارج.
عادت إلى حیث یرقد “فیرنر”، وحملت الحقیبة وبساط النوم، لتضعهما داخل
الكهف. سوف یرقد فیه ممددًا من دون صعوبة، كما أن المساحة تكفي للجلوس

براحة.

أ أ



عادت إلیه. لا بد أن الوقت تجاوز منتصف اللیل. لا یزال نور الصباح وأمانه على
بعد دهر. لن یتسنى لها أن تنقله إلى مكان آخر حتى تنحسر العاصفة الثلجیة. قبضت
على قماش المظلة، التي لا تزال مربوطة بالأحزمة إلى كتفیه، وسحبت. ارتسمت
على وجهه تعبیرات المعاناة من ألم رهیب، بینما انزلق جسده على الثلج. قبضت
على المظلة مرة أخرى، وسحبتها بأقصى ما تستطیع.. تخاذلت ساقاها، لكنها سحبته
ستة أقدام أخرى.. هذا ممكن. اشتعل الأمل بداخلها، مرسلاً دفقات الأدرینالین عبر
جسدها المنهك. سحبته مرة أخرى، ومرة أخرى. استغرق الأمر عشرین دقیقة.
كانت تتصبب عرقًا أسفل وشاحها السمیك ومعطفها، لكنهما وصلا إلى حافة
الكهف. هذه هي أول مرة یراودها فیها شعور مثل الانتصار، منذ ما بدا وكأنه عمر
آخر. ربما منذ منشورات الوردة البیضاء الأولى، وقت أن غمرتها حماسة الدفاع
عن الحق، وقت أن بدا الوعد بمستقبل أفضل للشعب الألماني.. وكأنه حقیقة واقعة،

لأول مرة منذ جیل.
لا یزال “فیرنر جراف” فاقدًا للوعي. لا شيء یمكن أن یوقظه، لیس اللیلة. دفعها
أمل أن یتمكن من فتح عینیه مرة أخرى إلى الاستمرار. لم یعد یهمها من هو، یكفیها
فقط أنه إنسان وأنه لا یزال على قید الحیاة. استغرقت بضع ثوانٍ لترتاح قبل أن
تدفعه إلى أسفل المنحدر الذي صنعته ومن ثم إلى الكهف. تأوه من جدید، وأصدرت

عظام ساقیه صوتًا حادا مقززًا وهي تدفعه إلى أسفل.
لم یتوقف انهمار الثلج من سماء سوداء، بینما الریاح تعوي مثل ذئب شره. أضاء
الكهف عندما أشعلت عود ثقاب أخذته من حقیبته. لم تكن قد نظرت إلى وجهه
بتمعن من قبل؛ كان بالنسبة لها مجرد جسد مصاب. وجدته وسیمًا، غیر حلیق
الذقن، وبشعر بني قصیر. أطفأت عود الثقاب وأخذت تحمي جسده ببساط النوم.
تمددت إلى جواره، فسمعت أنفاسه المتهدجة تتوالى قصیرة واهنة، لتواكب نبض
قلبه الرتیب الذي یرتفع بصدره. علیها أن تدفئ جسده وأن تستدفئ هي بدورها
بجسده، إلى أن ینقضي اللیل. أحاطت جسده بذراعها. لم تلمس رجلاً على هذا النحو
منذ أن مات “هانز”، قبل عشرة أشهر. وسرعان ما ألقى بها التعب في غیاهب نوم

ثقیل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتبهت فزعة على صوت صراخ. واستغرقت ثوانٍ قبل أن تتذكر أین هي ولماذا
هي هنا. خدَّر ظلام الكهف حواسها، إلى أن حدقت بعینیها في نور الفتحة فوقها..
نور القمر ظاهر الآن، ورأسه مائل إلى جانب جسده، الذي لا یزال دافئًا. لا بد أنه
یحلم. عادت تنام إلى جواره، وقد توسدت ذراعه. كادت تغمض عینیها لحظة أن

صرخ مجددًا:
- كلا.. أرجوك.. كلا! أرجوك، توقف!

لحظتها، تجمد الدم في عروقها. كانت كلماته التي نطق بها واضحة من دون لبس..
كلمات بالإنجلیزیة.
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الفصل الثاني
قبعت في مكانها بلا حراك؛ وكأن الصدمة أصابتها بالشلل.

تعجز عن الكلام. عیناه مغمضتان. ولا یزال الوقت لیلاً. ولا تزال هي راقدة إلى
جوار هذا الرجل، الذي لم تعد تعرف هویته. صارت أنفاسه أقوى الآن. لقد أنقذت
حیاته بالفعل، ولكنها لم تعد تعرف المصیر الذي ینتظرهما. حاولت أن تجد منطقًا
یدفعها إلى الاقتناع أنه “فیرنر جراف” بالفعل.. ولكن كیف یكون هو؟ هل وصلت
البراعة بطیاري سلاح الجو النازي إلى حد أن یصرخوا بالإنجلیزیة في أحلامهم؟
هي لا تجید الإنجلیزیة إلى ذاك الحد، ولكنها قادرة على التمییز بین من یتحدث بها
كلغته الأم ومن هو خلاف ذلك.. هذا أمر لا یصعب تمییزه. فمَن هو هذا الرجل؟
وما الذي قد یحدث له إن هي سلمته إلى الشرطة؟ لم تشأ أن تفكر في مصیره وهو
بین أیدي “الجیستابو”. ملابسه ملابس طیار في سلاح النازي، ولكن لو أنه في
الحقیقة بریطاني أو أمریكي فلا ریب في أنهم سیعذبونه ویقتلونه بتهمة التجسس.
وهي تفضل الموت على أن تساعد “الجیستابو” في مواصلة فظائعهم. فما الذي

علیها أن تفعله؟
رفعت نفسها عن جسده وخرجت من الكهف الثلجي. نهش الهواء الجلیدي وجهها
المكشوف وشعرت بأنه مثل سائل وهي تسحبه إلى رئتیها. توقف هطول الثلج.
وانزاحت الغیوم مثل مفرش طاولة متسخ، وكشفت عن النجوم التي تحترق فوق
صفحة سماء سوداء. هدأت الریاح واستحالت دغدغة لطیفة تهدهد أغصان الشجر.
كل شيء ساكن عدا ذلك. ماذا سیحدث لو أنها تركته؟ هل سیقدر له أن یستیقظ من
نومه؟ هل سیتمكن حتى من إخراج نفسه من الكهف بمجرد أن یسترد وعیه؟ وجدت
سطح الحقل الذي سحبته عبره متجانسًا مهندمًا.. جمیلاً الآن. یمكن لأي شخص أن
یمر به ولن یعرف أبدًا أنهما كانا هنا، ولكن الصباح مقبل، وهما منعزلان؛ الناس
في هذه المنطقة قلة، وبعیدون. قدرت أن أمامها ثلاث ساعات على الأقل قبل أن
تبزغ شمس الشتاء على استحیاء في الأفق لتنیر الغابة؛ ثلاث ساعات فقط قبل أن
یراهما أحد، أیا من كان. قد یصادفها متزلج بینما یكافحان مرة أخرى لعبور الثلج،
وعندئذ لن یكون مصیرهما بیدیها. هذا الرجل سوف یستسلم لـ”الجیستابو” من دون
أي شك في موقف كهذا، فأهالي المنطقة یجدون أن من الأسهل علیهم دائمًا الوقوف
في صف “الجیستابو”؛ یكافئون المواطنین على قیامهم بذلك، ویُلقون بمن یرفض
في غیاهب السجن، وعلى من یعتزم أن یقف في وجههم أن یتحلى بقوة خارقة
للطبیعة. كانت هذه عبقریة نظامهم؛ أن تجد استحالةً في القیام بالصواب، وأن تدرك
أن عدم الإبلاغ عن جیرانك یماثل في خطورته علیك القیام بأنشطة معادیة
للمجتمع، وهي التهمة التي یلهو بها “الجیستابو” كیفما شاء. وهو ما یعني أن لدیهم
جواسیس في كل مكان. وقد أجاد الجمیع “النظرة الألمانیة”؛ نظرة سریعة خاطفة
خفیة تتأكد بها من أن أحدًا لا یراقبك.. إنها الیوم جزء من محاولات التشبث بالحیاة.
عاودتها أشباح خططها السابقة. كانت تتوقع العثور على جثتها في الیوم التالي، بل
أرادت أن یجري ذلك بهذه الطریقة. كان من الممكن أن تصل إلى قلب الغابة، حیث
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لم یكن لأحد أن یجدها لأشهر، وإلى أن یتلاشى لحمها عن عظامها، ولا یتبقى سوى
بیاض هیكلها العظمي، في انتظار من یجده. یبدو أن لیس لدیها من خیار سوى
التخلي عن تلك الخطط ومساعدة هذا الرجل.. لو تركته في الحفرة سیموت، وإذا
سلمته إلى السلطات سیموت، وسوف یكون علیها حینذاك أن تعیش مع ذنب
مساعدتها رجال “الجیستابو” المنحرفین والنظام المجنون الذي یمثلونه. وإن هي
انتظرت حتى الفجر، فقد تصادف من یجبرها على أن تتركه له فیموت، بل ربما

تموت هي أیضًا معه.. لا یبدو أن هناك أي خیار على الإطلاق.
كانت الثلوج قد وارت آثار قدمیها التي صنعتها حتى وصلت إلى هنا، لكنها تعرف
هذه التلال والمروج، سواءً أكانت مغطاة بالثلج أم لا. بدأت تشق طریقها عائدة إلى
الكوخ، سیستغرق الوصول إلى هناك أكثر من ساعة، المدة نفسها للعودة إلى ذلك
الرجل.. هل كان جاسوسًا أم هو أسیر حرب هارب؟ ولكن، إذا كان أسیر حرب،
فلماذا قفز من طائرة إلى أرض ألمانیة؟ ربما تكون طائرته قد أسقطت أو تعرضت
لبعض المشكلات الفنیة وأجبر على القفز منها. وإلا.. ما الذي أتى به إلى هنا وسط
الجبال؟ “فرایبورج” على بعد نحو عشرة أمیال فحسب. ربما خرجت الطائرة عن
مسارها، ولكنها لم تسمع صوت أي طائرة ولم ترَ أي وهج في السماء في أثناء
خروجها. برغم أن غارات القصف متكررة. حتى في هذه المنطقة. ومع صورة
سقوط القنبلة في خیالها، تذكرت والدها، وذلك الألم الذي دفعها إلى الخروج حتى
هنا ومسدسه في جیبها، ولكنها سرعان ما تذكرت الرجل في الحفرة الثلجیة فعادت

إلى اللحظة، وعادت تجر قدمیها وسط الثلوج.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اتخذت طریقها نزولاً في التل الذي وجدته فیه، تعود من حیث خرجت في البدایة.
وسرعان ما غابت الحفرة عن ناظریها، وكذلك الشجرة التي حفرت تحتها. قالت

لنفسها بصوت عالٍ: “لا تنشغلي بما لیس لكِ ید فیه”.
ارتاحت وهي تسمع أفكارها، كأن هناك من یرافقها وكأنها لیست وحدها في محاولة
إنقاذ حیاته، لذا عادت تسأل نفسها: “ما الذي تفعلینه؟ لماذا تتورطین مع رجل لا

تعرفینه؟”.
كاد الإنهاك ینال منها عندما ظهر الكوخ أمامها. دفعت الباب الموارب، لم تكن
تتوقع أن تأتي إلى هنا مرة أخرى، وبرغم هذا.. حرصت على أن تترك الكوخ نظیفًا
مرتبًا؛ هدیة لمن یجده. خلعت حذاءها تاركة إیاه عند الباب وهي تدخل. خلعت
قفازها قبل أن تبحث عن أعواد الثقاب الموجودة على طاولة قریبة. توهجت الغرفة
بنور الشمعة التي أضاءتها، ولمحت نفسها في المرآة قبل أن تشیح عینیها بعیدًا.
لیس لدیها رغبة في مواجهة انعكاسها على المرآة. كان جمر نار اللیلة الماضیة قد
خمد في المدفأة. الحطب هناك بالخلف، هذا عمل لوقت لاحق. تحركت في غرفة
المعیشة وتناولت زجاجة براندي لتضعها في جیب معطفها. وضعت یدیها على
رأسها وهي تفكر في أي شيء آخر قد تحتاجه معها في طریق العودة إلى هنا.
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رحلتها وحدها شاقة بما فیه الكفایة. وبدأت تتساءل عما إذا كان من الممكن أن تعود
به إلى هنا، وفكرت في أن تجلس لبرهة وتغمض عینیها، لترتاح ولو قلیلاً.

صبت كوبًا من الماء وشربته في ثوانٍ. وضعت الكوب، ثم تناولت سكین مطبخ
وضعتها في جیبها. كان باب غرفة النوم مفتوحًا، والفراش مهندمًا، بعد أن رتبته
ووضعت الأغطیة فوق بعضها بشكل أنیق. یمثل لها الفراش الآن رفاهیة مستحیلة،
برغم أنه كل ما تریده من الدنیا في تلك اللحظة. تعرف ما یعنیه أخذ قسط من الراحة
بالنسبة لمصیر الرجل القابع في الثلج. أغلقت باب غرفة النوم وخرجت لتستقبل
اللیل من جدید. الحطب الذي جمعته هذا الأسبوع في مكانه لم یمس، وهو یلتمع
بغلاف ثلجي رقیق یغطیه. تأملت الزلاجة التي تستخدمها في جلب الحطب من
الغابة.. إنها متینة وسوف تتحمل وزنه. سحبته إلى مقدمة الكوخ، قبل أن تدلف إلى

الداخل مرة أخرى.
أعلنت ساعة الحائط الخامسة صباحًا. خرج منها تمثال رجل خشبي طریف لیدق
الجرس بمطرقته، خمس مرات. أحب “فریدي” أخوها هذه الساعة، فكانت البهجة
التي تمنحها له هذه الساعة الغبیة السبب الوحید الذي یمنعها من تحطیمها. والیوم،
صار كل ما أحبه أخوها، بل كل ما لمسته یداه، بمنزلة أغلى كنوز الدنیا بالنسبة لها.

خاطبت الساعة، بینما یختفي رجلها القزم في قلبها:
- “فریدي”، أنت تراقب ما أفعل.. ألیس كذلك؟ أحتاجك معي. أحتاج أن أشعر بأنك

جانبي. أعجز عن فعل هذا من دونك.
لم تنطق اسمه بصوت مسموع منذ شهور، بل لم تسمح لنفسها بذلك. هذا كثیر علیها
حتى تتحمله.. الأفضل أن تنسى، أن تتجاهل الماضي حتى تروض عذاباته.. ولكنها
في حاجة إلیه الآن، تحتاج إلى شعور الحب مجددًا. حاولت أن تتذكر الحب الذي
شعرت به من قبل، وحاولت أن تجذبه من أعماقها مثل میاه ثمینة تسحبها من بئر
في قلب الصحراء. كوَّرت یدها قبضةً، وكأنها تشد خیوط أعصابها، وأخذت نفسًا

عمیقًا، ثم فتحت الباب.
لم تعد هناك ریاح، والهواء ساكن مثل الموت. أمسكت بالحبل المتصل بمقدمة
الزلاجة وانطلقت عبر الثلج. لا تزال آثار أقدامها ظاهرة وستبقى على هذا النحو
حتى تأتي موجة الثلج التالیة. وهكذا یمكن لأي شخص أن یتبعها. سوف یستر اللیل
علیهما لساعتین أخریین، ولكن بعد ذلك ستكون الآثار ظاهرة لأي شخص یخرج
في الصباح. كیف تفسر لهم سحبها طیار “لوفتفافه” عبر الثلج فوق زلاجة؟ سوف
تفكر في كذبة إن احتاجت إلیها. أما الآن، فالشيء الوحید المهم هو أن تستمر في

المضي نحوه.
ظل الخوف من أن یكون قد مات یطاردها طوال رحلة العودة إلیه. ماذا لو كان
“الجیستابو” یتعقبه؟ ماذا لو رؤوا مظلته ولم تتح لهم الفرصة للقبض علیه في أثناء
العاصفة؟ بالتأكید سیكونون في طریقهم إلیه الآن. راودتها ذكریات الاستجوابات
الوحشیة، الزنازین، وعینا رجل “الجیستابو” الذي استجوبها.. رمادیة باردة. لم
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یهدأ بالها إلا حینما شاهدت الحقل. واستغرقت أفكارها في البحث عن سبیل تعود به
إلى الكوخ من دون أن یتعقبهما أحد.

كان الحقل فارغًا كما تركته. أصغت فلم تجد صوتًا. لصمت اللیل قصة یرویها..
الأشجار ساكنة، والثلج كثیف ثقیل. انتظرت دقیقتین لكنها أدركت أنها تضیع
الوقت. لم یره أحد بعد، لكن شخصًا ما سیفعل ما لم تبادر بالتصرف. نظرت حول
الشجرة التي كانت تختبئ خلفها وشقت طریقها عبر الحقل باتجاه الحفرة. لاحظت
أن المدخل قد ضاق الآن ولم یعد سوى بضع بوصات فقط، فأخذت توسعه مجددًا.
لا یزال راقدًا فوق بساط النوم الذي أخرجته من حقیبته، ولا یزال صدره یتحرك

بتنفسه، لا یزال فاقدًا للوعي.
- مرحبًا؟ أنت مستیقظ سیدي؟ أتسمعني؟

تردد صوتها عبر فراغ اللیل. لم یحرك الرجل ساكنًا. لكزته في كتفه، من دون رد
فعل. سوف تشرق الشمس قریبًا، وعلیها أن تتحرك الآن. لملمت أربطة المظلة
وشدتها وهو مربوط إلیها، وثبتت قدمیها في الثلج وسحبت. ارتفع جسد الرجل ببطء
وهو یخرج من الحفرة الثلجیة. انهارت قواها، وأخذت تلهث بجانبه، وقلبها ینبض
بشدة. لقد خرج من الحفرة. والآن، كل ما علیها فعله هو حمله على الزلاجة وسحبه

لمسافة میلین إلى الكوخ.. هذا كل شيء.
ویا لها من مهمة!

استلقت على الثلج، تحدق في النجوم المتلألئة. ینال منها الإرهاق، والرغبة في النوم
طاغیة. لا شيء أروع الآن من أن تغمض عینیها وتستسلم له! جسدها یؤلمها، تشعر
بحریق في عضلات كتفیها وذراعیها من سحب الرجل خارج الحفرة. لكن علیها أن
تستمر؛ فالتوقف یعني الفشل، وهي لن تقبل بذلك. طول الزلاجة أربعة أقدام،
وطوله هو نحو ستة أقدام، ولولا ساقیه المكسورتین لكانت قد سحبته خلفها، وتركت
أطرافه تتدلى على الثلج في أثناء سیرها. هل یمكنها أن تترك رأسه یتدلى فوق
طرف الزلاجة؟ أحضرت الزلاجة إلى جواره.. هذه فرصته الوحیدة. وإذا كان لا بد

من سحب ساقیه، فلیكن. ربما كانت هناك طریقة تجعله بها أكثر راحة.
لا تزال حقیبة ظهره في الحفرة، فكان علیها أن تعود لاستعادتها. بداخلها حبل،
أخرجته. وجدت أن الحبل طویل للغایة، لكنها كانت تحمل السكین التي أخذتها من
المنزل. قطعته إلى ستة أطوال، طول كل منها حوالي ثمانیة عشر بوصة. سوف
یستغرق هذا بضع دقائق، لذا أخرجت زجاجة البراندي من جیبها وفتحت شفتيَّ
الرجل لتسكب الشراب في فمه. عجز عن ابتلاعه في البدایة، ولكنها رفعت رأسه
فبدأ یبتلع بعضًا منه. تناولت بدورها بعض الشراب، وشعرت بحرارته تنساب

بداخلها حتى استقرت في معدتها.
استغرقت حوالي دقیقتین أو ثلاث لتجمع عدة أغصان متینة یبلغ قطر كل منها
حوالي ثلاث أو أربع بوصات. أسقطتها بجانب جسد الطیار استعدادًا للجزء
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الصعب. خلعت قفازها. هاجم البرد یدیها بشدة، ولكنها تجاهلت الألم، وركزت على
ما سوف تقوم به.

وضعت یدًا على كاحل الرجل الأیسر ودست یدها الأخرى في داخل سرواله،
تتحسس العظم. الكسر أسفل الركبة ببضع بوصات. كان من الأفضل لو أنها جبَّرته
ما إن وجدته، لكن كان لدیها أمور أكثر أهمیة في ذلك الحین. تألم الرجل من لمسات
یدها، لكنها ضغطت، وردت العظم تحت جلده وهي تقوم بشد بطيء وقوي لأسفل
ساقه. عاد العظم إلى مكانه، وأخذت فرعین وربطت أحدهما في كل جانب من ساقه
بالحبل الذي قطعته. ثبتت الساق بإحكام. متانة الحبل جیدة على النحو الذي توقعته.
الآن علیها أن تفعل الشيء نفسه مع ساقه الیمنى. ولما تحسست العظم، وجدت أن
الكسر غیر شدید. ثبتت العظم في مكانه وربطت فرعي الشجرة على جانبي ساقه.

جلست تتأمل وجهه لثوانٍ، وهمست تخاطبه:
- من تكون؟

انتظرت لحظة، وكأنه سیجلس ویجیب على سؤالها، لكن لا صوت من بین شفتیه،
وحده أنین الریح التي بدأت تهیج حولهما مرة أخرى. لا بد أنها السابعة الآن. ما من
وقت لتضیعه. حملت حقیبته على كتفیها وخلصته من أحبال المظلة، بعد أن انتفى
الغرض منها. لا یمكن أن تتركها عالقة به، فقد تعلق في الأرض. كما أنها ثقیلة. وقد
أعدموا أناسًا لمجرد أنهم وجدوا معهم أشیاء أقل أهمیة من مظلة طیار كهذه. وحتى
لو لم یكن “الجیستابو” یبحث عنه، فإن من یعثر على مظلة هنا سوف یثیر أسئلة
سرعان ما تؤدي إلیه. یمكنها المجازفة بجلبها، لأنه إذا قُبِض علیهما، فلن یكون
هناك من تفسیر أو تبریر بالمظلة أو بدونها. وهكذا، طوتها قدر استطاعتها، قبل أن
تضعها فوقه. تناولت طول الحبل المتبقي، حوالي عشرین قدمًا، ولفته حول الزلاجة
لتثبته إلیها، والمظلة على صدره. شدَّت الحبل بإحكام لكن بقدر یسمح للرجل أن

یتنفس. الآن أصبحا مستعدین.
تناولت عقدة الحبل في مقدمة الزلاجة وسحبت. تحركت الزلاجة على امتداد السطح
الأملس للثلج. كانت أول بضع مئات من الیاردات سهلة نسبیا، حیث شقا طریقهما
عبر المرج المغطى بالثلوج، لكن أسرع درب للعودة إلى الكوخ یتضمن التنقل عبر
بعض الأشجار وعبر جدول متجمد. ولم یكن ذلك ممكنًا وهي تسحب الرجل خلفها.
علیها أن تلتزم بالمسارات، وهو ما یزید من فرص أن تصادف أي شخص. فكرت
بمن ستلتقي، وفكرت في الثقة التي سلبها النازیون من الشعب الألماني. لا یزال

المسدس ثقیلاً في جیبها. فقد نسیت أن تتركه في الكوخ.
ومع كل منحدر سهل، كان هناك مرتفع صعب، ولا یزال في انتظارها مرتفع حاد
إلى الكوخ في نهایة هذه الرحلة. ستكون قواها قد خارت حینذاك، ولكنها استمرت
رغم أن عضلاتها بدأت تخونها. تشعر بالقوة تتسرب منها، وصارت أنفاسها أعمق
وأكثر قوة. یتجمد العرق على جلدها المكشوف، تعرف مدى خطورة ذلك، وأنها قد
تصاب بـ “قضمة الصقیع”، لكنها لم تتوقف؛ لا یمكن أن تتوقف. استمرت بینما

لأ



كانت الشمس تبزغ في الأفق. لم تجد بهجة لظهورها ولا عزاء في طلوع الفجر.
كانت على بعد میل تقریبًا من الكوخ، بینما تخلع السماء عباءة اللیل.

أتاها صوت خطى من الأمام. صعب علیها في البدایة أن تعرف من أین تحدیدًا.
وقفت في مكانها صامتة، ونبضها یتسارع. اعتادت أذناها الصمت، لذا یمكنها أن
تسمع بوضوح صوت خطوات تقترب على الدرب. رمقت الرجل على الزلاجة. لا
تعرف قدر الوقت المتاح لهما، لكنه لن یكون أكثر من دقیقة. ینعطف الدرب أمامها،
مما یعني أن الشخص الذي یقترب سیكون بعیدًا عن أنظارها ولن تراه قبل فوات
الأوان. سحبت الزلاجة بعیدًا عن الدرب ولأسفل، خلف صف من الأشجار. بذلت
قصارى جهدها لإخفائه، وغطته ببعض الأغصان العریضة. مسار الزلاجة لا یزال
ظاهرًا. ویمكن لأي شخص أن یلاحظ المكان الذي توقفا فیه. ضغطت بیدها على

فمها لتحبس صوت أنفاسها.
مرت دقیقة، والصوت یعلو. ظهر أمامها شخص، تعرفت على الرجل وكادت
تضحك وهي تهز رأسها.. كان “بیركل”، والد رفیقها السابق. عرفت دون تردد أنه
سیبلغ عنها؛ كان “دانیال” في “الجیستابو”، ولا شيء یسعد “بیركل” أكثر من أن
یشي بها. هو على بعد حوالي ستین قدمًا منها الآن، یمشي بتمهل على طول
الطریق، مستندًا إلى عصا. مرت سنوات منذ آخر مرة تحدثت إلیه، عندما كانت هي
و”دانیال” معًا. رجل خشن فظ، یفتقر إلى أي ذوق أو جاذبیة. یعیش في الجوار،
وربما اعتاد هذا الخروج الصباحي. ضخم الجثة، تجاوز الستین عامًا. تحسست
المسدس في جیبها.. ما الذي هي على استعداد لأن تفعله في سبیل حمایة رجل قابلته
قبل ساعات فقط، رجل لم تتحدث معه مطلقًا؟ ربما لا تعرف حتى اسمه الحقیقي..
عادت تنظر إلى “بیركل” وهي تستحضر صورًا واضحة للشرور التي ابتلعت
بلادها. وعادت تنظر إلى الرجل على الزلاجة لتستجمع كل ذرة أمل بداخلها؛ لقد

أنقذ حیاتها بالفعل، تمامًا كما أنقذت حیاته.
توقف “بیركل” على بعد نحو عشرین قدمًا عن المكان الذي كانا یختبئان فیه. انحنى
إلى الخلف، لیمط ظهره، ثم اعتدل وأخرج سیجارة من جیبه، دسها بین شفتیه
وأشعلها بعود ثقاب قبل أن یستنشق الدخان في تلذذ. بإمكانها رؤیة وجهه من حیث
كانت مختبئة، عیناه یقظتان، عاود المشي مرة أخرى، وإن كان ببطء أكثر هذه
المرة، بینما یحدق في الطریق. نظر إلى الیمین ثم الیسار، على بعد بضعة أقدام من
المخبأ الذي كانا فیه. توقف، وتوقف قلبها معه. إصبعها على الزناد، مستعدة
لتصویب مسدسها تجاه رجل عرفته طیلة حیاتها لتحمي رجلاً لم تصادفه إلا قبل
ساعات. أین تخفیه؟ كان علیها أن تفعل كل شيء حتى لا یراه. هز “بیركل” رأسه
واستأنف السیر على الطریق. تجاوز المخبأ واستمر في دربه، غیر مدرك

لوجودهما.
انتظرت خمس دقائق، ثم أخرجت رأسها تراقب الطریق. احتبست الدموع في
عینیها من فرط التوتر. قبضت على حبل مقدمة الزلاجة وأجبرت ذراعیها
المنهارتین على سحب الرجل مرة أخرى. كانت الشمس مشرقة في السماء الزرقاء
الصافیة، لتضيء المشهد الجمیل الذي صنعته الثلوج في اللیلة السابقة. لم تتأثر



الطبقة البیضاء باستثناء المسار الذي تركته خطوات “بیركل”. واصلت سحب
الرجل، وركزت تفكیرها على الوصول به إلى الكوخ حیا.

لم تصادف آخرین في ذلك الصباح. أبعدت یدها عن المسدس في جیبها لتسحب
الزلاجة بالیدین. اختفت كل فكرة من عقلها إلا فكرة الوصول إلى الكوخ. ما من أمل
آخر سواه الآن، العالم كله قائم من أجله، خطوة مؤلمة تتبع أخرى حتى ظهر التل
الأخیر. لم تأخذ قسطًا من الراحة بخلاف ذلك التوقف الذي فرضه “بیركل”، ولكنها
جلست الآن، تستعید أنفاسها قبل المنعطف الأخیر. لقد اقتربت بالفعل، لم یتبقَ سوى
هذا التل، ثم الكوخ في الأعلى.. حیث الطعام والماء والمسكنات.. والنوم. التفتت

إلیه:
- كدنا نصل. ما هي إلا خطوات.

تكاد عضلات ساقیها تنهار، ولكنها قاومت الألم والضعف وهي تعتدل، ممسكة
بالحبل المربوط بالزلاجة. سحبت بقوة، وهي تتصبب عرقًا، حتى وصلت إلى

الكوخ.
لهثت وهي تدفع الباب الأمامي بیدها. جرَّت الزلاجة إلى الداخل، تاركة وراءها

أثرًا من الثلج والأوساخ التي سیتعین علیها تنظیفها لاحقًا.
أصبح هنا داخل الكوخ، وكأنها معجزة. سحبته إلى غرفة المعیشة وتركته أمام جمر
المدفأة الخامد منذ اللیلة الماضیة. هناك ما یكفي من الحطب لإحیائه من جدید، وقد
استغرقت بضع دقائق لإشعاله. شعرت أن قبعتها ومعطفها مثل جلد ثانٍ لجسدها
وهي تخلعهما. راحت إلى المطبخ وتناولت عدة أكواب من الماء قبل أن تعود إلیه.
حملت الكوب إلى شفتیه، وأقحمت الماء في فمه، تمكن من ابتلاع جزء منه. رائحته
كریهة وساقاه مكسورتان، لكنه على قید الحیاة، وهذا كافٍ في الوقت الحالي. تركته
هناك أمام النار، فاقدًا للوعي، ولكنه في أمان. ذهبت إلى غرفة نومها، وخلعت

ملابسها، وارتمت على الفراش..
وراحت في نوم عمیق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
مع دقات ساعة الحائط، اختلجت عیناه قبل أن یفتحهما بصعوبة متسعتین.

وجد نفسه راقدًا في بركة من العرق كریه الرائحة ومقیدًا إلى ألواح خشبیة.
استقر الضباب الذي یعصف بعقله، واستغرق بضع ثوانٍ لیتذكر أین هو، وسبب
وجوده هنا. شعر بالألم في ساقیه یرتفع خلال جذعه. بمقدوره أن یحتمل الألم، لكنه
لم یعد یطیقه. تلفت حوله بحثًا عن مهرب، توهج جمر النار المحتضر بالأحمر في
المدفأة على بعد أمتار قلیلة من مرقده. كان وحده، هل قُبِضَ علیه؟ علیه ألا یتوقع
أي رحمة إذًا، أین هم؟ ظهرت ذكرى عائلته في غیوم وعیه.. والده ووالدته
وزوجته؛ طلیقته الآن. بالكاد یتذكر تفاصیل طلاقهما لبضع ثوانٍ، ثم بزغت صورة
الرسالة التي كتبتها له في ذهنه، فعاد بذكریاته إلى هناك مرة أخرى، وهو یحوم
بطائرته في التدریب الأساسي، وشاهد نفسه یقرأها. ظهرت لمحات من حیاته
الماضیة قبل أن ترتد عائدة إلى هاویة عقله. حاول أن یتذكر شیئًا عن الحاضر وعن
مكانه الآن. شعوره بیدین على جسده، وأن هناك من یسحب جسده.. واتاه كل ذلك
كذكریات طافیة ولیست ملموسة یمكنه أن یتشبث بها. كما لو كان یستشعر اللحظة،
وربما یشمها ویلمسها، یتخیل أنه تجاوزها. حاول أن یرفع نفسه من على الزلاجة
الخشبیة التي كان راقدًا علیها، لكن جهوده راحت سدى. شعر بثقل شدید في جفونه..
وكأنها ألف طن. استرق لحظات نظر خلالها في أرجاء الغرفة قبل أن یستسلم

ویغمض عینیه لنوبة نوم جدیدة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان ضوء النهار قد خفت عندما استیقظتْ في وقت مبكر من المساء، جلست في
السریر تنهشها معدتها الفارغة، عضلات ذراعیها وكتفیها وظهرها مشدودة تئن؛
مثل قوقعة سلحفاة. دلكت بأصابعها في تلك الأماكن المتألمة من جسدها، حیث تلتقي
العضلات بالعظام أعلى كتفیها، في محاولة یائسة للتخلص من الألم. كان باب غرفة
المعیشة مواربًا. ألقت نظرة على الرجل فاقد الوعي هناك. جلست بلا حراك تنصت
إلى أصوات غیر موجودة. لا حركة إلا حركة الریاح عبر الأشجار في الخارج.
فارقت الفراش ووقفت بجانبه، برغم أنها لم ترغب في مفارقته، راحت إلى خزانة
الملابس وارتدت فستانًا رمادیا بسیطًا. لسعت الأرض الباردة قدمیها، فارتدت

جوربًا صوفیا سمیكًا قبل أن تدس قدمیها في خف.
مشت على أطراف أصابعها، فهناك غریب في منزلها. أول ما رأته ساقیه وخشب
الأشجار المقید إلى الساقین یجبرهما. لا یصدر أي حركة، وعیناه مغمضتان.

همست:
- مرحبًا، سیدي.. أستیقظتَ؟

لا رد.

ً أ
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أخذت نفسًا عمیقًا في محاولة لإبطاء نبض قلبها المتسارع. تعرقت كفاها. شعره
البني القصیر ملطخ بالوحل ومبلل بالثلج. هناك خدوش في وجهه غیر الحلیق الذي
تغطیه القذارة. لا یبدو أنه قد تحرك. مدت یدها تتحقق من نبضه.. ثابت ورتیب،
سوف ینجو. ذهبت إلى المطبخ وعادت بكوب ماء قطرت منه بین شفتیه. ومرة

أخرى، بدا أنه یبتلع بعضًا منه بكل صعوبة.
جثت بجانبه، وبدأت تفك الحبل أسفل الزلاجة والذي كان یثبته في مكانه.

فكرت في قطع الحبل لكنها فضلت عدم قطعه؛ قد تحتاجه مرة أخرى إذا تبین لها أنه
لن یتعاون. سقط الحبل تحت الزلاجة، ونحت المظلة جانبًا. فكت ارتباط المظلة
بكتفیه، ولم تجد صعوبة كبیرة في إزاحتها بعیدًا. ظلت مشكلة مصیر المظلة قائمة.
كان إخفاء مظلة حربیة نوعًا من الأعمال التخریبیة التي یمكن أن تؤدي بمرتكبها
إلى السجن، أو ما هو أسوأ. كما أن حرقها سیؤدي إلى تصاعد غازات وأبخرة

سامة.. رأت أن تتركها الآن، مكومة قرب الباب الخلفي.
سوف یحتاج إلى الراحة في الفراش. لا تزال الزلاجة - على الرغم من أنها تركت
أثرًا من الأوساخ عندما أدخلتها المنزل - أفضل طریقة لتحریكه. نزلت على ركبتیها
ووجهت الزلاجة نحو الغرفة الاحتیاطیة حیث كانت تنام هي و”فریدي” في لیالي
الصیف عندما كانا طفلین، ظلت فارغة لسنوات. استلقى الرجل بلا حراك وهي
تدفع الزلاجة إلى غرفة النوم. كان الباب مفتوحًا بالفعل، السریر مرتب، والغرفة
نظیفة مهندمة. حاولت أن تتذكر آخر من نام فیها.. لا بد أنها كانت هي، أو ربما
“فریدي”. بإمكانها أن تتذكر والدها وهو یحمل “فریدي” إلى هنا، ولكن كان ذلك
قبل سنوات من الحرب، قبل أن یعجز والدهما عن الاعتناء بـ”فریدي”، وقبل أن
تتركهما. طردت الذكریات عن رأسها، مثل أوساخ تمسحها عن زجاج سیارة،
وحاولت التركیز على مشكلات الحاضر. عادت إلى غرفة المعیشة لتحضر حقیبة
ظهره. فیها ملابس مدنیة نظیفة مطویة، لكن لیس فیها ما یمكن أن یرتدیه لینام به،
وهي بالتأكید لن تتركه في المنزل بملابسه الداخلیة. سوف تناسبه بعض ملابس
والدها القدیمة. وفي غضون دقائق، عثرت على منامة قدیمة ورداء حمام قرمزي
اللون. عادت ووضعت المنامة على السریر لكنها أبقت رداء الحمام بین یدیها لبضع
ثوانٍ، تتلمس نعومة الخامة بین أصابعها.. یحیط بها الماضي من كل جهة هنا، لیس

هنالك من مفر.
الرجل متسخ ورائحته كریهة، في أمس الحاجة إلى الاستحمام، سیكون ذلك أسهل
وهو لا یزال فاقدًا للوعي. مرت بیدها على الجبائر الخشنة التي صنعتها لإبقاء
عظامه في مكانها. سیكون علیها استبدالها بأخرى جدیدة. لیس علیها أن تخاطر

بنقله إلى مستشفى أو حتى إحضار طبیب.. لا یمكنها أن تثق بأحد.
هل یمكنها أن تثق به؟ كانت قد استمعت إلى التقاریر الإذاعیة عن الحلفاء، ولكن
یصعب علیها أن تصدق نظرة النازیین للأمریكیین وأنهم مجرد أجلاف غیر
متعلمین، وللبریطانیین وأنهم مخادعون، ولكنها لم تلتقِ قط جندیا من الحلفاء من
قبل. عززت القصص الإخباریة والقصص التي لا تعد ولا تحصى مما سمعته على

أ



مر السنین في ذهنها نظرة النازیین إلى الحلفاء. من المستحیل تجاهل كل ما رأته
وسمعته، حتى مع عدم ثقتها في الحكومة ووسائل الإعلام التي تسیطر علیها. ورأت
ما فعله الحلفاء بألمانیا.. لقد قصفوا مدنًا بسكانها بلا رحمة. من الصعب أن تعدُّهم

منقذین، مهما حاولت ومهما كانت رغبتها في ذلك.
ارتجفت شفتاه، وتحركت عیناه مثل یرقتین تحت جفنیه المغمضتین. وقفت مرة
أخرى في خوف، وهي تتوقع أن یفتحهما. لم تفكر حتى فیما ستقوله أو تفعله عندما

یستیقظ. ولحسن حظها، جمد وجهه مرة أخرى، وتأجلت المواجهة.
دخلت “فرانكا” المطبخ. المنزل بارد. یمكن أن ینتظر “جراف”، أو أیا كان اسمه،
حتى تشعل النار. أزالت بعض الرماد من الموقد، ودفعت قطع الأشجار المتفحمة
بعیدًا بعصا حدیدیة لتذكیة النار، الذي كان في هذا المنزل من قبل أن توجد هي.
أشعلت عود ثقاب، فأنار الضوء المطبخ. دائمًا ما تستمتع كثیرًا بإشعال النار ومن ثم
الوقوف لمراقبة قطع الحطب وهي تتأجج. انتابها شعور بالرضا وهي تتجه إلى
خزانة المطبخ. لم یكن هناك الكثیر من الطعام؛ فقط بعض علب حساء قدیمة، المؤن
التي كانت قد أحضرتها على وشك النفاد. والطرق المؤدیة إلى البلدة مقطوعة لأیام؛
فلا نفع في سیارتها. راحت إلى خزانة الأدویة ووجدت عبوة أسبرین قدیمة بها
تسعة أقراص، سوف تكفي لمدة اثنتي عشرة ساعة تقریبًا. سوف تحتاج إلى دواء
أكثر وأقوى من ذلك، خاصة إذا كان علیها تجبیر ساقیه مرة أخرى. دست الأسبرین

في جیبها.
تناولت أحد الكراسي الخشبیة المتراصة حول منضدة قدیمة في منتصف الغرفة..
سوف تفي بالغرض. رفعت الكرسي فوق رأسها قبل أن تهوي به بكل قوة على
الأرض تحتها. ولكن الكرسي لم یتحطم. هزت رأسها وهي تسخر من نفسها. ذهبت
إلى الحوض وأحضرت من أسفله مطرقة وعدة مفكات بأحجام مختلفة. وما هي إلا
بضع دقائق حتى كانت لدیها قطع الخشب المتینة، التي سوف تحتاجها لتجبیر ساقیه

بطریقة ناجحة ودائمة.
راحت إلى غرفة النوم. لم یتحرك الرجل. سبق لها أن تعاملت مع حالات كسور
أسوأ من هذه، لكن ذلك كان في المستشفى. كیف تشفى عظامه بدون الجبائر؟ مسألة
الحصول على الجبس وتثبیته بنفسها لم تقلقها بقدر ما یقلقها مَن سوف یشك في سبب
شرائها الجبس. وببعض الحرص، قد تتمكن من شرائه وشراء الطعام والمورفین
الذي تحتاجه. یبقى السؤال بشأن الطریقة التي سوف تصل بها إلى البلدة، وهو

السؤال الذي تركته معلقًا حتى حین.
فكت كل الحبال التي تثبت الجبائر في مكانها ووضعت قطع الأشجار جانبًا. سوف
یكون الجزء التالي من العمل صعبًا على الرجل، فاقدًا للوعي أم لا. علیها أن تخلع
عنه السروال والحذاء المتسخین. شرعت تعمل، وهي ترمق وجهه بین لحظة
وأخرى، مدركةً قدر الألم الذي تسببه له. حاولت أن تخلع الحذاء برفق. تحركت
عظمة ساقه وصرخ. استغربت وهي تراقب ردة فعله. كانت قبلها تتعامل معه وكأنه
دمیة “ماریونیت” لن تتحرك. توقفت، وهي تتوقع أن یستیقظ، لكنه لم یفعل. سقط
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الحذاء أرضًا، وحركت یدیها تتحسس العظم. لقد تحرك، ولكن لیس كثیرًا، فأعادته
إلى مكانه. سقط الحذاء على سجادة الأرضیة بصوت مكتوم، أخذت نفسًا عمیقًا قبل
أن تنتقل للساق الأخرى. لم ترغب في قطع أربطة الحذاء. كانت الأحذیة لها قیمتها
هذه الأیام. استغرق الأمر خمس دقائق قبل أن تخلع الحذاء. ساعدتها التجربة التي
اكتسبتها من التعامل مع ساقه الأخرى في أن یصبح العمل أكثر سلاسة هذه المرة.
خلعت الجورب بصعوبة وحذر تدریجیا، لیكشف عن كدمات وتورم في القدمین.
وبالمقص الذي أحضرته من غرفة المعیشة، خلعت السروال، لیبقى الرجل فوق

الزلاجة في ملابسه الداخلیة.
وبالفعل، كانت قطع الكرسي جبیرة ممتازة لساقیه. خلعت سترة الطیار، وألقتها في
ركن الغرفة، ثم خلعت القمیص بالسهولة نفسها، وصار جاهزًا لأن تضعه في
الفراش. راحت خلفه ورفعته من على الزلاجة. ومن حظها أن الفراش لیس مرتفعًا،
فأسندت جسده إلیه. سحبته فوق الفراش قبل أن تضع فوقه الأغطیة النظیفة، وهي
مدركة أنه لا یزال متسخًا. وقفت مرة أخرى تنظر إلیه في انتصار مؤقت، وهي لا
تزال لم تستوعب منظر هذا المجهول مستلقیًا على فراشها القدیم في كوخ والدها

الصیفي في قلب الجبال.
ارتاحت لكونه فاقدًا للوعي في أثناء الاستحمام. لیست هذه هي أول مرة تساعد فیها
أحدًا حتى یستحم، لكنها أول مرة مع غریب نائم، وأول مرة خارج مستشفى.
وعنصر الوقت مهم. آخر ما تریده هو أن یستیقظ بینما تنظف جسده، لا شيء أشد

سوءًا من موقف كهذا. ابتسمت وهي تخاطبه:
- وقت الاستحمام عزیزي. كیف كان یومك؟ لن تصدق ما حدث لي في طریقي إلى

المنزل من المستشفى.
حرصت على أن یكون حدیثها همسًا حتى لا یستیقظ. وضعت حوض ماء كانت قد
دفأته بجانب السریر وتناولت المنشفة. تحولت الأوساخ الجافة إلى طین سائل وهي

ترش الماء من القماشة على وجهه. مسحته بقوة.
- وجدت رجلاً.. أجل.. رجلاً راقدًا وسط الثلج. یرتدي زي طیاري النازي.

لم تتحدث إلى بشر منذ أیام. وأحبت التحدث بصوت عالٍ، حتى لو كان ذلك لشخص
غریب فاقد للوعي.

- كلا، حبیبي، أنا جادة للغایة. أنت تعلم أنه لا یصح للزوجة الألمانیة الصالحة أن
تخدع وتسخر من زوجها، وخصوصًا بشأن جنودنا الشجعان الذین یخاطرون

بحیاتهم من أجل انتصار “الرایخ” المجید على الجبهة الروسیة.
وضعت یدها على وجهه النظیف الآن.

- ماذا؟ ترید أن تسمع الرادیو؟ حسنًا، من واجبي كزوجة صالحة أن أطیع كل
رغباتك.

أ



ذهبت إلى غرفة المعیشة وأدارت الرادیو الذي یعمل بالبطاریة، تدفقت منه فوضى
“البروباجاندا” المعتادة والأخبار الزائفة التي تلوثت بها موجات أثیر المحطات
الألمانیة. لا تباع أجهزة الرادیو إلا من قبل الحكومة التي حصرت ما یمكن للجهاز
استقباله في المحطات المعتمدة من الحكومة، ولكن معظم الناس احتالوا حتى أمكن
لأجهزتهم التقاط المحطات الأجنبیة، وهكذا أمكن لها أن تصل إلى محطة سویسریة
تبث أغنیة جدیدة لـ”تومي دورسي” وفرقته. وانتشرت إیقاعات الفرقة عبر الكوخ.
توقفت تستمتع بالموسیقى، والمنشفة في یدها. لا یزال هناك أناس في مكان ما
یؤلفون موسیقى كهذه، ولا یزالون یستمعون ویرقصون ویعیشون. وفجأة، شعرت

بارتباط مرة أخرى بعالم كانت قد تخلت عنه.
أتمت تنظیف جسده في صمت، بینما استسلمت لنشوة الموسیقى.

وضعت الأسبرین على طاولة بجانب السریر مع كوب من الماء. غطته جیدًا،
ووضعت زجاجات الماء الساخن عند قدمیه. مَن هذا؟ لماذا هو هنا؟ كیف لها بحق
ا على مدار الأسابیع الستة أو أطول من ذلك؟ السماء أن تحافظ على وجوده هنا سر
هل تحتاج تلك العظام إلى وقت أطول للشفاء؟ كیف سیكون رد فعله بمجرد أن

یستیقظ؟
وقفت عند مدخل الغرفة، تحدق فیه لعدة دقائق، والموسیقى لا تزال في الأجواء،

قبل أن تستسلم لآلام الجوع التي تطعن بطنها، قالت بصوت عالٍ:
- غدًا الیوم الموعود. غدًا أكتشف من تكون.

أخذت المفتاح من الباب وأغلقته خلفها.
طغى جوعها على احتیاجها للاستحمام، فذهبت إلى خزانة المطبخ وأخرجت علبة
حساء. سیكون طبق حساء مع الخبز وجبة رائعة، ولكنها تناولت آخر قطعة خبز مع
الجبن الذي أحضرته في اللیلة السابقة. كان من المفترض أن تكون وجبتها الأخیرة.
جلست إلى الطاولة، محدقة في اللا شيء بینما یسخن الحساء على الموقد، وهي
تفكر في كل ما سوف تحتاج إلیه لتبقى هي والرجل على قید الحیاة خلال الشتاء.
علیها أن تجد سبیلاً إلى “فرایبورج” حتى یتسنى لها إحضار الطعام والشاش
والجبس الطبي والأسبرین والمورفین؛ إنها رحلة تقارب عشرة أمیال ذهابًا ومثلها
عودة. كانت ستقود سیارتها في الظروف العادیة، لكن الطقس أخرج البساطة من
المعادلة. نهضت وذهبت إلى الخزانة بالقرب من الباب الخلفي. كانت زلاجتها
القدیمة في داخلها، خلف بعض المعاطف الشتویة القدیمة وقطع أخرى من الخردة
المتنوعة التي تراكمت على مر السنین. لقد مر أكثر من عقد منذ أن استخدمتها، منذ
أن كانت مراهقة، عندما كانت والدتها لا تزال على قید الحیاة وكانوا یأتون إلى هنا
كل شتاء. تناولتها وشعرت بثقلها في یدیها. یبدو أنه لیس لدیها خیار آخر. أخذت
الزلاجات تحت ذراعها وعادت إلى المطبخ. صار الحساء جاهزًا، وصبته في
طبق، تناولته في ثوانٍ. الواضح أنه لم یشبعها، بل أیقظ جوعها؛ أعدت طبقًا آخر،
وهي تعد نفسها بأن تعوض النقص في علب الحساء عندما تذهب إلى “فرایبورج”.

أ



أشبعتها علبة الحساء الثانیة، لكنها لم تكن قد تخلصت بعد من القذارة والعرق
العالقین بجسدها. بدت لها فكرة تسخین كل الماء الذي تحتاجه على الموقد مبالغًا
فیها، ولكن رائحة جسدها الكریهة كانت دافعًا كافیًا. وضعت الغلایة ووعاءین
كبیرین من الماء على الموقد وجلست تنتظر غلیانها. أغلقت الباب حتى تخلع
ملابسها، ففي البیت رجل غریب، حتى وإن كان مشلولاً وفاقدًا للوعي. خرجت
وهي ترتدي رداء الحمام، وأغلقت باب الحمام خلفها. أشاع ضوء الشموع في
ا من الاسترخاء، ولكن قلة المیاه لم تعزز تلك الأجواء. وتحول الحمام الغرفة جو
الرائع الذي كانت تحلم به إلى مجرد جلوس مضطرب في حوض الاستحمام

والاكتفاء بتنظیف جسدها جیدًا.
ت علیها البرودة خارج الحمام ما إن خرجت مبتلة الجسد، تناولت المنشفة انقضَّ
وجففت جسدها بأقصى قوة ممكنة حتى تبعث الدفء فیه. راحت إلى المرآة، لم
تنظر إلى نفسها منذ أیام. كان شعرها الأشقر بطول كتفیها منسدلاً مبتلاً، ملتصقًا
برقبتها. عیناها الزرقاوان محمرتان، وهناك هالات كبیرة داكنة تحتهما. مشطت
شعرها، وهي تتألم كلما صادف المشط صعوبة في تخلیص خصلات شعرها من

بعضها بعضًا.
فكرت في “بیركل” وتذكرت ابنه، ذلك الوسیم المنتمي إلى شباب “هتلر”، الذي
أحبته خلال فترة وجودها في رابطة فتیات ألمانیا، التنظیم الأنثوي المعادل لشباب
“هتلر”. انضمت إلیه كل فتاة تعرفها، بعد أن أصبح حصن الأمان، فمن لا ینضم
لهذین التنظیمین یوصم بأنه إما ضعیف أو مغرور أو متمارض.. وهو ما یعني في

كل الأحوال أن یكون منبوذًا.
عاودتها البارانویا من جدید. كیف تتیقن من أن “بیركل” لم یرهما؟ ربما رآهما
وأبلغ “الجیستابو” عنهما بالفعل. بدا الأمر مستبعدًا، ولكن لا مجال للخطأ خاصة

عندما لا یمكن الوثوق بأحد.
استقر اللیل، وأضاءت الشموع في المطبخ وغرفة النوم، وكذلك مصباح الزیت في
غرفة المعیشة. اختلست نظرة إلى الرجل فوجدته لا یزال نائمًا. ذهبت إلى غرفة
نومها مرة أخرى، وعلى الرغم من أن جسدها كان یتوق إلى النوم، فإنها لم تستطع
الاستسلام له.. لیس الآن. ارتدت ملابسها مرة أخرى. یمكن أن یأتي “الجیستابو”
في أي وقت. والرجل الذي معها بمنزلة هدف مكشوف. وحتى إخفائه في الخزانة
لن یطیل سوى ثوانٍ من الوقت الذي سیستغرقونه في العثور علیه، كما أنه مصاب
إلى حد لا یمكنه من الاختباء في الخارج حیث برد الشتاء القارس. تخیلت
سیناریوهات مرعبة، برغم أن كل منها واقعي ویمكن أن یحدث، وعادت إلى
الغرفة حیث یرقد. لیس في أمان، حتى هنا في الأعلى، خاصة إذا كان علیها الذهاب
إلى المدینة. زي الطیار لا یزال ملقى في الركن. إذا كان بالفعل طیارًا، فسوف
یكون علیها إعادة الزي إلیه. أما مع السیناریو الأكثر ترجیحًا؛ أي إنه بریطاني أو
أمریكي، فإن وجود هذا الزي یعني إعدامه كونه جاسوسًا. لذا، كان لا بد من إخفائه،

ولكن أین؟

لأ أ أ  ً



وبینما تمشي في الغرفة، سمعت صوتًا خشبیا أجوف في ألواح الأرضیة. راحت
تحضر صندوق الأدوات من المطبخ، ثم عادت إلى الغرفة، وسحبت البساط،
لتكشف الشرائح الخشبیة الموجودة أسفله. إذا رفعت الألواح، یمكنها أن تصنع مخبأ
عملیا، ولكن علیها في البدایة تحریك السریر. وهكذا، أخذت تدفع السریر عبر

الغرفة، والرجل لا یزال نائمًا علیه.
غرست بقوة أسنان المطرقة في الفراغ الموجود في نهایة لوح الأرضیة الطویل، ثم
قامت بجذبه بزاویة إلى الخلف وإلى أعلى. بعد بضع دقائق من الصراع معه، انخلع
اللوح العنید. رفعته بیدیها، وقد ارتدت قفازًا الآن، وأسندته إلى الحائط، لتكشف عن
عمق قدمین بالأسفل. كانت مساحة قذرة وباردة، ولكنها ستؤدي المهمة بشكل جید
مع القلیل من التنظیف وبعض البطانیات. شرعت في العمل على لوح الأرضیة
التالي، متسائلة عن عدد الألواح التي سیتعین علیها رفعها لتناسب المساحة التي
یحتاجها. كلما كان عدد الألواح أقل، كان ذلك أفضل؛ یجب أن یكون كل شيء

طبیعیا قدر الإمكان.
انتبهت على صوت سعاله المباغت، فجفلت وسقطت المطرقة من یدها في الفجوة

التي صنعتها. وقفت متسمرة في مكانها، بینما یفتح الرجل عینیه.
اعتدل في الفراش، وعلى وجهه علامات آلام رهیبة یعانیها. أغمض عینیه، قبل أن
یفتحهما مرة أخرى، واستدار إلى حیث كانت تقف صامتة. الألم والارتباك مثَّلا

ضبابًا على عینیه.
- من أنتِ؟ ولماذا أتیتِ بي إلى هنا؟

أتاها صوته بلغة ألمانیة واضحة..
واضحة للغایة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
لكنته مراوغة، فلم تعرف منها منطقته الأم.

تعرف البرلیني من لكنته القاسیة، وفي لكنة الرجل بعض سمات ممیزة منها، ولكنها
شعرت أنه لیس من برلین.. من الصعب شرح أسباب ذلك، فهي مثل محاولة وصف
رقصة لكفیف. كان جالسًا إلى السریر وفي عینیه فضول. مرت عدة ثوانٍ منذ أن
سألها، فكانت كلماته لا تزال معلقة مثل الدخان في الهواء. وبزغت آلاف الأفكار في
عقلها، لكنها عجزت تمامًا عن الإمساك بأي منها. تقدمت إلى الأمام، وذراعاها

ممدودتان، ویداها مرفوعتان كما لو كانت تدافع عن نفسها.
- أنا في صفك.

لم یجبها، وبدا أنه یرید أن یسمع المزید.
- عثرت علیك وسط الثلوج. كنت فاقدًا للوعي. والألم الذي تشعر به بسبب كسور

في ساقیك.
مرت یدا الرجل على الخشب الذي یجبرهما، فعاوده الألم مجددًا.

- اسمي “فرانكا جربر”. أتیت بك إلى هنا. لیس هنا سوانا. وأقرب قریة على بعد
أمیال.

- أین نحن؟
- على بعد نحو عشرة أمیال من “فرایبورج”، وسط جبال الغابة السوداء.

وضع الرجل یده على جبهته. بدأ أنه یخرج من حالة الارتباك، وأصبح یتحدث
ببعض الوضوح الآن.

- أنتِ مع الشرطة؟
- كلا، أبدًا.

- هل تتعاونین مع “الجیستابو”، أو قوى الأمن؟

- أبدًا.. أبدًا.. ولیس لديَّ تلیفون. عثرت علیك فأحضرتك إلى هنا.
خرجت الكلمات من فمها متعثرة، ترتجف یداها إلى جوار جسدها، حاولت إخفاء

تلك الارتجافة وراء ظهرها. ضاقت عینا الرجل، وهو یقول لها:
- اسمي “هاوبتمان فیرنر جراف”، طیار في الجیش الألماني.

- رأیت زیك الرسمي.

- ولماذا أتیتِ بي إلى هنا؟

- عثرت علیك لیلة أمس. كنا بعیدین جدا عن أي سبیل لطلب مساعدة طبیة. لم یكن
لديَّ خیار آخر.
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- أشكرك على إنقاذ حیاتي، فرویلاین (آنسة) “جربر”. هل لكِ صلة بالجیش؟
- كلا، أنا ممرضة.. كنت ممرضة.

حاول الرجل تحریك ساقیه، بدا الألم على وجهه، فاقتربت منه مرة أخرى.
- ارقد، هیر (سید) “جراف”.. أعلم أنك تعاني.

استغربت نفسها وهي تنادیه باسم تعرف أنه لیس اسمه. بحثت حولها عن أقراص
الأسبرین، لن یكون لها من تأثیر قوي على آلامه، ولكن أي نوع من الراحة
سیساعده على أن ینام مجددًا. كانت الأقراص على منضدة الفراش، التي كانت قد
رفعتها من مكانها عندما صنعت تلك الفجوة تحت الفراش. رمق الرجل أسفل

الفراش، فبادرها:
- ما الذي یجري هنا؟ ما الذي تخططین للقیام به؟

- إنها بعض الإصلاحات. لا تشغل بالك بها.
أخرجت ثلاثة أقراص وقربتها من فمه. نظر إلیها ثم رفع عینیه إلى عینیها في

تساؤل.
- مجرد أسبرین. تأثیره لیس بالقوي، ولكنه سیساعدك على أن تتعافى.

ترى الألم في عینیه، ممتزجًا بالخوف والارتباك، برغم أنه یبذل جهدًا لیخفي تلك
المشاعر عنها. مد یده، فوضعت الأقراص فیها. ناولته الماء، فابتلع الأقراص

ومعها كل الماء في الكوب.
- هل ترید المزید من الماء؟

- أرجوكِ.
أسرعت إلى المطبخ، ورمقت حقیبته على أرضیة غرفة المعیشة في أثناء مرورها.
المسدسان في الحقیبة، ومسدس والدها في درج منضدة الخزانة بجانب الباب
الأمامي. عندما عادت، كان یحاول النهوض من السریر، ووجهه یتصبب عرقًا

ویتأوه في معاناة.
- كلا، أرجوك.. ارقد ثانیةً. ما من شيء لتخشاه. أنا أحمیك.

ناولته الماء، فجرعه في ثوانٍ. بقي جالسًا في الفراش. عقد ذراعیه أمام صدره وهي
تتحدث. كأنه یركز في كل كلمة تقولها.

- ارقد في الفراش. لا نیة لنقلك إلى أي مكان؛ الطرق مغلقة، وساقاك مكسورتان..
كلانا محبوس هنا، وعلینا أن نثق في بعضنا بعضًا.

- من أنتِ؟

- أنا من هذه المنطقة. نشأت في “فرایبورج”. وهذا منزل العائلة الصیفي.
- أنتِ هنا وحدك؟

أ



. - أنت معي. ما الذي كنت تفعله هناك وسط الثلوج؟ مظلتك لديَّ
- لا یمكنني التحدث في ذلك الأمر.. معلومات سریة. ولو كنت وقعت في أسر

الحلفاء، لأضر ذلك كثیرًا بجهودنا في الحرب.
- لا بأس، فأنت لا تزال في أرض الوطن، في أمان. الحلفاء على بعد مئات الأمیال

من هنا.
أطرق الرجل رأسه، فقالت:

- لا بد أنك جائع. سأحضر بعض الطعام.

- أجل، من فضلك.
- حسنًا هیر “جراف”.

عادت إلى المطبخ. یداها ترتعشان وهي تمد یدًا إلى آخر علبة حساء في الخزانة.
من الصعب علیها أن تدیر هذا الموقف من الآن فصاعدًا. قد تكون محاولة إخراجه
من الدور الذي یحاول تقمصه وإظهار شخصیته الحقیقیة خطیرة للغایة، لكن علیها
أن تطمئنه إلى أنه یمكن أن یثق بها. همست لنفسها: “الثقة تحتاج وقتًا. وهي لن

تتحقق اللیلة”.
عادت إلیه بعد أن تركت الحساء یسخن على الموقد. جفل لما ظهرت أمامه.

- كل شيء جید؟

- بالفعل، أشكرك. لكن الألم في ساقيَّ عنیف.
- أتفهم هذا، وآسفة علیه. سأحاول جلب المزید من المسكنات لأجلك في الغد.
حذاؤك عندي، ولكن كان عليَّ تمزیق سروالك عن ساقیك. وحقیبتك عندي أیضًا.

كان فیها ملابس تخصك.
أومأ برأسه، وهو لا یدري ما علیه أن یقوله، ولكنه أجابها بعد لحظات:

- أشكرك على رعایتك لي.
رمق النافذة، ثم نظر إلیها.

- لقد جبرت العظام، ولكننا بحاجة إلى الجبس حتى تلتئم على نحو سلیم.
- بالتأكید.. أشكرك.. فرویلاین “جربر”. افعلي ما ترینه الصواب.

استرخى في الفراش.

- سأعود خلال ثوانٍ.

كان الحساء جاهزًا، صبته في وعاء. عادت إلى الغرفة، حیث كان یحدق في
السقف. جلس وهي تضع الصینیة أمامه. التهم الحساء بسرعة أكبر مما فعلت هي

من قبل. رفعت الصینیة، وهي تتمنى لو كان هناك خبز تطعمه إیاه.

أ



- أنت بحاجة إلى الراحة الآن.
- أود أن أسألك عن أشیاء.
- بوسع الأسئلة أن تنتظر.

- هل أخبرتِ أحدًا عن وجودي هنا؟ أي شخص؟

- لم أتحدث إلى أي شخص منذ أیام.. من قبل أن أجدك، ولیس لدینا تلیفون هنا كما
أخبرتك. ولا توجد حتى خدمة برید. سأضطر للذهاب إلى المدینة للحصول على أي
رسائل إذا كان أي شخص یعرف أنني هنا. لكن أحدًا لا یعرف.. نحن وحدنا، وقد

أحضرتك إلى هنا حتى تستعید عافیتك.
- وأنا ممتن لذلك، ولكن من المهم أن أذهب في أسرع وقت ممكن.

- لن تذهب إلى أي مكان على قدمیك لعدة أسابیع من الآن. بمجرد أن تفتح الطرق
مرة أخرى، یمكننا أن نبحث عن سیارة تأخذك إلى المدینة، ولكن حتى ذلك الحین،
تظل عالقًا هنا معي. علیك أن تقبل ذلك وأن تدرك أیضًا أنه یمكنك الوثوق بي.. أنا

هنا للتأكد من أنك تتحسن.
- كل الشكر، فرویلاین.

لم تعكس نبرته أي امتنان صادق، كأنه یقرأ من ورقة وبصوت مثل الآلة.
- لا علیك، كان من الصعب عليَّ أن أتركك هناك حتى تموت متجمدًا. أهم شيء

الآن أن تستریح.
شعرت أن كلماتها خرجت بدورها مثل قطع حطب متجمدة. كأنهما ممثلان فاشلان

على خشبة مسرح مهجور.
أومأ الرجل برأسه واستلقى، كان الألم واضحًا على وجهه. تناولت “فرانكا” الشمعة
على طاولة السریر وأطفأتها بإصبعین مبللین. أغلقت الباب خلفها، وأحكمت إغلاقه

بالمفتاح، مدركة أنه لا بد أنه سمعها تفعل ذلك، ولكن الرجل لم یحتج.
كانت النار في غرفة المعیشة تحتضر، لذا أضافت المزید من الحطب، ووقفت مرة
أخرى تتأملها مشتعلة. شعرت وكأنها وحیدة في قفص مع حیوان جریح وغیر
متأكدة مما قد یفعله. كانت ساقاه المكسورتان هي الضمان الوحید لسلامتها؛ فما دام
لا یستطیع التحرك من ذلك السریر فإنه لا یستطیع أن یؤذیها.. خاصة بدون سلاح.
من المهم أن یفهم أنها لا تضمر له أي ضرر، ولكن من المهم أیضًا أن یعرف أنها
المتحكمة في الموقف. لن تخضع لأهواء أي مستبد، سواءً أكان الرجل من النازیین
أو من جنود الحلفاء. ستبقیه هنا في مأمن من “الجیستابو”. وسیكون هذا هو آخر

تحدٍ لها ضدهم قبل أن تلحق بـ”هانز” والآخرین.
یتألم جسدها كله الآن، وتتوق إلى النوم. ذهبت إلى غرفة نومها. كانت عادةً تترك
الباب مفتوحًا لیجتذب بعضًا من دفء غرفة المعیشة، لكنها أغلقت الباب خلفها هذه

المرة.
أ



راحت إلى النافذة. لیلة هادئة وصافیة، والنجوم في الخارج تتألق مثل ضوء یتسلل
عبر خیوط مخمل أسود. قد یكون الطقس غدًا جیدًا بما یسمح لها بالذهاب إلى
المدینة. ستكون الدروب واضحة. تلك رحلة كانت تستمتع بها قبل عشر سنوات. بدا

لها ذلك الزمن الآن وكأنه عالم مختلف، تراكمت علیها مآسٍ كثیرة منذ ذلك الحین.
تناولت “فرانكا” زجاجة ماء ساخن من الخزانة، ومعها توالت ذكریات شبابها؛
اللیالي التي استدفأت خلالها بالبطانیات الوثیرة، وعیناها تنعسان بینما تغني لها أمها

لتنام.
لم تكن تنوي أبدًا البقاء هنا هذه المدة الطویلة؛ هنا الكثیر من أشباح الماضي، لكن
الآن لم یكن لدیها الكثیر من الخیارات.. مغادرتها الكوخ تعني تركه لمصیره مع
“الجیستابو”. أخذت زجاجة إلى المطبخ وسكبت فیها الماء ما إن سخنته. شعور
مریح والماء الساخن بین یدیها، وكأنه یعید لها الحیاة. احتضنت الزجاجة، وشعرت
بالدفء في صدرها، قبل أن تعود إلى غرفة النوم. هل یمكن أن یكون ألمانیا حقا؟
لماذا قال تلك الكلمات الإنجلیزیة في نومه؟ ربما كان سبب كل هذا أبسط مما
توقعته، ویمكنها أن تنقله إلى المستشفى المحلي عندما تُفتح الطرق في غضون أیام
قلیلة. ربما لم تسمعه یتحدث في أثناء نومه. لم تكن تتحدث الإنجلیزیة ولم تسمع
سوى بضع كلمات من قبل. ربما لم یقل أي شيء على الإطلاق. ربما كان حقا
“هاوبتمان فیرنر جراف” من سلاح الجو الألماني. شعرت “فرانكا” بانقباض قلبها
لمجرد فكرة أن یكون لیس كما تظن، وأنه واحد منهم. هل هو طیار حربي بالفعل؟
لقد شاهدت الأفلام الدعائیة التي تظهر الأجانب یأتون للانضمام إلى “الرایخ”
الألماني المجید.. بدا الأمر مستبعدًا. فإذا كان الأمر كذلك، فسوف تسلمه إلى

السلطات بمجرد وصولها، وهذا ما سوف تفعله.
أظلمت غرفة النوم عندما أطفأت مصباح الزیت بجانب فراشها. لا، لقد قال تلك
الكلمات الإنجلیزیة. سمعتها بوضوح، لا تزال تسمعها، ولا تزال ترددها بلسانها.
هو لیس “هاوبتمان فیرنر جراف” من سلاح الجو الألماني.. لماذا إذًا سقط وسط
الثلوج في جبال الغابة السوداء؟ لا یمكن أن یكون قد مضى علیه هناك أكثر من
بضع دقائق عندما وجدته؛ وإلا لكانت قد صادفت جثة. إذا كان جاسوسًا أو أسیر
حرب، فإن عقوبة مساعدته هي الموت.. یمكنها التعامل مع تلك الحقیقة. لا یمكن

للنازیین أن یسلبوها أي شيء الآن. بعدما لم یعد هناك أي شيء لدیها لم یسلبوه.
تقلبت “فرانكا” في الفراش، وجذبت البطانیات الثقیلة، فلم یعد یظهر سوى وجهها.
تحت بطانیات الفراش المكان الدافئ الوحید في المنزل باستثناء قرب المدفأة. ولیس
لدى الرجل سوى بطانیة واحدة فقط، والفتحة التي أحدثتها في الأرض ستسمح
بدخول تیار هوائي في غرفته. نهضت من السریر، وتناولت مفتاح باب غرفة نوم
الرجل. ارتدت رداء النوم ومعطفًا فوقه قبل أن تخرج. یسود السكون أرجاء المنزل.
فتحت الباب، ووضعت یدها على المقبض، وطرقت بیدها الأخرى وهي تفتحه،

همست:
- مرحبًا، هل أنت مستیقظ هیر “جراف”؟

أ أ



كان راقدًا في الفراش، ولكنها رأت عینیه المفتوحتین. ظنت للحظة مرعبة أنه قد
مات، ولكنه التفت نحوها.

- أنا مستیقظ، فرویلاین.
- هل تشعر بالدفء بشكل كافٍ؟

- أنا بخیر، أشكرك.
لكنها وجدت أن الجو في غرفته أبرد من غرفتها، ولم یكن لدیه الكثیر من
البطانیات، كما أنها تركت الستائر مفتوحة، وضوء القمر یغمر الغرفة. ترى ملامح
وجهه في ضوء القمر. تناولت یده. لم تكن تنوي أن تلمسه، ولكنها أرادت أن تتأكد

من أنها لیست باردة. تسمرت عیناه علیها.
- أنت تشعر ببرد شدید. لماذا لم تطلب مني بطانیة أخرى؟

- لم أرغب في أن أسبب لكِ المزید من المتاعب.
- ولكن لا داعي لهذه المعاناة، بینما هناك بطانیات كفایة في الخزانة.

راحت إلى الخزانة، وأخرجت منها بطانیة ثقیلة وبسطتها فوقه.
- هذه ستدفئك.

استمر یحدق فیها، بینما تراجعت عنه خطوات.
- سوف أذهب إلى البلدة غدًا. الطرق مغلقة، ولكننا بحاجة إلى الطعام كما أنني
أعرف أنك ستعاني ألمًا شدیدًا ما إن ینتهي مفعول المسكنات.. واضح أن اصطحابك

معي مستحیل، ولكن بوسعي أن أبلغ “الجیستابو” عن وجودك هنا، إن شئت ذلك.
- هذا لیس ضروریا، فرویلاین. لا یشغلني أمر الشرطة المحلیة. وكما أخبرتك،
فإنني في مهمة حربیة حساسة. ولن یكون من الحكمة أن یعرف أحد بوجودي في

هذه المنطقة حالیًا.
- أنت لا ترید مني أن أعرِّف أي أحد بوجودك هنا؟ ولكن بمقدورهم إبلاغ سلاح

الجو، وقائدك الذي أرسلك بالطائرة في هذه المهمة.
- لا ضرورة لذلك. سوف أرحل ما إن تفتح الطرق. وسأبقى حتى ذاك الحین ضیفًا

علیكِ بكل امتنان.
تساءلت “فرانكا” إن كان یعرف المدة التي سوف تحتاجها ساقاه حتى تشفیا، أم أنه
یتعمد أن یبدو جاهلاً أمامها. ولكنها متیقنة من أمر بعینه الآن.. أنه لیس طیارًا

یتحدث الإنجلیزیة في سلاح الجو الألماني.
- كما ترغب.

- فرویلاین.. كیف أمكن لكِ إحضاري حتى هنا؟
- سحبتك على زلاجة.
أ



- سحبتني إلى هنا وأنا فاقد الوعي؟

اتسعت عیناه وسط الظلام. وتشابكت أصابع یدیه أمامه وكأنه یصلي.
- أنتِ إنسانة رائعة! مدین لكِ مدى الحیاة.

- علیك أن تنام الآن. هل هناك أي شيء تحتاجه؟

- وعاء أتبول فیه؟ إن دعتني الحاجة إلى ذلك.

- بالتأكید.
راحت إلى المطبخ. وجدت دلوًا یفي بالغرض، وأخذته إلیه. تبسم لها شاكرًا. أغلقت
“فرانكا” الباب خلفها، ثم أحكمت إغلاقه بالمفتاح. قررت ألا تستخدم الاسم “فیرنر

جراف” بعد الآن، حتى لا تشعر أنه یخدعه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استیقظت “فرانكا” مع الفجر. نامت في تلك اللیلة نومًا أعمق مما نامته لعدة أشهر.
وجود الرجل في المنزل أضعف بطریقة ما من وطأة الذكریات التي كانت تنهشها
في الظلام. هیمنة الذكریات أسوأ دائمًا في اللیل، وأصبح النوم معها عذابًا. هناك
راحة من وجوده هنا، وشعرت بها. فعلت الكثیر من أجله، وكذلك فعل هو من
أجلها؛ هو أول مَن خطر ببالها عندما فتحت عینیها. تساءلت عما إذا كان قد نام، وما
إذا كان یعاني الألم. تساءلت عما إذا كانت عظامه لا تزال مثبتة بشكل صحیح
بالجبائر التي صنعتها، ومتى ستعرف حقیقة أمره. أرضیة الغرفة باردة مثل الجلید،
فتشت عن الخف، ثم دست فیه قدمیها قبل أن تغامر بالذهاب إلى النافذة. أزاحت
الستائر لتكشف عن شمس الشتاء في سماء زرقاء صافیة. الثلج كما كان في اللیلة
السابقة. تسللت الشكوك إلیها.. هل علیها فعلاً أن تقوم بهذه الرحلة إلى البلدة الیوم؟
هل تستطیع الانتظار؟ لم یتبقَ لدیهما سوى القلیل من الطعام، ولا یمكن أن تتركه
یرقد في بؤس وألم حتى تفتح الطرق مرة أخرى.. مَن یعلم متى سیكون ذلك؟ كانت
الطرق من قبل تغلق لأسابیع، على الرغم من أن ذلك لم یعد الحال في ظل كفاءة
النازیین التي تصل إلى حد الوحشیة. إذًا ستذهب إلى المدینة الیوم.. إلى
“فرایبورج”. سوف تجد الإمدادات التي تحتاجها هناك، ولیس هناك من أحد یبحث

عنها، ولم یكن هناك من أحد تختبئ منه.
ذهبت “فرانكا” إلى غرفته ووضعت أذنها على الباب. لم یكن هناك صوت في
الداخل، فراحت إلى المطبخ. الزلاجات لا تزال على الحائط حیث تركتها في اللیلة
السابقة. علیها أن تتزلج مسافة عشرة أمیال، وهي مهمة سخیفة لا سیما أنها لم
تمارس التزلج لسنوات. علیها أن تتزلج لمیلین حتى تصل إلى الطریق الرئیسة
المؤدیة إلى “فرایبورج”، وكانت واثقة من قدرتها على الوصول إلى المدینة من
هناك. وضعت المزید من الحطب في مواقد كل من غرفة المعیشة والمطبخ. سوف

تخمد النار قبل أن تعود بفترة، لكنها ستوفر بعض الدفء للمكان في أثناء غیابها.

أ
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مرت أیام قلیلة على آخر مرة كانت فیها في “فرایبورج”، ولكنها تبدو الآن مثل
سنوات؛ هي شخص مختلف الآن. كانت الأیام القلیلة التي أمضتها في المدینة

الأسبوع الماضي ضبابیة. أغمضت عینیها محاولةً أن تنسى.
فتحت “فرانكا” باب غرفته، وهي تنصت إلى أي صوت.. الغرفة مظلمة، والستائر
مسدلة، والحفرة في الأرض على حالها، وهو راقد في الفراش نائم. لم یبدُ أنه تحرك
منذ اللیلة الماضیة. تساءلت عما إذا كان یجب أن توقظه لكنها قررت ألا تفعل.

ذهبت إلى المكتب في غرفة المعیشة وتناولت ورقة وقلمًا.
“ذاهبة إلى البلدة لإحضار بعض المؤن كما أخبرتك لیلة أمس. لن أغیب أكثر من

بضع ساعات. أرجو أن تبقى في الفراش حتى أعود.
فرانكا جربر..”

فكرت في أن تكتب “فرویلاین جربر”، ولكنها وجدت أن علیها أن تعاود كتابة
الرسالة بأكملها من جدید. كان لا یزال نائمًا عندما عادت إلى غرفته. ماذا لو كان
هذا الرجل أسیر حرب؟ ماذا لو؟ هل یمكن أن تبقیه هنا لبقیة الحرب؟ ومع هبوط
الحلفاء في إیطالیا قبل بضعة أشهر، وكارثة “ستالینجراد”، بدت الهزیمة النهائیة
لـ”الرایخ” ممكنة.. أخیرًا. لكنها لیست وشیكة بعد. لا یزال النازي یحتفظ بقبضة
حدیدیة على معظم أوروبا، ناهیك عن ألمانیا نفسها.. فهل یمكن أن تخفیه هنا لأشهر

أو حتى سنوات؟
“خطوة خطوة یا فرانكا. نحضر للرجل المسكنات، وبعض الطعام، ومن ثم نفكر

فیما هو قادم”.
وضعت الرسالة وكوبًا من الماء على المنضدة بجانب السریر. زجاجة الأسبرین
فارغة، بعد أن تناول آخر أقراصها في اللیل. سوف یكون ثقل ألمه كاملاً في
انتظاره بمجرد أن یستیقظ. أغمضت عینیها وهي تتناول الزجاجة الفارغة، وتتنفس

بقوة.. لم یكن هناك المزید للقیام به هنا. أغلقت “فرانكا” الباب خلفها.
لم تنخدع بضوء الشمس الساطع عبر النوافذ ولم یبعث فیها أي آمال زائفة بالدفء.
ارتدت معطفها الشتوي وقبعتها وقفازها، أخذت الزلاجات واستقبلت الصباح في
الخارج. تحمي نظارة الشمس عینیها من أشعة الشمس. دست قدمیها في الزلاجات،

التي لا تزال مناسبة تمامًا. شعرت وكأنها تخطو إلى الماضي.
كان الأفق صافیًا، لا یقطعه سوى بساط من الأشجار المتوجة بالثلج فوق التلال
المحیطة. الثلج من حولها أبیض بريء، وكان من شأنه أن یضفي جمالاً على أي
منظر طبیعي، ناهیك عن مشهد مذهل بطبیعته مثل هذا. متى كانت آخر مرة
لاحظت فیها ذلك حقا؟ هل كان الظلام الذي غمرها یحجب كل شيء آخر عنها؟
زادت سرعتها، وشعرت بالدوار الذي اعتقدت أنها لن تشعر به مرة أخرى. تلاشى

الكوخ من خلفها، على البعد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تقترب الأرض نحوه في سرعة هائلة، وأعدم اندفاع الهواء الشدید حواسه. مد یده
إلى مظلة لم تكن في مكانها. توقفت الأرض تحته، وتحولت إلى الحقل خلف منزل
والدیه. وفجأة، كان على الأرض، یتدحرج فوق نعومة العشب، وبینما كان یحاول
التحرك، شعر بالألم. اهتز مستیقظًا على صوت إغلاق الباب. عضَّ على شفته،
وكوَّر قبضتیه بینما اعترته موجة من الألم. كافح لیصدها، وأخذ نفسًا عمیقًا من
أنفه. فتح عینیه مرة أخرى. مرت عدة دقائق، والعرق یتصبب على جبینه. لمح
الرسالة على المنضدة. انقضت علیه الأسئلة بأسرع مما یستطیع التفكیر فیها. یكاد
الألم یحرق عقله. مَن هي؟ هل هذه مؤامرة من “الجیستابو” لكسب ثقته، لحمله على
الكشف عن الطبیعة الحقیقیة لمهمته؟ قالت هذه المرأة إنهما على بعد عشرة أمیال
خارج “فرایبورج”. حاول أن یتذكر بالضبط طبیعة هذا الموقع، ومدى بعده عن
هدفه. الغابة السوداء.. لقد هبط في الغابة السوداء. یجب أن یكونوا قد رؤوا مظلته.
وهذه المرأة تعمل مع “الجیستابو”. كیف استطاعت جلبه إلى هنا بنفسها؟ لا یبدو
ذلك ممكنًا، یجب أن یكون هناك مَن ساعدها، لم یصدق حكایتها تمامًا. ظهر وجهها
في مخیلته، جمیلة مثل خنجر ذي مقبض لؤلؤي. تفقد جسده بحثًا عن جروح. رأسه
یؤلمه، وبخلاف ذلك، وبخلاف ساقیه بالطبع، بدا أنه بخیر. لا بد أنها ذهبت تطلب

المساعدة. ومن المحتمل أن یكونوا هنا في غضون دقائق.
مد یده لیلمس الجبائر الخشبیة على ساقیه. بدت مهلهلة ولن تمنعه من مفارقة هذا
السریر، لكن ربما كانت هذه هي خطتها بالفعل. كان یرتدي منامة، وحقیبته لیست
بقربه، وزیه العسكري في ركن الغرفة. اعتدل في الفراش، محاولاً أن ینظر من
النافذة عبر فرجة في الستائر. لم یرَ شیئًا سوى بیاض الثلج. هو بحاجة إلى خطة.
الخطوة الأولى: اخرج من هنا. ولكن كیف؟ السریر في جانب من غرفة النوم.
النافذة على بعد نحو ثمانیة أقدام عبر الغرفة، ولكنها تبدو له مثل میل. أخذ رشفة
أخرى من الماء قبل القیام بالجزء الصعب. شعر بما یشبه تسونامي من الألم في
ساقیه وهو یحاول النزول من السریر. غطى فمه لیكتم صراخه. الجو بارد للغایة
في الغرفة، ورغم ذلك فهو یشعر بعرق خفیف ینساب على ظهره. استلقى وأخذ

أنفاسه بقوة. كان الصمت یسود الكوخ.
دقت الساعة.. تسع دقات. أعاده الصوت إلى واقعه، ووجد القوة لیجلس مرة أخرى.
ببطء، واصل إنزال ساقیه من السریر، وهو یحمل ثقل جسده بین ذراعیه ویزفر

أنفاسه العمیقة عبر فمه.
“تحكم في الألم”، قالها بالألمانیة. وتأكد من تنفیذه لذلك. أي زلة الآن ستكون قاتلة.

حافظ على غطاء مهمتك..
“یمكنك أن تفعلها”.

تتدلى ساقاه عدیمتا الفائدة من جانب السریر، وهو جالس الآن، مواجهًا للنافذة. نظر
إلى ألواح الأرضیة المفقودة التي خبأتها المرأة. ماذا كانت تفعل؟ هل كانت تحاول
أن تصعب علیه الوصول إلى النافذة؟ مسح الغرفة بعینیه. لم یكن هناك أي شيء
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بینه وبین النافذة، ولا شيء یمكن أن یقف علیه عند وصوله إلى هناك. ربما یكون
الزحف إلى الباب هو خیاره الأفضل.

أجبر جسده على الاعتدال نحو مدخل الغرفة قبل أن یلقي به أرضًا. أحرقه الألم،
لكنه صرَّ أسنانه حتى لا یصرخ، وأسند ثقله على راحة یدیه قدر استطاعته. استعان
بذراعیه لشد جسده، وجر ساقیه خلفه وهو یزحف نحو الباب. وصل إلى مقبضه.
وجده مغلقًا بالمفتاح، ولكنه كان یتوقع ذلك بالفعل. استغرق الأمر منه دقیقتین كانتا
مثل دهر وهو یسحب جسده المكسور إلى حیث ألقت سترته. ابتسم وهو یمد یده إلى

جیب صدرها لیخرج مشبكًا احتفظ به هناك.
حاول أن ینظر عبر ثقب المفتاح، ولكنه لم یستطع أن یرى إلا وهج النار المشتعلة.
لم یكن فتح الأقفال جزءًا من تدریبه على وجه الخصوص، ولكنها حیلة تعلمها من
مدربه، وبرع فیها. استند بید على المقبض، وبالأخرى دفع المشبك المثني في ثقب
المفتاح وجرب حظه. فشل في المحاولة الأولى. وبعد ثوانٍ، سمع صوت تكة،

وبعدها انفتح الباب.
هناك نار مشتعلة في المدفأة. بجانبها كومة من الحطب، وفوق المدفأة قطع خزفیة
وجهاز رادیو. هناك بقعة في ورق الحائط أقل بهتانًا من البقیة، تشیر إلى أثر صورة
كانت معلقة فوقها. وعندما نظر حوله في الغرفة، أدرك أن العدید من الصور قد
رفعت من فوق الحوائط. هناك كرسي هزاز بجانب المدفأة، وبجانبه أریكة قدیمة
رثة. مدخل المطبخ على یساره، والضوء الوامض یخبره أن هناك نارًا أخرى.
حقیبته في الركن جوار رف الكتب، فتساءل عن سبب عدم حرصها على إخفائها.
ربما لم تجد داعیًا إلى ذلك ما دام رجال “الجیستابو” في طریقهم إلى هنا الآن.
الكوخ صامت، فلا أصوات على الإطلاق باستثناء صوت التهام النار لحطب

الموقد.
سحب جسده نحو حقیبته، ثم مد یده إلیها، وأخرج الملابس والخرائط ومصباحًا
یدویا. لم یجد مسدسیه، لكنه لم یضِع الوقت في التساؤل أین خبأتهما. بدلاً من ذلك،
استند إلى الجدار ومد یده إلى قاع الحقیبة. أوراقه كما هي، دفتر راتبه من
“اللوفتفافه” وأوراق إجازته وأوامر سفره مختومة وموقعة، كما هي. وأمامه، على

بعد أقل من ثلاثین قدمًا، باب الخروج من الكوخ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استغرقت “فرانكا” نصف الساعة من الحركة الشاقة قبل أن تصل إلى الوادي،
حیث الطریق الرئیسي إلى البلدة. كانوا قد رفعوا منه الثلوج بما یكفي لمرور

السیارات، فتكومت الثلوج على جانبیه بارتفاع كبیر.
كفاءة النازي.

مرت خمس دقائق قبل أن تمر شاحنة فیوقفها سائقها لها لتقلها، كان جندیا من
“الفیرماخت”. توترت “فرانكا”، لكن لم یكن لدیها خیار آخر الآن. قد یرتاب لو
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وجدها ترفض أن تستقل الشاحنة في هذه الظروف. وهكذا، خلعت زلاجتیها
وحملتهما وهي تتسلق نحو باب الشاحنة.

- طاب یومك، فرویلاین. أنا ذاهب حتى “فرایبورج”.

- رائع.. شكرًا جزیلاً.

بادلت الجندي الابتسام بقدر ما تمكنت من إجبار نفسها، وهي تغلق الباب. عمره أقل
من اثنین وعشرین عامًا.. أصغر منها.
- ما الذي أتى بكِ إلى هنا في یوم كهذا؟

- خرجت للشراء، ولم أتوقع هذا الطقس. حبستنا الثلوج وتكاد المؤن أن تنفد.

رمقها للحظات بدت طویلة لدرجة أقلقتها، وكادت الشاحنة تحف بالرصیف، قبل أن
یعدِّل مسارها.

وجدتها فرصة لتغییر الموضوع، وعلقت على طریقته في القیادة:
- لم أستخدم الزلاجة منذ سنین. لذا، أنا سعیدة لأنك قبلت أن توصلني.

- تشرفنا، فرویلاین.
انخرطت معه في حوار، حرصت على أن یكون مرحًا، إلى أن وصلا البلدة. لم
تخبره أي شيء عن شخصیتها، وراوغت كل سؤال له عنها، مهارة اكتسبتها من

خبرة السنین، وبرعت فیها إلى حد بعید.
ظهرت التلال المغطاة بالثلوج حول المدینة في البدایة، تلیها الأسطح والأبراج
المطلیة باللون الأبیض. ومن مسافة بعیدة، بدت “فرایبورج” مثل أي مدینة من
العصور الوسطى في أوروبا. ومع ذلك، مثل أي مكان آخر في ألمانیا، تغیرت
“فرایبورج” في ظل الحكم النازي. قاذفات الحلفاء لم تدك “فرایبورج” كما حدث
في “هامبورج” أو “كاسل” أو “دریسدن”. لم یكن هناك سوى عدد قلیل من
الغارات التي عرفتها المدینة، ولكن هذه الحقیقة جعلت وطأة فقدان والدها أشد
علیها. ماذا كان الهدف من تلك الغارة في أكتوبر؟ تساءلت عما إذا كان الطیار قد
فكر یومًا فیمن یقتل عندما ألقى القنبلة على مسكن والدها في أثناء نومه. هل كان
یعلم أنه قتل مدنیین؟ هل یهتم من الأساس؟ تشككت في ذلك. وشعرت بتوتر جسدها.

لن یعرف أبدًا أنه قد سلب روح ذلك الرجل الطیب اللطیف.
جاءها خبر وفاة والدها عبر رسالة، ورفضت المأمورة طلبها حضور الجنازة
وقالت لها إن “خونة الرایخ لا یستحقون أي شفقة”. لم تتمكن من زیارة قبره إلا بعد

إطلاق سراحها من السجن، لتتمتم ببعض كلمات الوداع الخافتة.
أعادها مشهد الجنود الذین یحرسون الحاجز على الطریق المؤدي إلى البلدة، إلى
الواقع بغتة. هنا لن تجد المهرب الذي تستمتع به في الكوخ. هنا تظهر القبضة
النازیة الحدیدیة التي تسحق مواطني ألمانیا واضحة للعیان. الحركة الحرة أو السفر
من دون تصریح ذكرى من الماضي. سلمت “فرانكا” الأوراق التي علیها تقدیمها
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عند كل طلب، وأحیانًا عدة مرات في الیوم. تفحصها الحارس وهي جالسة في
صمت. سألها:

- “آننباس”.. الجواز الآري؟

أومأت “فرانكا” برأسها ومدت یدها في جیبها لتخرج الشهادة التي تثبت أصلها
الآري. ألقى الحارس نظرة سریعة علیها وأعادها بإیماءة. أخفت خجلها بابتسامة.

وتذكرت النكتة القدیمة التي اعتاد “هانز” أن یرویها عن الأكاذیب الآریة..
“من هو الآري؟ أشقر الشعر مثل هتلر! ولكن هتلر شعره أسود. طویل مثل جوبلز!
ولكن جوبلز قصیر. ریاضي مفتول العضلات مثل جورینج! ولكنه بدین ویلهث

وهو یمشي”.
كانت النكات سببًا في زج الكثیرین في غیاهب السجون. والواضح أن النازي ثقیل
الدم. كانت السخریة ممنوعة ومآل صاحبها السجن أو ما هو أسوأ، حتى ولو كانوا

یفعلون ذلك وهم یضحكون على النكتة نفسها.
وجه الحارس الشاحنة لتتحرك. ورفضت “فرانكا” عرض الجندي تناول مشروب
معه في تلك اللیلة، بحجة أن لها صدیقًا یقاتل على الجبهة الروسیة. نزلت في وسط
المدینة. ترفرف رایات النازیة في النسیم. كان “هتلر” قد شرح الأسباب الكامنة
وراء اختیار الأجزاء المختلفة من علم ألمانیا في الكتاب الذي دونه خلال فترة
وجوده في السجن، والذي كان على “فرانكا” وجمیع الأطفال دراسته في المدرسة
وكأنه كتاب دیني أو قواعد تؤسس لحیاة.. تمثل خلفیة العلم الحمراء الفكرة
الاجتماعیة للحركة، أما الدائرة البیضاء في المنتصف فهي نقاء أهدافها القومیة،
والصلیب المعقوف الأسود یدل على التفوق العنصري للجنس الآري. الآریون
سلالة الرجال الشقر الخارقین، تلك التي أقنع النازیون الشعب الألماني بأنه ینتمي
إلیها. هي نفسها كانت تمثل النموذج الآري المثالي؛ الإنسان الطویل، الریاضي،
الأشقر، ذو العینین الزرقاوین الثاقبتین.. حقیقة صارت تخجل منها. كانت
الإطراءات التي تتلقاها على مظهرها الآري المثالي مصدر متعة لها وقت كانت

مراهقة. أما الیوم، فهي تستاء من ذلك.
على بعد بضع مئات من الأمتار، كان سوق عید المیلاد مزدحمًا في ظلال
“فرایبورج مینستر”، الكاتدرائیة القوطیة التي تعود إلى القرون الوسطى والتي
هیمنت بعمارتها على وسط المدینة. الكاتدرائیة واحدة من الأماكن القلیلة المتبقیة
للكاثولیك، ولكنها مجرد رمز شكلي للحریات الدینیة التي وعد بها “هتلر” عندما
تولى السلطة لأول مرة. فلم یكن هناك من قداس یقام بعد أن أرسلوا بالقس إلى
معسكر اعتقال منذ سنوات. وكانت كنائس البروتستانت لا تزال مفتوحة، ولكنها
دمجت قبل سنوات لتؤسس كنیسة “الرایخ” الوطنیة، لضمان السیطرة على العبادة،
وأن یكون رئیس الكنیسة البروتستانتیة في ألمانیا عضوًا في الحزب النازي، وآریا.
أطلق أعضاء الكنیسة على أنفسهم لقب المسیحیین الألمان، “الصلیب المعقوف على
صدورنا وصلیب المسیح في قلوبنا”. وسمح النازي بالاحتفال بعید المیلاد المجید،

أ ً



لكن استمرار ذلك في المستقبل لم یكن مضمونًا؛ أي شيء یغیر المعتقد عن المسیرة
النازیة یشكل تهدیدًا.

لم تفارق عینا “فرانكا” الرصیف وهي تتجول، والزلاجة تحت ذراعها، والحقیبة
على ظهرها. مر عدة جنود یرتدون الزي العسكري أمامها وهم یضحكون
ویمزحون. صفَّر لها أحدهم في استحسان، لكن عینیها تسمرتا على حصى
الرصیف. تساءلت عما إذا كانت ستلتقي بأي شخص تعرفه، وإن فعلت، فهل

سیعرفونها؟ هل سیتجنبونها باعتبارها خائنة؟ كانت تأمل ألا تكتشف ذلك.
رن جرس أعلى باب الصیدلیة وهي تفتحه وتشق طریقها إلى الداخل. أبقت عینیها
على الأرض وهي تتجه إلى قسم الأدویة المسكنة. كانت زجاجات الهیروین
الصغیرة أول ما لفت انتباهها، لكنها انتقلت إلى المورفین. اشترت ما یكفي لبضعة
أیام، إلى جانب الحقن التي ستحتاجها. وأخذت الأسبرین والجبس الطبي والشاش
وجوارب النایلون وأحضرتهما إلى الخزنة. نظر إلیها الصیدلي - رجل في منتصف
العمر له شارب رمادي كثیف - من فوق نظارته بعینین مرتابتین. لاحظت “فرانكا”

دبوس النازي على معطفه الأبیض.
- إنه أخي.. كسرت ساقه وهو یلهو بالمزلجة لیلة أمس.

- یا للمسكین! هل ستقومین بتجبیرها بنفسك؟
- أنا ممرضة.. وتمرست على هذه العملیة.

- هو محظوظ إذًا.

- لا أدري إن كان من الممكن أن نصف صبیا مكسور الساق بأنه محظوظ، ولكنني
أعتقد أنك محق.

ابتسم الصیدلي وهو یناولها الكیس الورقي البني. ودعته “فرانكا” وخرجت، في
محاولة لأن تبدو على طبیعتها قدر الإمكان. ولكنها قاومت رغبة شدیدة في أن تتقیأ.
هبَّ الهواء علیلاً على بشرتها الرطبة، وبدأ ثلج خفیف یتساقط. علیها فقط شراء
الطعام والشراب قبل أن تغادر. تشتاق إلى عزلة الكوخ. كانت الشوارع في هذه
المدینة الجمیلة مشوهة بالهیمنة الأیدیولوجیة النازیة الطاغیة التي جعلت من
المستحیل على سكانها أن یعیشوا حیاة ذات معنى، خاصة بالنسبة للمرأة. فلم یُسمح
لأي امرأة أن تكون طبیبة أو محامیة أو موظفة حكومیة أو قاضیة. كانت هیئات
المحلفین من الرجال فقط؛ هم یقولون بأنه لا یمكن الوثوق بالنساء، وأنهن غیر
مؤهلات لاتخاذ القرارات، لاعتقادهم أنهن أقل قدرة على السیطرة على عواطفهن.
كما لم یُسمح للنساء بالتصویت، ولكن ما فائدة التصویت على أي حال؟ فقد حظروا
جمیع الأحزاب باستثناء النازي. ومُنعت الألمانیات من وضع مساحیق التجمیل أو
صبغ شعورهن. وبدلاً من ذلك، صار على كل امرأة أن تبقى حبیسة الثالوث النازي
المقدس: تربیة الأطفال، الصلاة في الكنیسة، والطهي في المطبخ. لا تزال تتذكر
قادة فرقها في رابطة الفتیات الألمان وهن یشجعنَها على نسیان الفكرة السخیفة
المتمثلة في حیاة مهنیة ترضي بها نفسها وتحقق ذاتها. الأهم هو البقاء في المنزل

أ أ



وإنجاب أبناء أقویاء یمكنهم خدمة “الرایخ” ذات یوم.. هذا هو الدور الذي كان على
المرأة أن تلعبه في ألمانیا الحدیثة، وقد تكیفت معه العدید من الفتیات اللاتي عرفتهن
في شبابها. وحصل بعضهن على صلیب الأم؛ الوسام الذي یمنحه النازي للأمهات
اللواتي لدیهن أكثر من خمسة أطفال آریین أصحاء، وحصلت “هیلدا شبیجل” -
الفتاة التي انضمت إلى رابطة الفتیات الألمان- بالفعل على أعلى تكریم ممكن؛
صلیب الأم الذهبي، تقدیرًا لإنجابها أطفالها الثمانیة قبل أن تتم عامها السابع

والعشرین.
تناثرت ذكریات حیاة “فرانكا” السابقة مثل الجراد حول رأسها. كل مبنى مرت به
استحضر ذكرى جدیدة. كان موقع الشقة التي عاش فیها والدها في السنوات الخمس
الأخیرة من حیاته على بعد بنایات فقط، وشعرت أن خطواتها تتباطأ مع اقترابها
منها. فكرت في الرجل الموجود في الكوخ.. إنه أحدهم، أحد الحلفاء الذین ارتكبوا

تلك الجریمة. واشتاقت لترف النسیان.
وصلت إلى المتجر العام. الشعب الألماني یشعر بویلات الحرب. شهدت الأیام
الأولى للحرب الكثیر من البضائع في المتاجر تقریبًا كما كان قبل بدء المعارك،
ولكن التقنین بدأ بشكل جدي في ربیع عام 1942، وأصبح العدید من المنتجات
شائعة الاستخدام الآن من الكمالیات. رائحة الخبز الطازج جعلت معدتها الفارغة
تنتبه. ابتاعت رغیفًا، وكذلك بعض الجبن واللحوم المجففة. كان الأمر شاقا في
معظم طریق العودة إلى المنزل، لذلك حاولت تجنب شراء البضائع الثقیلة مثل
الحساء المعلب الذي احتفظت به لفترة طویلة في الكوخ. وعندما حصلت على القدر
من الطعام الذي تسمح به بطاقتها التموینیة، راحت إلى الخزنة ودفعت من المال
الذي تركه لها والدها. تذكرت المحامي وهو یقرأ لها الوصیة. كان یعلم أنها قضت
وقتًا في السجن، وعلى الرغم من أنه لم یقل ذلك بصوت عالٍ، فقد اشتبهت في أنه

یعرف السبب.. كان الحكم واضحًا في عینیه.
شقت “فرانكا” طریقها إلى الشارع. كانت الساعة الثانیة تقریبًا الآن. لم یكن هناك
فائدة من محاولة العودة إلى الكوخ بمعدة فارغة. كانت قد احتفظت جانبًا بما یكفي
من تذاكر الحصص الغذائیة لشراء طعام الغداء، وكانت تعرف مكانًا في الشارع.
المقهى یعج بالأحادیث الصاخبة. دخان السجائر معلق في الهواء. جلس عدة جنود
في الزاویة وهم یضحكون ویشربون البیرة. جلست بعیدًا عنهم قدر استطاعتها،
طلبت قطعة لحم “شنیتزل” وبطاطس وكوبًا من القهوة بالحلیب. بعد خمس دقائق،
وصل طعامها. شعرت أنها في الجنة، وبالكاد توقفت لتتنفس بینما تلتهم كل شيء.
نهض الرجل الجالس إلى الطاولة بجانبها من مقعده، تاركًا جریدته، ووجدت هي
فیها ستارًا یمكن أن تختفي وراءه. التقطتها وفردتها أمام وجهها. كانت ملیئة
بالقصص التي تمجد “الفوهرر” والجنود الشجعان الذین یقاتلون من أجل مستقبل
ألمانیا في روسیا. توقفت عن القراءة بعد بضع ثوانٍ، وتركت عینیها ترتاحان على
السطور. تفكر في رحلة العودة إلى الكوخ، تفكر في الرجل، لحظة أن سمعت صوتًا

أمامها.
- “فرانكا جربر”؟

لأ أ



شعرت بانقباض صدرها وهي تخفض الصحیفة عن وجهها. رأت الزي الأسود
لـ”الجیستابو” قبل أن تشق عینیها طریقهما إلى وجه رجل كانت تأمل ألا تضطر

إلى رؤیته مرة أخرى.. “دانیال بیركل”.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وضع الرجل الخرائط والبوصلة والملابس الاحتیاطیة وأوراق هویته في حقیبة
الظهر، تمامًا كما وجدها. كان جالسًا بالقرب من خزانة الكتب. الباب الأمامي على
بعد حوالي ثلاثین قدمًا، لكن الباب الخلفي أقرب. یمكنه رؤیة وهج الشمس الأبیض
على الثلج یتسرب من أسفل الباب. لم یكن یرتدي ملابسه حتى یمكنه أن یخرج،
وسیكون الهروب مستحیلاً بساقیه المكسورتین. أصبحت الحقیقة التي حاول التمرد
علیها واضحة في ذهنه للغایة؛ بدون مسدسیه، یبقى تحت رحمة “فرانكا جربر”،
مهما كانت نوایاها. لا یزال یرتدي المنامة التي ألبسته إیاها، لكن ما الضرر الذي قد
یحدث؟ ربما كانت تقول الحقیقة وإنهما وسط الجبال.. وربما لا. جر نفسه على
الأرض. كان المدخل متسخًا، ویمكنه أن یشعر بالطین تحت كفیه وهو یزحف. مد
یمناه نحو مقبض الباب، ودفع كوعه الأیسر لأعلى. حرك جسده بعیدًا وهو یفتح
الباب. صدم عینیه محیط من الأبیض الوهاج، ونهش التیار البارد صدره
المكشوف، وشعر بألم بالغ في ساقیه مثل سكاكین تقطع في لحمه. فتح الباب على
ركن الحطب. بدأت الأشجار المغطاة بالثلوج على بعد بضعة أقدام فقط. لا یرى أي

شيء آخر، أغلق الباب في سخط.
استغرق بضع ثوانٍ لاستعادة أنفاسه قبل الزحف مرة أخرى إلى غرفة المعیشة.
النار دافئة، جلس أمامها دقیقة أو دقیقتین. ماذا كان سیفعل بحق الجحیم، حتى لو
كانا قریبین من المدینة؟ كیف یتحرك إلى هناك بساقیه المكسورتین؟ وإذا وصل إلى
هناك على قید الحیاة، وهو الأمر الذي بدا سخیفًا لدرجة أنه یكاد یكون مستحیلاً،
فإن أي شخص سیلتقطه سیأخذه إلى المستشفى المحلي على الفور. ستكون هذه هي
النهایة، بالنسبة له ولمهمته. وعلى الأرجح أنه سیموت وسط الثلج، كما كان سیحدث
له بلا شك لو لم تجلبه المرأة إلى هنا. ربما كانت تقول الحقیقة، ربما كانت صدیقة
ولیست عدوًا. ما فرص العثور علیه من قبل شخص ودود في هذا البلد المتعصب
المجنون؟ لقد شاهد نشرات الأخبار عن حشود ضخمة تهتف مع كل كلمة لـ”هتلر”،
وهي تلوح بالأعلام، وتقرع الطبول. یبدو أن الأمة بأكملها قد غُسل دماغها
وصارت النازیة دینها الجدید. وإلا فلماذا یرتكبون الفظائع التي اقترفوها في
الأراضي التي احتلوها؟ وإلا كیف یمكن أن یبرروا وجود وحش مثل “الجیستابو”؟
تذكر كلمات مدربه: “لا تثق بأحد”. قال إن الألماني الطیب هو ألماني میت. كان
المجندون یضحكون، ولكن من دون شك في صحة كلماته. صدقوها جمیعًا، تمامًا

كما فعل هو.
لم یستقِ أي معلومة من المنظر خلف الباب الخلفي. وعلیه أن یتأكد. بدأ بالزحف
نحو الأمام. دقت الساعة في الردهة بجانب الباب الأمامي.. العاشرة صباحًا. استمر
في الحركة، ذراعًا ثم أخرى، متجاهلاً الألم في ساقیه. وصل إلى الباب وأدار
المقبض، وفتحه بعض الشيء قبل أن یحرك جسده بعیدًا لیفتحه بالكامل. عاد وهج

أ أ لأ
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الثلج الأبیض مرة أخرى، ورأى سیارة ماركة “فولكس فاجن” مغطاة بالثلج. استند
على كفیه، لینهض بأعلى ما یستطیع. لم یكن هناك سوى الثلج والأشجار على مد
البصر. ولا حتى طریق. لم یكن هناك صوت، لا توجد علامة أخرى للحیاة، كلامها

صحیح.. إنهما وحدهما هنا.
أغلق الباب الأمامي وبدأ رحلة العودة إلى غرفة المعیشة. أراد أن یكون في السریر
قبل أن تعود، فلم یكن یریدها أن تشك في أنه كان مستیقظًا ویتجسس في أرجاء
المنزل. توقف عند الطاولة تحت الساعة. وبدافع النزوة أكثر من أي شيء آخر، مد
یده لفتح درج الطاولة الصغیر، وعندما فتحه، تعرف على صوت انزلاق ذلك
المعدن على الفور. مد یده وأخرج مسدسًا. الآن هو جاهز، فإذا جاؤوا، سیحرص

على ألا یفارق الحیاة وحده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- من الرائع أن ألتقیكِ! حالك أفضل الآن. كم مضى من وقت، “فرانكا”؟

كانت “فرانكا” تحدق في جمجمة الموت التي تزین قبعته. خلعها عن رأسه
ووضعها تحت ذراعه.

- أشكرك. سنوات، هیر “بیركل”. أربع سنوات ربما؟
- لم أركِ منذ انتقلتم إلى “میونیخ”. أتمانعین أن أجلس معكِ لدقیقة؟

سحب الكرسي قبالتها وجلس.
- بالطبع لا.

كان ردها عبثیا، بعد أن جلس بالفعل.
- أرجو أن تنادیني باسمي.. “دانیال”. لا یجب أن تكون بیننا كلفة بسبب منصبي
العسكري. نحن أصدقاء قدامى، التقینا مصادفة، وكل ما أوده هو الدردشة معك..

أیمكنني أن أدخن؟
قدم لها سیجارة. لم تدخن منذ عدة سنوات لكنها تناولتها منه على أي حال. أشعل
سیجارتها أولاً، ثم سیجارته. ملأ الدخان الأبیض الهواء بینهما. رجعت بظهرها إلى

الوراء، على أمل أن یهدئ ذلك أعصابها.
- ما الذي أعادك إلى “فرایبورج”؟

- أتیت لزیارة قبر أبي، وقراءة وصیته كذلك.
- نعم، بالطبع، لقد وجدت اسمه في قائمة قتلى غارة الحلفاء الأخیرة. أنا آسف
لخسارتك. تلك الحیوانات لا تهتم بعدد مواطنینا الذین یقتلون. أتوق إلى الیوم الذي
قد نثأر فیه لمقتل والدك ومئات الآلاف من المواطنین الألمان الذین قتلوا على ید

الحلفاء.
شعرت “فرانكا” بجسدها كله یرتجف، وهي تقول:

أ أ
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- وأنا أیضًا، “دانیال”.

بدا أن “بیركل” اقتنع بردة فعلها.
- وأود أیضًا أن أعبر عن مدى أسفي لسماع ما جرى لك.

أخذ نفسًا من السیجارة. “فرانكا” لم تعرف ماذا تقول وكیف تجیب.
- سمعت عما حدث في “میونیخ”.

أرادت أن تسأل كیف عرف، ولكنها عرفت أنه ربما یعرف كل شيء عن كل فرد
من “فرایبورج”.

- إنها مأساة أن تكونِي تحت تأثیر هؤلاء.. الخونة الحقیرین لـ”الرایخ”.
جمد قلبها، “هانز” أقسى مائة مرة من “دانیال” وأمثاله. كل تركیزها الآن في

السیطرة على الرعب الكامن وراء تعبیرات وجهها الهادئة.
- أشكرك، “دانیال”.

- كما أنني سعید لأن القاضي أدرك حقیقة أنك - كامرأة - بحاجة إلى الحمایة. جعلتك
طبیعتك الطیبة أكثر عرضة للأكاذیب المروعة والدعایة التي كانت تنشرها تلك

الحثالة.. أنا آسف لأنك مررت بذلك.
أخذ نفسًا جدیدًا من سیجارته قبل أن یواصل.

- لا بد أنها كانت تجربة مروعة. أعلم أنه قد یكون من الصعب إدراك ذلك في بعض
الأحیان، لكن النازیین یریدون الخیر للشعب الألماني.

بقیت جامدة الملامح. یمكنها أن تتیقن من نظراته الصادقة أنه مقتنع بكل كلمة
یقولها.

- كنت محظوظة، وهذا ما أنا متیقنة منه.

- بالفعل، وسعدت بأن الحكم لم یكن بالإعدام، كما هو معهود مع الخونة. ولا یزال
المستقبل أمامك.. زوجة وأم لأبناء یكونون في خدمة “الرایخ”.

أنهى “دانیال” سیجارته وأطفأها في المنفضة فوق المنضدة بینهما، ومال نحوها،
وهو یردف:

- أعلم أنكِ تعلمت الدرس.
- بالتأكید، كنت حمقاء ضالة. كان یجب أن أبلغ عن أولئك الخنازیر، لكنني كنت

خائفة.
أخذت نفسًا عمیقًا في محاولة عبثیة لتسكین الألم الذي جلبته تلك الكلمات.

اقتربت مسنة من الطاولة، فوقف “بیركل” لیحییها.
- هیر “بیركل”، من الرائع رؤیتك.



- تبدین في حال طیبة، فراو “جویتش”.
- أشكرك.

- رؤیتك من دواعي سروري.

رفعت العجوز حقیبة في یدها:
- لديَّ شيء لك ولعائلتك.

- أوه.. لا، لا یمكنني قبول هذا.
- إنه للأولاد. لأجل كل ما فعلته لعائلتي.

تناول “بیركل” الحقیبة منها.
- أشكرك، سوف أحرص على أن أخبر الأولاد أن هذه هدیة منكِ في عید المیلاد.

- باركك الرب، هیر “بیركل”.. هایل هتلر.
- هایل هتلر.

عاد لیجلس على الكرسي.
- معذرة.

- مَن هذه السیدة؟

- صدیقة قدیمة للعائلة، ولكنها كانت بحاجة لمساعدة، ویسعدني أنني ساعدتها.
وكنت أتمنى لو سمحتِ لي أن أساعدك، وكنت أتمنى لو أنك لجأت إليَّ لما حاول

هؤلاء الخونة خداعك.
- ربما لو كنت هناك للجأت إلیك.

- من الجید جدا سماعك تقولین ذلك. أعلم الآن أن القاضي اتخذ القرار الصحیح.
حان الوقت للاستمرار في حیاتك.. هل فكرت كیف یمكنك رد الجمیل لـ”الرایخ”؟
هناك طلب دائم على الممرضات، خاصة مع إصابة جنودنا الشجعان على الجبهة

الروسیة كل یوم.
- فكرت في هذا. لكنني لم أخرج من السجن إلا قبل ثلاثة أسابیع فحسب. أنا بحاجة

إلى بعض الوقت.. ربما عندما تنتهي عطلة عید المیلاد.
- مفهوم، أین ستقضین عید المیلاد؟

- في “میونیخ”. أعیش هناك الآن. لم أعد إلا منذ بضعة أیام فقط.
رمق الأرض أسفل الطاولة، وهو یسألها:

- وما حاجتك إلى هذه الزلاجة؟

أ أ



وفجأة، أدركت وجود المورفین في حقیبتها، والشاش والجبس الطبي.. إذا فتش
الحقیبة، سینتهي أمرها.

- شقة والدي دمرت في الغارة. سأقیم في بیتنا الصیفي القدیم وسط الجبال، ولكنني
لم أكن أتوقع سقوط هذا الكم الهائل من الثلوج.

- بالفعل، كان الطقس غریبًا. لكنك تقولین إنك تنوین العودة إلى “میونیخ” في عید
المیلاد؟ لم یتبقَ سوى تسعة أیام.

- هذا ما أنویه. أنا لا أرید قضاء عید المیلاد وحدي في ذلك الكوخ القدیم. أرید
العودة إلى “میونیخ” في أسرع وقت ممكن.

- أتذكر ذلك الكوخ. قضینا بعض الأوقات الحلوة هناك.
حاولت “فرانكا” ألا ترتجف وهي تتذكر عطلات نهایة الأسبوع التي قضتها معه
في كوخ والدها. أیام الجامعة، عندما كان زعیم شباب هتلر في المنطقة.. أیام بدت
وكأنها منذ دهور. كانت معظم الفتیات الأخریات یشعرن بالغیرة منها. یمكنهن

الحصول علیه الآن. لاحظت وجود خاتم زواج في إصبعه.
- أنت متزوج؟

- أجل، منذ أربع سنوات. تتذكرین “هیلجا داجوفر”؟
- بالطبع.

- لدینا ولدان.. “باستیان” و”یورجن”.
- مبارك.

- إنهما طفلان آریان مثالیان، كما تحتاج هذه الدولة. بالطبع، بحلول الوقت الذي
یكبران فیه، ستكون الحرب قد انتهت، وسیكونان قادرین على جني ثمار ما نحاول

زرعه الیوم.
صمتت “فرانكا”. كانت ترغب في الهرب، ولكنها تعجز عن ذلك الآن، بل هي تبذل

كل قوة لدیها لتبقى جالسة بلا حراك.
- هل ترغبین في رؤیة صورة لهما؟

- بالتأكید.
مد “بیركل” یده في جیبه وأخرج محفظته. ارتسمت ابتسامة فخر على وجهه وهو

یقدم لها الصورة، وبرقت عیناه بطریقة لم تكن تعتقد أنها ممكنة.
- ألیسا أجمل أطفال العالم؟

- أكید.
- أحبهما كثیرًا، أسوأ جزء من عملي هو أنني بعید عنهما كثیرًا، لكنهما في قلبي

دائمًا.
أ أ



أعاد الصورة إلى محفظته. مد یده إلى جیبه وأخرج علبة سجائر مطلیة بالفضة.
لاحظت “فرانكا” أن الحرفین المنقوشین على العلبة لیسا لاسمه. عرض علیها
سیجارة أخرى، لكنها رفضت. مرت سنوات منذ كانت مدخنة، والسیجارة التي
دخنتها زادت من شعور الغثیان الذي انتشر بداخلها مثل بقعة وسخ في بركة راكدة.

أشعل “بیركل” السیجارة وجلس في هدوء. تذكرت الرجل في الكوخ.
- ألم تتزوجي یا “فرانكا”؟

- كلا، لم أتزوج قط.

- كم عمرك الآن، ستة وعشرون؟ لدیك الكثیر لتقدمیه. لا أتخیل أن ینتهي بكِ الأمر
خادمة عجوز، ألیس كذلك؟ تمر أیام القدرة على الإنجاب بسرعة، لن تري زهرة

شبابك مرة أخرى ما إن تفارقك.
- أنا على درایة بعمري یا “دانیال”.

- لا أقصد الأمر على هذا النحو. لم أقصد أي إهانة. أنتِ الآن أجمل من أي وقت
مضى.

- لا بأس، “دانیال”، وشكرًا لك مرة أخرى.

تعجز عن الاستمرار في النظر إلى عینیه لأكثر من بضع ثوانٍ.
- كنتِ فاتنة الثُّلَّة أیام المراهقة.

رجع بظهره كرسیه الخشبي وشبك یدیه خلف رأسه.
- أوه، نعم، أتذكر ذلك جیدًا. كان جمیع الفتیان یغارون مني. معي أجمل فتاة في
ا في العالم، ثم ماذا حدث لنا؟ لم تفسري فرایبورج”. شعرت أنني الفتى الأكثر حظ“

لي أي شيء منذ ذاك الحین. تركتني وحسب.
“لأنني رأیتك على حقیقتك. وأدركت إلى أي كائن حولوك”. تساءلت عما إذا كان
یتعمد الجهل، إذا كانت هذه خدعة لاختبار ولائها، أو إذا كان لا یعرف حقا.. ألم
یفهم حتى الآن؟ انفصلا في عام 1936، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها،
حاول العودة إلیها بعد ذلك، وبینما كانت مصرة على ألا تكون رفیقته، كانت
حریصة على أن تبقى صدیقته. كانت خائفة من قوته المتزایدة وتأثیره الكبیر كونه

عضوًا في “الجیستابو” المحلي.
في لیلة الكریستال عام 1938، انضم إلى الغوغاء عندما كانت شوارع “فرایبورج”
وكل بلدة ومدینة أخرى في ألمانیا تتلألأ ببریق الزجاج المكسور لنوافذ المنازل
وواجهات المحلات المملوكة للیهود، عندما توجهت سماء اللیل باللون الأحمر من
قوة ألسنة اللهب. حرقت معابد الیهود، لقي الآلاف حتفهم في أعمال شغب عمت
البلاد برعایة الدولة ضد الیهود الألمان، وكان “دانیال بیركل” أحد قادة مجموعة
كانت تجر أصحاب المتاجر الیهود إلى الشوارع لتسحلهم وتضربهم. في تلك اللیلة،
فتحت عینیها على ما كان النازیون یحاولون حقا تحقیقه في ألمانیا. شعرت بالتغییر



بحق. كان السبب الرئیس وراء مغادرتها “فرایبورج” هو الابتعاد عنه. لقد تخلت
عن “فریدي” من أجل الابتعاد عنه.

- هذا أصبح تاریخًا الآن. لماذا نغرق أنفسنا في الماضي في حین أن أمام الشعب
الألماني مثل هذا المستقبل الباهر الذي نتطلع إلیه؟

ابتسم لها، ولكن عینیه لم تبتسما. سحب نفسًا من السیجارة قبل أن یتكلم مرة أخرى.
- لدیك شيء تخفیه؟ لماذا لا تخبریني، حتى نتمكن من ترك الماضي وراءنا

والاستمرار أصدقاء؟ إذا كنت ستعیشین في “فرایبورج” فـ..
- لن أعیش في “فرایبورج”. سأعود إلى “میونیخ” خلال أیام، بمجرد فتح الطرق.

أخذ “بیركل” نفسًا آخر من السیجارة بینما اقتربت النادلة. طلب بیرة، وشعرت
“فرانكا” بضیق شدید.
- على علاقة مع آخر؟

- لیس الأمر كذلك، تفرقنا وحسب. كنا مجرد أطفال حینها.
- كثیر من الرجال الذین أعمل معهم، وهم رجال طیبون ومخلصون، یكرسون
حیاتهم لرقي هذا البلد وحمایة “الرایخ”، تزوجوا في ذلك العمر، كان لدى بعضهم

أطفال قبل ذلك.
- لم یُقدر لنا ذلك.

عادت النادلة تحمل البیرة وأخبرته أنها على حساب المقهى، كما هو الحال دائمًا مع
رجال “الجیستابو”. لم یشكرها، بل انحنى إلى الأمام لیحدق في “فرانكا” مرة

أخرى.
- لذلك قرأت أنكِ متورطة مع زعیم هؤلاء الخونة في “میونیخ”. هل كان سیصبح

أبًا لأطفالك؟
شعرت أن اسم “هانز” تلطخ لمجرد ذكره على لسان “بیركل”. أبقت یدیها تحت
الطاولة، وقد تكورتا في قبضتین شدیدتین لدرجة شعرت معها أن الدماء سوف

تسیل منها.
- انتهى هذا الجزء من حیاتي الآن.

قاومت الدموع. لن تبكي أمامه. تفضل أن تموت على البكاء أمامه.
- كنتِ محظوظة.. یجب أن تشكري عملاء “الجیستابو” الذین قبضوا علیه
والآخرین. یجب أن تشكري مَن قام بإعدامهم، لقد قدموا لكِ أعظم خدمة یمكن أن
تقدمها الحكومة لشخص ما.. أطلقوا سراحك. لقد حرروكِ من جنون الأفكار التي
كان هؤلاء المجرمون یثرثرون بها في أذنیك، وتحلوا بالرحمة والشهامة لینقذوا

حیاتك.

أ لأ أ



كل كلمة تؤذیها.. هل كان من المفترض بها أن تكون ممتنة لذلك القاضي لأنه أنقذ
حیاتها؟! كانت تتمنى العكس مرات عدة منذ ذلك الحین.

- أُصاب بالغثیان لمجرد التفكیر أن أمثال هؤلاء موجودون.
نطق “هؤلاء” وكأنها كلمة بذیئة.

- ولكن من المبهج أن نعرف أنهم نالوا العدالة السریعة التي یستحقونها، وأن المزید
من الأبریاء محمیین من تأثیرهم الدنيء.

- لقد فعلوا ما اعتقدوا أنه الأفضل للشعب الألماني.
كان صوتها منخفضًا لدرجة أنها بالكاد سمعت نفسها.

هز رأسه وتناول جرعة سخیة من البیرة.
- حمقى سذج. هل كانوا یحاولون إعادتنا إلى أیام البطالة الجماعیة والفوضى
الاجتماعیة في الشوارع؟ كانت الدیمقراطیة أكبر كارثة على هذا البلد على
الإطلاق. أنقذنا “الفوهرر” من لعنة “فرساي”، وأنقذنا من مجرمي نوفمبر، وعزز

مكانتنا بین أعظم الدول في العالم مرة أخرى.
أرادت “فرانكا” أن تسأله لماذا لم یذهب لیقاتل في الجبهة ما دام شدید التمسك
بموقفه. “الجیستابو” لم یعمل تحت أي سیادة لقانون. یمكنه أخذها من وسط المدینة
إلى مقر “الجیستابو” الآن، وقد لا یراها إنسان مرة أخرى. ولن یسأل أحد أي أسئلة.
ستكون مجرد عدو آخر للدولة اختفى. حیاتها بالكامل تعتمد الآن على نزوة مَن هذا

الرجل الذي كسرت قلبه ذات یوم.
- أنت على حق.. ضللوني. أنا ممتنة لأنني نجوت. ضغط القادة عليَّ لحضور

الاجتماعات. جعلوا الأمر یبدو وكأنها مهمة وطنیة یجب القیام بها.
- الحقیقة عكس ذلك طبعًا. یسعدني أن أرى أنكِ لم تسقطي تمامًا تحت تأثیر

تعاویذهم. من المشجع أن تعرفي أن لدیكِ فرصة ثانیة لتعویض أخطائك.
- كان من دواعي سروري أن أراك “دانیال”، لكنني حقا یجب أن أذهب.. لا بد لي

من العودة إلى الكوخ قبل حلول الظلام.
حدق بها عبر الطاولة لبضع ثوانٍ قبل أن یجیب.

- بالتأكید، ستكون الرحلة أكثر خطورة في ظلام اللیل. لا أرید أن أكون مسؤولاً عن
تعطیلك.

- تمامًا، “دانیال”.
قالتها وهي تنهض.

لم یتحرك، بل نظر إلیها من مقعده.
- ولكن مهلاً، الطرق هناك مغطاة بالثلوج، ألیس كذلك؟ لهذا معك زلاجتك.
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- أجل، لذلك یجب أن أذهب حقا..
- كیف كنتِ تنوین العودة؟ لا یمكنك التزلج لمسافة عشرة أمیال حتى هناك.

- وضعت في حسباني كل ذلك.

- كیف؟ لیست معكِ سیارة. هي بالتأكید هناك في الكوخ.

- هي كذلك، لكن..

- كیف تنوین العودة إلى هناك إذًا؟

- لديَّ شخص ینتظر أن یقلني.
- مَن هو؟ أنتِ لا تعرفین أي شخص هنا الآن، بعد قضاء وقت في السجن، لم تعد

سمعتك كما كانت.

- حسنًا، كنت سـ..

- تستقلین أي سیارة مع أي شخص وحسب؟ هراء، سوف أوصلكِ إلى هناك.
شعرت “فرانكا” بقلبها یقفز من مكانه.

- لا، لا یمكنني أن أزعجك أكثر من هذا. سیستغرق ذلك أكثر من ساعة وأنت
مشغول.

- هذا وقت غدائي. یمكنني تعویض الوقت لاحقًا.

كانت عیناه تخترقانها. فكرت في رد، ولكن كل الردود بدت غیر مقنعة.
- حسنًا إذًا.. السیارة بالخارج. هل أنتِ مستعدة للذهاب الآن؟

- سأدفع الحساب.

- اتركي المال على الطاولة.
وضعت “فرانكا” بضع نقود. لم یتفوه “بیركل” بكلمة أخرى وهما یخرجان من
المقهى. سیارة “مرسیدس” سوداء في الخارج، فتح بابها الخلفي لتضع زلاجتها

وأشیاءها. أبقت حقیبة الظهر معها، ووضعتها عند قدمیها وهي جالسة إلى جواره.
“اخرسي تمامًا، وأمني على ما یقوله فحسب”.

تحدثا عن أشخاص وأحداث قدیمة في أثناء قیادته السیارة عبر المدینة. تساءلت
“فرانكا” عما إذا كان یحقق معها، أم أنه كان یتوهم بصدق أنهما صدیقان. ربما لم
یكن كذلك، ربما كان هذا وذاك. لا یزال یتعین على “فرانكا” تقدیم أوراقها إلى
الحارس عند الحاجز. استقبله “بیركل” بتحیة كسولة، مؤكدًا حقیقة أنه ضابط یفوقه

رتبة. انتظرت حتى خرجا من المدینة وانطلقا في الطریق السریع قبل أن تسأله:
- كیف حال ولدیك؟

أ أ



- رائعان، رائعان بحق. إنهما أجمل شيء رأیته على الإطلاق. آریان قویان. نحن
فخوران بهما. “یورجن” یبلغ من العمر ثلاثة أعوام فقط، ولكنه قادر على أن ینشد

“ألمانیا فوق الحلفاء”.
صمتت “فرانكا” وهو یحكي لها عن ولدیه. لكنه سرعان ما عاد لیعظها عن عظمة
“الرایخ” وعبقریة “هتلر”. امتدت الدقائق بشكل مؤلم. وصلا إلى المكان الذي علیه

أن ینزلها فیه.. وشعرت أنها وصلت إلى واحة في قلب صحراء.
- سأكون ممتنة لو سمحت لي بالنزول هنا، “دانیال”، لقد كنت لطیفًا بحق، غیرك
كان لیتذكر ما فعلته ولم یكن لیساعدني. لقد ارتكبت أخطاء، لكنني مصممة على أن

أعیش أفضل حیاة أستطیعها من الآن فصاعدًا.
أوقف “بیركل” السیارة إلى جانب الطریق والتفت إلیها.

- وظیفتي هي أن أشك في كل شيء وفي كل وقت یا “فرانكا”، وما زلت كذلك. لقد
كان من الرائع رؤیتك، لكنكِ لست مجرد صدیقة قدیمة بالنسبة لي، أنت عدو مُدان
من قبل الدولة، وبینما أعتقد أن كل الآریین تقریبًا یستحقون فرصة ثانیة، ستحتاجین
إلى إثبات ولائك لـ”الرایخ” و”الفوهرر” الحبیب. آمل ألا نلتقي أبدًا بصفة رسمیة،

لكن أعلم أنني سوف ألتقیك.
- كما قلت لك، سأعود إلى “میونیخ” في غضون أیام.

- إذا كان الأمر كذلك، أتمنى لكِ حظًا سعیدًا.. هایل هتلر.
- هایل هتلر.

خرج صوتها ضعیفًا. ارتدت حقیبة الظهر. ونزل لیناولها بقیة حاجتها والزلاجة.
- أسعدتني رؤیتك، “فرانكا”. أتمنى أن تجدي السكینة التي تبحثین عنها. واحذري

مَن تتعاملین معه.
أومأت برأسها في تفهم، وعاد إلى السیارة، بینما وقفت ساكنة والسیارة تبتعد.

شعرت بالانتهاك والاشمئزاز. لم یعد الكوخ آمنًا أو بعیدًا عن قبضة النازي الذي
احتقرته الآن أكثر من أي وقت مضى. مع اقتراب اللیل، لم تكن تمتلك ترف

الوقوف وتحلیل كلامه. ارتدت الزلاجة مرة أخرى وبدأت في السیر نحو الكوخ.
من المؤكد أن حقیقة أنها أخبرته أنها ستعود إلى “میونیخ” ستمنع أي تدخلات من
قبل “الجیستابو”. لكن ماذا لو كانوا یبحثون عن الرجل؟ ماذا لو أن هناك من بینهم

مَن شاهده وهو یسقط من السماء؟
كانت رحلة العودة إلى أعلى التل مع ثقل حمولتها أصعب بكثیر من النزول منه،
وكان علیها التوقف في منتصف الطریق لترتاح وتلتقط أنفاسها. ضوء النهار
یتلاشى، والهواء یزداد ثقلاً، لحظة أن ظهر الكوخ أمامها. یتساقط الثلج خفیفًا.
وجدت نافذة غرفة النوم مضاءة. تساءلت “فرانكا” عما إذا كان الرجل نائمًا. هل
سیثق بها الآن بعد أن ذهبت إلى المدینة لأجله وعادت إلیه؟ إلى متى سوف یستمر

أ أ



في تقمص دور “فیرنر جراف”؟ كیف یمكن أن تثق به وهي تعلم أنه یكذب علیها
بشأن هویته؟ خلعت زلاجتها عندما وصلت إلى الباب الأمامي، ونفضتها قبل أن
تسندها إلى جدار المنزل. فُتح الباب بصریر. یصبغ ضوء نار المدفأة جدران غرفة
المعیشة باللونین البرتقالي والأصفر، وهي تتساءل كیف قام الرجل بتزوید الموقد
بالحطب. عندما رأته، كان جالسًا على كرسي هزاز بجوار النار، ومسدس والدها

في یده..
یصوبه نحوها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
تركت “فرانكا” حقیبة الظهر تفلت من كتفها لتسقط على الأرض. حدق الرجل في
وجهها وصوب المسدس نحو صدرها. كانت عیناه ترتعشان في الضوء الضعیف،
وأسنانه تصطك في تألم. لعنت نفسها لأنها لم تخفِ المسدس بشكل أفضل. وكان من
الصعب علیها تخیل كیف خرج من السریر، ناهیك عن وصوله إلى الطاولة بجوار

الباب الأمامي.
- كیف خرجت من غرفتك؟

- أنا الذي سوف یسأل الآن.
رأت إصبعه وهي تتوتر على الزناد.

- معي المسكنات. لا بد أنك تعاني آلامًا فظیعة. كما أحضرت الطعام الذي یكفینا
لأیام.

- طرحت علیكِ سؤالاً. لماذا أنا هنا؟ لماذا أتیت بي إلى هذا الكوخ؟

نكرانه الجمیل یضایقها، وشعرت بأنها على وشك أن تفقد أعصابها. كان مرعوبًا؛
فهو غریب في أرض معادیة. وجدت نفسها ممتنة لأنه لم یضغط على الزناد بمجرد

أن مرت عبر الباب.
- إنها الضرورة وحسب. كنا بعیدین عن أقرب مستشفى، ولم تكن لديَّ أي وسیلة

توصلك إلى هناك.
- هل أخبرتِ أي أحد بوجودي هنا؟

- كلا.

- لماذا؟
- لأنك طلبت مني ألا أفعل. وقد أخبرتني أن معرفة السلطات بوجودك هنا كفیل بأن

یفسد مهمتك.
استمر یحدق فیها، والمسدس مصوب نحوها. بدا أنه لا یدري ماذا یقول.

- أخبرتك أن اسمي “فرانكا جربر”، من “فرایبورج”، وهذا الكوخ الصیفي لأبي
وأمي.. كلاهما مات الآن؛ تُوفي والدي قبل بضعة أشهر فقط في غارة بالقنابل على

المدینة، وماتت والدتي قبل ثماني سنوات بالسرطان.
فَكَّرت في إخباره عن “فریدي”، لكنها أدركت أنها لن تكون قادرة على ذلك دون أن

تنهار. وهي على وشك أن تنهار بالفعل.
- أعدتك إلى هنا لأنك كنت بحاجة إلى المساعدة. كنت ستموت هناك.. إنها معجزة

في حد ذاتها أنني وجدتك. فلا یوجد إنسان هنا ولمسافة أمیال.
- لماذا تحتفظین بي هنا؟

أ لأ أ



ارتعش صوته وهو یسألها، ربما من الألم، وربما من أمر آخر.
حدقت في فوهة المسدس.

- لأنه لیس لديَّ خیار آخر؛ الطرق مغلقة، لا أستطیع أن أنزل بك إلى الطریق
الرئیسة، مستحیل بساقیك المكسورتین.

أشارت إلى الحقیبة، وهي تردف:
- أحضرت الجبس الطبي، والشاش، وكل شيء آخر أحتاجه لأضعهما في جبیرة

سلیمة. یمكنني أن أفعل هذا من أجلك إذا سمحت لي، لكنني أریدك أن تثق بي.
- كیف أعرف أنكِ لست عمیلة للحلفاء، وأنكِ تبقیني هنا لكسب ثقتي؟

- أنا لست عمیلة للحلفاء.. أنا مجرد ممرضة من “فرایبورج”.
خفض الرجل المسدس بضع بوصات قبل أن یرفعه مرة أخرى.

- سأخلع قبعتي وقفازي الآن.

أومأ برأسه أن تفعل، فتركتهما یسقطان على الأرض. اقتربت منه ببطء وهي تمد
یدیها وكأنها تقترب من كلب خائف.

- لیس لدیك ما یدفعك للخوف. أنا لا أعمل لدى أي شخص. لیس لديَّ أجندة.
- وماذا تخططین لأن تفعلي بي؟

- أرید أن أراك تخرج من هنا. لا أریدك أن تخبرني عن مهمتك. لا داعي للتحدث..
أنا فقط أریدك أن تثق بي وتعلم أنني لا أنوي لك أي ضرر.

حاولت “فرانكا” منع صوتها من الارتعاش. أشارت نحو الكرسي المجاور لها. لم
یرفض طلبها فجلست.
- إلى مَن ستسلمینني؟

رفع یده لكي یسعل، وهو حریص على ألا یخفض المسدس.
- أنا لا أخطط لتسلیمك إلى أي شخص، إلا إذا كنت تریدني أن أفعل ذلك.

- ألا یوجد تلیفون هنا؟ ولا أحد لأمیال من حولنا؟
- نحن وحدنا. یمكنك أن تطلق النار عليَّ الآن، لكنك بذلك تقتل نفسك أیضًا. عاد
الثلج یتساقط مرة أخرى. ویمكن أن نمكث هنا لأسابیع. ولن تكون قادرًا على

الرحیل، وستموت هنا.. تحتاج أن تثق بي. أنا لا أقصد لك أي ضرر.
- هل یمكنك اصطحابي إلى المدینة؟

- كلا، لن تتمكن من الوصول إلى هناك. بالكاد فعلت أنا، مع أنني أعرف تلك
المسارات. اعتدت الحضور إلى هنا طوال حیاتي. علیك أن تدرك أننا عالقان مع

أ أ أ



بعضنا بعضًا لفترة. نحن بحاجة إلى الثقة. ویجب أن أقول إنني أجد صعوبة في
الوثوق بك وأنت تصوب هذا السلاح نحوي.

- لم یكن من حقك أن تأخذي سلاحي مني.
- كان إجراء احترازیا، لا أكثر. ولم تكن بحاجة إلیهما.

- وكیف أتأكد من ذلك؟

- لأنني إذا أردت موتك لكنت تركتك في الثلج. لقد كنت على بعد ساعات من الموت
عندما وجدتك.

كانت ترى أن عینیه تخضعان.. ربما للمنطق أو للضرورة.
خفض الرجل المسدس بضع بوصات وأغمض عینیه لثانیة.

- كیف أعرف أنكِ تخبرینني بالحقیقة؟

- لو كنت من الحلفاء، فكیف كنت سأعلم أنك ستهبط في الثلج في وسط مكان
مجهول في ألمانیا؟ لماذا أكون هنا في الجبال.. أنتظر هبوطك من السماء؟ هل تتمثل
نظریتك في أن شخصًا ما وجدك عندما كنت فاقدًا للوعي وأودعك هنا لتحرسك

امرأة؟
أغمض عینیه لكنه لم یتكلم.

- مَن غیر “الجیستابو” هنا؟ “الجیستابو” لا یتعامل ببراعة ودقة. لا یحاولون
استدراج المعلومات بذكاء من ضحایاهم. لو كنت أنا من “الجیستابو”، لكنت أعذبك

الآن.
- ولماذا بحق السماء أخاف من “الجیستابو”؟

- حسنًا، لماذا لا تسمح لي بإبلاغهم عنك؟

فتح الرجل عینیه وفتح فمه لیتكلم لكنها لم تسمح له بالكلام.
- أستطیع مساعدتك. أرید مساعدتك. لقد ذهبت إلى “فرایبورج” الیوم من أجلك.
كان بإمكاني الذهاب إلى قریة قریبة من هنا، لكنهم لم یكن لدیهم المسكنات التي
تحتاجها.. ضع المسدس جانبًا، ودعني أساعدك، وبعد ذلك عندما تفتح الطرق،
سأقوم بتوصیلك إلى السلطات المحلیة، ویمكنك استئناف شفاءك في مستشفى

الطیران.
نظر الرجل إلى الأرض ووضع المسدس في حجره. كان صوته ضعیفًا، مستنزفًا

من الحیاة.
- لماذا تفعلین هذا من أجلي؟

- لأنني ممرضة، ولأنك بحاجة إلى المساعدة.

“لأنني كنت بحاجة إلى أن أشعر بقیمتي مرة أخرى.. بحاجة إلى القیام بشيء مفید”.



- لست بحاجة إلى تسلیمي إلى السلطات. یمكنني الاعتناء بنفسي.
- كما تشاء، هیر “جراف”، أنا حقا لا أهتم. فكر في هذا المكان على أنه جناح في

مستشفى. أنا هنا أقوم بعملي، وبمجرد رحیلك، لن أكون مسؤولة عنك.. اتفقنا؟
- اتفقنا، شكرًا لك، فرویلاین.

استرخى جسده. وفقد وجهه لون الحیاة.
- على الرحب والسعة. لا بد أنك جائع. هل وجدت ما تأكله؟

- لم أصل إلى المطبخ.
- ما كنت لتجد الكثیر هناك.

تنهدت “فرانكا” بعمق. ما زالت لا تعرف من هو، لكن لتلك المحادثة أن تنتظر.

الآن هي بحاجة إلى أن تعود ممرضة مرة أخرى، وهذا شعور جید في حد ذاته.
مدت یدها إلى الحقیبة وأخذت زجاجة صغیرة من المورفین. لم یتكلم وهي تسحب

الحقنة وتملأها بالسائل الصافي.
- هذا یساعدك على تحمل أسوأ الآلام. لديَّ ما یكفي للأیام الثلاثة المقبلة أو نحو
ذلك، وبعد ذلك تعود إلى الأسبرین. قد تشعر بالدوار أو الإغماء أو النعاس، وسوف
أضع إلى جوارك دلوًا في حال تقیأت، لكنك ستقضي الأیام القلیلة القادمة في السریر

على أي حال. لا یوجد سبب یجعلك تخرج منه.
- أتفهم هذا.

- أنت لست بسجین، وأنا في صفك. ستعرف ذلك في الوقت المناسب. لك مطلق
الحریة في الذهاب بمجرد أن تفتح الطرق، أو یمكنك البقاء لفترة أطول قلیلاً إذا

كنت ترغب في مواصلة التعافي هنا.
- أشكرك.

- والآن، كیف سنتمكن من إعادتك إلى الفراش؟

- زحفت حتى هنا، ویمكنني أن أزحف إلى هناك.

- وكیف تتخیل أن تصعد إلى الفراش ثانیةً؟ لن تكون قادرًا على حمل نفسك.

- أستطیع أن أفعل.
- لديَّ فكرة أفضل.

دارت “فرانكا” خلفه وأمالت الكرسي الهزاز إلى الخلف بحیث رفعت ساقیه عن
الأرض. خنق الألم بداخله وتوترت قبضته. وضعت یدها على كتفه.

- آسفة، ولكن عليَّ إعادتك إلى السریر أولاً، وبعد ذلك أعطیك المسكنات.
- إنه مجرد ألم بسیط، أنا بخیر.

أ



رفعت “فرانكا” یدها عن كتف الرجل ودفعت الكرسي الهزاز. أبقى المسدس في
حضنه. لم تمد یدها إلیه ولم تطلب استعادته. وجدت في دفعه صعوبة أكبر مما كانت
تتوقع، وكان تقدمهما في العودة إلى غرفة النوم بطیئًا. ولحسن الحظ أنها على بعد
عشرین قدمًا فحسب، وبعد عدة محاولات فاشلة، وصلا إلى السریر. حاول الرجل
رفع نفسه، كانت ذراعاه القویتان تكافحان مع وزنه حتى أمكن له أن یباعد بینهما
لترفعه من تحت إبطه، وساعدته في الصعود إلى الفراش. مد یده نحو المسدس
ودسه تحت وسادته. من الأفضل السماح له بالاحتفاظ به، على سبیل إظهار أنها تثق
به، وأنها لیست العدو. استلقى بینما یحاول أن یخفي أثر الألم من ملامح وجهه. كان
یتصبب عرقًا ویلهث، فراحت تحضر له كوبًا من الماء قبل أن تعود وتعطیه

الأدویة.
- سیستغرق مفعولها نحو عشرین دقیقة قبل أن تسري في جسدك، وبعد ذلك
سأصنع جبیرة ساقیك صباح الغد. وفي غضون ذلك، سأحضر لك شیئًا تأكله قبل أن

ینتابك أي غثیان.
أومأ الرجل برأسه. ابتسمت له قبل أن تعود إلى المطبخ وتأتیه بطبق فیه خبز طازج

وقطعة جبن. تناوله في ثوانٍ قبل أن یسقط رأسه على الوسادة.
كانت الساعة قد تجاوزت السابعة.

- سأتركك الآن، حاول الاسترخاء والنوم جیدًا هذه اللیلة. سنتحدث غدًا.

“سأكون مَن یطرح علیك الأسئلة”.

أغمض الرجل عینیه، وبدأ مفعول الأدویة یسري فیه. ارتسم شبح ابتسامة على
وجهه.

- تصبحین على خیر، فرویلاین.
غطته بطبقة سمیكة من البطانیات، وأطفأت مصباح الزیت، ثم أغلقت الباب خلفها
وهي تغادر. لم تجد فائدة من إحكام غلقه بالقفل مجددًا. علیها أن تثق به، لأنها تعلم

أنه لن یتخلى عن مسدس والدها.
حلَّ علیها التعب الذي كانت تنكره طوال الیوم، وذهبت إلى المطبخ وتناولت شریحة
لحم وخبز. بقدر ما أرادت الذهاب إلى الفراش، بقدر ما كانت تعرف أن المدفأة
بحاجة إلى مزید من الحطب، وأن مخزون الحطب ینخفض بشكل خطیر. أنهت
وجبتها المتواضعة، واستجمعت قوتها وهي تعاود ارتداء قبعتها ومعطفها وقفازها
ع المتبقي في الشرفة وتخرج. لحسن الحظ، كان هناك ما یكفي من الخشب المقطَّ
الخلفیة لضمان التدفئة طوال اللیل. سوف تحتاج إلى المزید من الحطب غدًا، لیكن

ما یكون.
وبینما رقدت في الفراش، انشغل بالها بأمر “دانیال بیركل”. كانت عیناه الزرقاوان

الباردتان آخر ما رأته في مخیلتها وهي تستسلم للنوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان الكوخ باردًا عندما استیقظت. خمدت النیران خلال اللیل، وأصبحت الغرف
باردة مثل جلید. ملاذها الوحید هذا التل من البطانیات، لكنها تعلم أنه ملاذ مؤقت.
دفعها الجوع ورغبتها في الاطمئنان على الرجل إلى النهوض. تناولت معطفها
المعلق بجانب السریر ووضعته على ثوب النوم قبل الخروج من غرفتها. لم تشعر
بأنه استیقظ هناك في غرفة النوم الأخرى، فصنعت لنفسها وجبة إفطار من الكبد
والخبز والجبن. انهمر الثلج غزیرًا مرة أخرى اللیلة الماضیة، حتى تكاد لا ترى
السیارة في الخارج الآن. سیغطي آثار الأقدام على الأقل، ومع إغلاق الطرق
لبضعة أیام أخرى، سیكون لدى الرجل بعض الوقت للتعافي من آلامه. كما توفر
طبقات الثلج الإضافیة بالخارج أیضًا بعض الحمایة من أي زیارات غیر مرغوب
فیها من “بیركل”. ربما یظن أنها عادت إلى “میونیخ”، بحلول الوقت الذي یذوب
فیه الثلج وتصبح الطرق مفتوحة.. كلها مجرد أمانٍ. لم یسبق لـ”الجیستابو” أن
افترض أي شيء. ستحتاج إلى إتمام إعداد مكان الاختباء تحت ألواح الأرضیة في

أسرع وقت ممكن.
راحت “فرانكا” إلى غرفة الرجل، وفتحت الباب بحذر. لا یزال نائمًا.. یشخر.

“نم.. أیا كانت شخصیتك، فهذا أفضل شيء لك”.
بقیت واقفة عند الباب لدقیقة أو دقیقتین، تستمع إلى صوت تنفسه، على أمل أن
تسمعه یقول شیئًا بالإنجلیزیة مرة أخرى، یطمئن به قناعاتها، ولكنه لم یتفوه بكلمة..
بالإنجلیزیة أو الألمانیة.. تركته. مهمة تدفئة الكوخ لا تستدعي الانتظار أكثر من

ذلك.
كان الثلج على ارتفاع ثلاثة أقدام خلف الشرفة الخلفیة. أخذت الزلاجة وسحبتها إلى
الغابة، والبلطة في یدها. علمها والدها هذه الأشیاء عندما كانت طفلة. وبرغم أنه
رغب في صبي، فإنه أحبها جدا، ولكنه لم یدللها؛ علمها كیفیة جمع الحطب وتخزینه
وإیقاد النار فیه. وعلمها كیفیة إطلاق النار ووضع الفخاخ والسلخ وإعداد الصید
فها أیضًا على كتابات “جوته” و”هیسه” و”مان”، للطهي والشواء. كما عرَّ
بالإضافة إلى روایة “ریمارك”، المحظورة الآن، “كل شيء هادئ على الجبهة
الغربیة”. فكرت في والدها طوال الساعتین اللتین قضتهما في جمع الحطب.. قتله
الحلفاء، والآن تترك واحدًا منهم نائمًا في كوخه. حاول عقلها التفریق بین الغریب
القابع في تلك الغرفة وبین أولئك الذین أسقطوا تلك القنابل. كانت تعلم أن النازیین
معتدون، لكن أین العدالة في قصف المدنیین؟ وقد لقي عشرات الآلاف من الأبریاء
مصرعهم بالفعل، والغارات لا تتوقف. ولكن عدو عدوها صدیقها. وعلى الرغم مما
فعلوه، فإن الحق في صف الحلفاء، وهي تجد في مساعدة الرجل فرصة للانتقام من

النازیین.
كدست “فرانكا” الحطب وراء الباب الخلفي في أكوام مفتوحة متقاطعة لضمان الحد
الأدنى من وقت التجفیف. یجب أن یجف بسرعة، لأنه یبدو أن هذا الطقس الشتوي،

مثل الحرب نفسها، یزداد سوءًا من بعد سوء.



كانت الساعة حوالي الحادیة عشرة صباحًا عندما عادت إلى غرفة نومه. فتح عینیه
عندما دخلت. كانتا غائمتین تمتلئان ألمًا.

- كیف حالك الآن؟

- بخیر، أعتقد أنني بحاجة إلى المزید من المسكنات. نمت جیدًا طوال اللیل، ولكنني
أشعر أن مفعولها بدأ ینحسر الآن.

- لا بأس.

جهزت الحقنة واتجهت إلى السریر. أخرج ذراعه من تحت طبقة البطانیات السمیكة
ومدها لها. تلقى الجرعة دون أن ینبس ببنت شفة، وشاهدها وهي تدفع الإبرة في

ذراعه دون أن یجفل.
أحضرت له وجبة خفیفة بعد ذلك وانتظرت حتى انتهى منها.

- سأضع ساقیك في الجبیرة الآن. هذا یمنحك فرصة أفضل بكثیر للتعافي تمامًا، ولا
ینبغي أن یكون الأمر مؤلمًا للغایة ما دُمت تحت تأثیر المورفین.

لم یكن متیقظًا تمامًا، لكنه أومأ برأسه.
- سأضطر إلى غسل ساقیك أولاً؛ ثم أضع الجورب.

جاءت إجابته على شكل إیماءة أخرى، وعیناه مغمضتان.
سخنت “فرانكا” الماء وصنعت رغوة صابون جیدة في طست قدیم وجدته تحت
حوض المطبخ. أزالت الجبائر الخشبیة البدائیة وقررت أن تستخدم الخشب في نار
تلك اللیلة. غسلت النصف السفلي من ساقیه. تعلم أنه یحتاج إلى حمام كامل، لكن
علیه أن یفعل ذلك بنفسه. خلعت الجورب الذي امتد من ركبتیه إلى كاحلیه، ثم لفت
ضمادات الشاش حول ساقیه. وبینما كانت تجهز الجبس الطبي، حاولت أن تتحدث
إلیه، لتجعله یشعر بمزید من الراحة، وكذلك حتى تستأنس هي بصوت في صمت

هذه الغرفة البارد.
- عملت ممرضة لمدة ثلاث سنوات في “میونیخ”، في المستشفى الجامعي. رأیت
الكثیر من السیقان المكسورة. تفاقمت الإصابات مع استمرار الحرب. رأیت المزید
والمزید من الفتیة الذین كانوا في بدایة حیاتهم، ومستقبل كامل أمامهم، وقد فقدوا
أرجل أو أذرع أو أعین. صاروا كسحًا. وبعد ذلك لم یعد الأمر یقتصر على الجنود؛
بل كان هناك نساء وأطفال، سحقت أجسادهم وهم نیام في أسرتهم أو حرقتها قنابل
الحلفاء. الآلاف والآلاف منهم. لم تكن لدینا مساحة كافیة لاستیعاب الجثث في

المشرحة. كان علینا أن نضعها في الزقاق المجاور، فوق بعضها بعضًا.
صمتت لبضع دقائق بینما تغمس الشاش في خلیط الجبس وتلفه حول ساقه.

- هل سبق لكِ العمل ممرضة هنا؟



- كلا، لقد غادرت إلى “میونیخ” بعد تخرجي في الكلیة. انتهزت الفرصة للخروج
من “فرایبورج” بأسرع ما یمكن.

- لماذا أردتِ مغادرتها؟
اندهشتْ من نبرة صوته. كانت عیناه مفتوحتین، یحدق فیها.

- كنت صغیرة. انفصلت عن صدیقي. أردت بدایة جدیدة. تركت مسؤولیاتي تجاه
عائلتي، وغادرت. لا أدري لماذا اعتقدت أن الناس في “میونیخ” قد یكونون

مختلفین.
- وهل وجدتهم مختلفین؟

- البعض منهم.
انتهت من الساق الأولى، وانتقلت إلى الأخرى.

- یبدو أنني أجیب على جمیع أسئلتك بالرغم من أنني مَن وجدتك في الثلوج.
لم یجبها الرجل.

- لماذا هبطتم فوق الجبال، وماذا حدث للطائرة؟ لم أسمع أي صوت لانفجار. لماذا
سقطت هناك ما لم تكن طائرتك قد تعطلت؟

استغرق الرد منه بضع ثوانٍ، وعندما فعل، كان صوته مترنحًا.
- آسف جدا فرویلاین، لكن لا یمكنني التحدث عن أسباب وجودي هنا. هذا یمكن أن

یعرض مهمتي للخطر ویعرض الجنود الشجعان على الجبهة للخطر.
انشغلت “فرانكا” بساقه ولكنها اغتاظت.

- إذًا أخبرني على الأقل شیئًا عن نفسك، من أین أنت؟
- أنا من “كارلسهورست” في برلین. هل تعرفین المدینة؟

- لیست معرفة جیدة. ذهبت عدة مرات عندما كنت فتاة مع رابطة الفتیات. رأینا
المعالم السیاحیة.. شارع “أونتر دیر لیندن”، “الرایخ تاج”، قصر برلین..

- لا بد أنها كانت تجربة مثیرة لفتاة صغیرة أن تكون في قلب “الراي”.

أنهت وضع الشاش وبدأت في ترطیب الضمادات في الجبس. كان جبس الساق
الأخرى یجف بالفعل. مرت بأصابعها على سطح الجبیرة. كانت جیدة.

- هل تثق بي؟

- بالتأكید، أنتِ مواطنة مخلصة لـ”الرایخ”.
- لماذا صوبت المسدس نحوي اللیلة الماضیة إذًا؟

- لم أكن متأكدًا من مكان وجودي، تدربت على ألا أثق بأي شخص، والمخاطر
كثیرة. ولكنني أتبین أنني أخطأت الحكم علیكِ الآن. أرى حقیقة شخصیتك. أنا

أ أ أ



معجب بأي شخص یذهب إلى هذا الحد في مساعدة أحد أفراد جیش “الفوهرر”. من
الواضح أنكِ شخص یدرك قیمة كل جندي ونحن نسعى جاهدین لتحقیق النصر

النهائي.
كادت “فرانكا” أن تضحك من كلامه. هل یعتقد حقا أنها مقتنعة بكل هذا؟

- لماذا لم تطلب مني الاتصال بأي شخص عندما كنت في المدینة؟ ماذا عن زوجتك
وبناتك؟ هل یعرفون أنك على قید الحیاة؟

- هذا یمكن أن یعرض مهمتي للخطر. أؤكد علیكِ عدم إبلاغ أي شخص أنكِ
رأیتني، ناهیك عن حقیقة أنني هنا.

راحت “فرانكا” إلى النافذة، وخطت على الفتحة الموجودة في ألواح الأرضیة
للوصول إلى هناك. أزاحت الستائر. الثلوج ظاهرة بقوة في الخارج.

- عاد الثلج لیتساقط مرة أخرى. سیغلقون الطرق لعدة أیام. ربما أسابیع. لن تذهب
إلى أي مكان لفترة طویلة. علیك أن تبدأ في الوثوق بي. ربما أكون صدیقتك

الوحیدة.
حملت الطست، وألقت فیه بقایا المستلزمات الطبیة، وخرجت من غرفة النوم،

وأغلقت الباب خلفها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مر یوم ثم التالي، واستمر الرجل تحت تأثیر المورفین معظم الوقت، كانا لا یتكلمان
إلا قلیلاً. خرج من سباته في الیوم الثالث. شدة ألمه تتراجع، وقد أعطته آخر جرعة
مورفین في ذلك الصباح. الساعة الثانیة بعد الظهر، بابه مغلق، لكنها تخیلت أنه
یسمع برامج الإذاعة التي تستمع إلیها، وكانت محطات إذاعة یمنعها النازیون، إذا
كان شخصًا مخلصًا إلى هذا الحد، فلماذا لم یعترض؟ ما كانت تفعله غیر قانوني،
ویكفي لإعادتها إلى السجن. جلست على الكرسي الهزاز، وفي حجرها كتاب لا
تقرأه. حاولت التفكیر بمنطق أنه كما یقول عن نفسه حقا، لكن في كل مرة تفعل فیها
هذا، تظهر لها صورته وهو یتحدث في أثناء نومه بالإنجلیزیة. لو كان طیارًا أو
حتى جاسوسًا، لكان قد طلب منها الاتصال بشخص ما عندما كانت في المدینة.
وحتى لو كان ما قاله صحیحًا، وكان متوترًا بشأن اكتشاف “الجیستابو” لمهمته،
فكان ینبغي أن یكون هناك شخص ما یرید أن یتصل به. بالتأكید هناك من یرید أن
یعرف ما إذا كان حیا أم میتًا. فركت عینیها في إحباط. وضعت عدة قطع من
الخشب في النار وراقبت لبضع ثوانٍ ألسنة اللهب وهي تبتلعها. یبدو أن علیها القیام

بأمر حتمي.
كان مستیقظًا یحدق في السقف لما فتحت الباب.

- أرید أن أخبرك مَن أنا. إذا كنت أنت كما تقول، فمن المحتمل أنك ستشعر
بالاشمئزاز مني، وسیكون الأسبوع أو الأسبوعین المقبلین زمنًا صعبًا علیك.. لكن

عليَّ أن أخبرك. ربما بعد ذلك تصارحني بدورك.

https://t.me/Motamyezon


- فرویلاین، لیس هناك ما یدعوكِ للفضفضة. كلما قلت معرفتنا ببعضنا بعضًا، كان
ذلك أفضل. أنا في غایة الامتنان لكل ما فعلتِه من أجلي، لكن لا یمكنني أن أسمح لكِ

بإفساد مهمتي.
- أي مهمة؟ أي مهمة یمكن أن یقوم بها طیار حربي في جبال الغابة السوداء خلال
فصل الشتاء؟ أعتقد أنك سقطت هنا بالخطأ. أعتقد أیضًا أنك تخطط للهرب بمجرد

أن تكون بصحة جیدة مرة أخرى. هذا شأنك.. ما دمت لن أتعرض لخطر.
بدا الرجل مصدومًا.

- لن أفعل أي شيء یؤذیكِ. لیس الآن وبعد أن عرفتك..
- هل لدیك أي فكرة لماذا كنت أخلع ألواح الأرضیة عندما استیقظت؟

لم یجبها الرجل، فأردفت.
- كنت أرفع ألواح الأرضیة حتى أتمكن من إخفائك. تحسبًا لقدوم “الجیستابو”، وهو

ما سیفعلونه حتمًا، وحتى لا یجدوك مستلقیًا في هذا السریر.
- فرویلاین؟

- “الجیستابو” سیأتي. صادفت صدیقًا قدیمًا، ضابط في “الجیستابو”. لم أخبره أنك
هنا، لكنه سیأتي، خاصة إذا كانوا یبحثون عنك بالفعل.

كانت تتكئ على السریر وتستند بیدیها إلى البطانیة.
- سأخبرك مَن أنا، وفي نهایة قصتي، وإذا كنت لا تزال تصر على أنك طیار في
الجیش الألماني، فسوف أعتني بك هنا في الأیام القلیلة المقبلة، ولكن علیك أن

ترحل عندما یسمح الطقس بذلك. وإلا.. یمكنك الوثوق بي، ویمكنني مساعدتك.
اكتفى الرجل بالصمت. وجهه شاحب. مد یده إلى كأس الماء التي تركتها له بجوار
السریر، ثم رمق الفتحة الموجودة في ألواح الأرضیة. ملأ الصمت الأجواء بینهما،

ولكنه كان قد حسم أمره.
- احكي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
لم یجد كثیرون في تولي مستشار جدید الحكم في العام 1933 أي جدید یلقون له

بالاً.
تولى قبله أكثر من مستشار، وبالكاد تحسنت أوضاع البلاد. الحیاة لا تزال صعبة.
والكساد العالمي یزداد سوءًا، وبدا أن ألمانیا كانت من بین الدول الأكثر تضررًا.
ذكرت الصحف إن أكثر من خمسة عشر ملیون شخص، أي 20 في المائة من
السكان في ذلك الوقت، یعیشون على حد الكفاف. ورؤوا في ذلك الرجل الجدید،
“هتلر”، مجرد شخص عنجهي مغرور، لا یعدو أن یكون مجرد مزحة سیئة. لم
یحقق حزبه الاشتراكي الوطني أكثر من 37 في المائة من مجموع الأصوات،
ولكن الرئیس عینه مستشارًا. وفي كلتا الحالتین، فإن “العریف النمساوي الصغیر”،
كما وصفه خصومه السیاسیون، لا یمكن أن یستمر طویلاً. سوف یخرج هو
وجماعته أصحاب القمصان البنیة من السلطة بمجرد أن تحل الجمهوریة الأزمة
الداخلیة التي فصلت بین السلطات السیاسیة. وإلى جانب ذلك، لم یكن بإمكان
“هتلر” أن یفعل حقا ما قاله في خطاباته حول نیته تفكیك الجمهوریة وإعادة بنائها
من جدید، أو عن تصمیمه على الانتقام من هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة، أو ما
قاله عن الیهود. وتجاهل المراقبون التصریح الذي نشره أحد المتحدثین باسمه في

الصحف:
“یجب أن تدركوا أن ما حدث في ألمانیا لیس تغییرًا عادیا. لقد ولَّى زمن البرلمان

والدیمقراطیة، وبدأت حقبة جدیدة”.
وفي الأسبوع نفسه، تعلمت “فرانكا” كلمات جدیدة مثل “لیمفوما”.. سرطان الغدد
اللیمفاویة و”متفشي”.. ورأت والدها یبكي لأول مرة في حیاتها. لم یفهم “فریدي”
حقیقة ما یجري، وعانقته والدته بقوة وضمته إلى صدرها وهو یبتسم لها تلك
الابتسامة الجمیلة. حثتهم على التحلي بالشجاعة. لقد مروا بالكثیر بالفعل. المستقبل
یحمل أشیاء رائعة فقط. لسوف تهزم هذا السرطان، ولسوف تستمر بهم الحیاة معًا.
كانت العائلة في مستهل حیاتها، ولم تكن قد بلغت الأربعین من عمرها بعد. لا یهم
ما قاله الأطباء، سوف تتغلب على الأزمة بالإیمان، تمامًا كما فعلت من قبل، وتمامًا
كما حدث عندما أنجبت “فریدي”، وتمامًا كما كل شيء مر به “فریدي” في حیاته

بعد ذلك.
ولكن السرطان انتشر.

وفي غضون أسابیع، عزز “هتلر” سلطته. ألغیت حقوق حریة التعبیر والصحافة
والتجمع العام، ومن ثَمَّ انتهت التجربة الألمانیة مع الحریة والدیمقراطیة. وتنازل
المواطنون الألمان عن السلطة المطلقة لـ”هتلر” والنازي دون تذمر. ویبدو أن
الناس لم یشعروا بأنهم مضطهدون في النظام الجدید. ولم یكن لدیهم إیمان كبیر
بنظام دیمقراطي مختل وسیئ التصمیم. وشرع الأطفال في ارتداء شارات الید

أ أ



النازیة في المدرسة، وأصبحت التحیة الجدیدة بمد ذراعهم في أثناء الصیاح “هایل
هتلر” إشارة إلى الولاء للحزب.

كان الحماس للقیادة التي وعدت بإعادة ألمانیا إلى مكانتها كواحدة من أعظم أمم
العالم عارمًا، وشعرت “فرانكا” به، شعر كل شاب تعرفه به. بدا الأمر وكأن
الشعب الألماني على شفا شيء بالغ الأهمیة ولا یُصدق. تلقى النظام النازي الجدید
دعمًا من جمیع الجهات، حتى أن “فرانكا” قرأت في صحیفة أن منظمة تسمى

“رابطة الیهود القومیین الألمان” أعربت عن دعمها للنظام النازي الجدید.

عایشت “فرانكا” التغییر على الفور. ظهرت طبقة حاكمة جدیدة في المدن والبلدات
في جمیع أنحاء ألمانیا، وكانوا حریصین على الكشف عن وجودهم. بدأت مجموعة
كانت مغمورة وغیر ملحوظة في تأكید وجودها، مدعومة بشعارات الحزب في
عروات بدلاتها، وبطاقات عضویة الحزب في جیوبها، والصلیب المعقوف على
أكمامها. وارتدى “جوزیف دونیتز” - وهو بقال محلي - زي جندي العاصفة خلال
العمل. وفي غضون أسابیع، تولى رئاسة الحكومة المحلیة دون شكلیات أو مشكلات
الانتخابات. وأقصي رئیس فریق الإطفاء المحلي - وهو صدیق صدوق لوالد
“فرانكا” - من وظیفته وحل محله رجل إطفاء ضئیل الشأن كان معروفًا بإدمان
الكحول ولكنه عضو في الحزب. وتحدث الموظفون الذین لهم حیثیة حزبیة بحدة
إلى الإدارة، التي استمعت لهم باحترام. وعلى كل مستوى من مستویات الحیاة
الاجتماعیة والسیاسیة، تجلت ثورة النازي على أنها نوع من تسرب الحثالة إلى

مستویات أعلى.. إلى القمة.
نجحت عزیمة والدة “فرانكا” في إطالة عمرها إلى ما بعد الحد الزمني الذي وضعه
الأطباء لها. وبالنسبة لـ”سارة”، كانت عبارة “أمامك ستة أشهر” تعني “سوف
ألتقیك العام المقبل لأجعلك تعتذر عن كلامك”. أرادت أن تقضي وقتها في الخارج،
في الملعب الطبیعي الرائع الذي یبدو أنه یمتد دون حدود في كل مكان من حولهم.
اشترى والد “فرانكا”، “توماس”، الكوخ الجبلي من عمه “هیرمان”، الذي
استخدمه كنزل خلال رحلاته لصید الغزلان والخنازیر الحمراء. وانهمكت
“فرانكا” ووالدتها في تجدید الكوخ بینما حرص “توماس” على جعله مناسبًا للسكن
في الأشهر الأكثر دفئًا. أمضوا معظم صیف عام 1933 هناك، مستمتعین بوقتهم
معًا. وكبرت “فرانكا” على مشهد عائلتها جالسة خارج الكوخ، بینما تعود مع
أصدقائها من نزهة في الجبال. وفي تلك اللیالي الصیفیة الدافئة عندما تغرب الشمس
خلف الكوخ، تكتسي السماء والأشجار باللون البرتقالي الممتزج بالحمرة، وتعانق
رائحة الطعام فوق الموقد الدخان المنبعث من غلیون والدها. كانت قطعة من الجنة.
وفي نهایة ذلك الصیف السعید، وعندما أعلنت “سارة” أنها ستحیا حتى تعایش هذه
التجربة مرة أخرى في العام المقبل، احتضنها “فریدي”، والتزمت “فرانكا”
ووالدها الصمت. بدا أن “فریدي” فقط هو الذي یرى أن بإمكانها تحقیق هذا الأمل،

ولكن الزمن سیثبت أنه على حق.
تغیر حال المدرسة؛ كان النازیون مصممین على أن یكونوا حزب الشباب.
واستهدفوا التحكم في ولاءات الشباب الألماني. واتضح تأثیر الثورة النازیة عندما



عادت “فرانكا” إلى “فرایبورج” بعد ذلك الصیف. العلم النازي في كل فصل،
وكذلك صور “أدولف هتلر”، لتحل صورة قائد الأمة محل الصلبان على الجدران.
وأصبحت صورة رجل كان مغمورًا قبل عام موجودة الآن في كل فصل دراسي.
سحبوا من مكتبة المدرسة كل الكتب التي اعتبروها مخربة للفكر، وتراكمت في
الفناء. سألت “فرانكا” أمین المكتبة عن نوعیة الكتب التي صادروها، فأخبرها إن
أعضاء الحزب المحلیین قد سحبوا أي كتب أو روایات تعبر عن الفكر اللیبرالي، أو
تتحدث عن تقریر الناس لمصیرهم بأنفسهم، ولیس بید “الفوهرر”. بینما تتحدث
الكتب الجدیدة عن كیفیة انتشال النازیة لألمانیا من هاویة جمهوریة “فایمار”. لغة
هذه الكتب الجدیدة طفولیة بسیطة، ولكن لم یشتكِ أي من المعلمین. أصبحوا جمیعًا
أعضاء في الرابطة الوطنیة للمعلمین الاشتراكیین. وحرصًا منهم على الاحتفاظ
بوظائفهم، وتحت ضغط من الحكومة المحلیة، بدؤوا في مناصرة أفكار النازیة
الجدیدة. وكان معلم “فرانكا” المفضل، هیر “شتیجل”، من بین القلائل الذین احتجوا
على الأسالیب الجدیدة، وأصر على أن تظل دروسه كما كانت قبل وصول الحكومة
الجدیدة إلى السلطة. واستمر على ذلك لأسبوعین، وعندما ذهبت “فرانكا” وبعض
الطلاب الآخرین لزیارته في منزله القدیم خارج البلدة، وجدوه خاویًا. لم یروه مرة
أخرى. وبعد ذلك، تفاخرت “نینا هیس” بأنها وشت به لدى أحد القادة النازیین
المحلیین. وتلقت مكافأتها وشاحًا أحمر یدل على ولائها للنازي، وكانت ترتدیه كل

یوم لبقیة العام الدراسي.
لم یرغب أحد في التخلف عن الركب، وتركت “فرانكا” نفسها لتیار حماس فجر
جدید للشعب الآري. وبدأ النازیون في استخدام هذا المصطلح، “الآریة”، لوصف
خصائص الألمان المثالیین. وكانت “فرانكا” بلا شك واحدة من الشخصیات الخارقة
التي ینطبق علیها وصفهم. شعرت بمتعة والحكومة تؤكد لها أن شعرها الأشقر
وعینیها الزرقاوین مثالیان، وأن هذا یجعلها ألمانیة مثالیة. لم تكن تعرف أي أعراق
أخرى، ولكن النازیین أصروا على أنها وصدیقاتها من دم راقٍ، وأنهن متفوقات

على الأخریات. شعرت بأنها جزء من شيء مهم.
اتخذت قرار الانضمام إلى رابطة الفتیات الألمانیات بسهولة؛ فكل صدیقاتها في
الرابطة بالفعل. كانت تبلغ من العمر 17 عامًا تقریبًا، أي أكبر قلیلاً من أن تصبح
عضوة، ولكنهم وعدوها بأن تكون قائدة مجموعة. لم تكن ترید أن تُستبعد، وإلى
جانب ذلك، لم یكن هذا الوقت المناسب للبقاء على الهامش؛ هذا وقت العمل
الجريء. ولذلك انضمت، على الرغم من اعتراضات والدیها، اللذین بدوا حذرین
من الحزب النازي على جمیع المستویات. “فرانكا جربر” نموذج للشابة الرائعة
التي تنبأ “هتلر” بأنها سوف تساعد ألمانیا في الهیمنة على العالم، ولن تسمح لأي
مفاهیم قدیمة أن تقف في طریقها. كانت تؤدي دورها من أجل قضیة الشعب

الألماني.
اعتزت “فرانكا” بزیها الرسمي المكون من بلوزة بیضاء مع ربطة عنق سوداء
فضفاضة، مثبتة بإحكام بشعار الصلیب المعقوف على تنورة باللون الكحلي. تمشي
فتیات الرابطة بالطریقة نفسها التي یمشي بها الأولاد، شباب “هتلر” الذین كانوا

أ



معجبین بهن. أدت تدریبات ریاضیة وذهبت في رحلات طویلة، وكثیرًا ما كن
یخیمن تحت سماء مرصعة بالنجوم، ویغنین الأغاني التي تمجد “الفوهرر” ویشتقن
للیوم الذي یقدمن فیه أبناء أقویاء للمجهود الحربي في المستقبل. صرن أخوات
تجمعهن أهداف مشتركة وجهود مركزة. شعور رائع أن تكوني موضع قبول

وتقدیر وتفوق.
كان “دانیال” قائدًا ضمن شباب “هتلر”، وقاد التدریبات بینما یركضون في أرجاء
البلدة مرتدین الصلیب المعقوف، وینشدون “العجوز یجب أن یهلك، الضعیف یجب
أن یموت”. وكانوا بحق نخبة الشباب الألمان؛ رشاقة وخفة وقوة وسرعة، مثل
الكلاب السلوقیة، وعزیمة فولاذیة، تمامًا كما حلم بها “هتلر”. و”دانیال” هو
الأفضل بینهم جمیعًا وقاد الأعضاء الأصغر سنا بحزم صارم عادل. وفي خجل،
تحدثت جمیع الفتیات عنه وهمست باسمه وهو یمضي في طریقه. التقى هو
و”فرانكا”، كما یلتقي طرفا مغناطیس؛ إنهما تجسید لكل ما هو قوي وجمیل في
ألمانیا الجدیدة. أصبح والده - الذي كان عاطلاً عن العمل قبل ثورة النازي - عضوًا
قیادیا في المجلس المحلي. لم تره “فرانكا” أبدًا بدون دبوس النازي على صدره، أو
شارة الذراع النازیة التي تزین عضلة ساعده. وجد في ابنه تحقیق أحلامه، ووعد

بحیاة جدیدة للجنس الآري.
كان “دانیال” صارمًا مع الفتیان، لكنه احتفظ بالحنان كله لها وحدها. طموح یتطلع
للمستقبل وجاد وحازم. الصدیق المثالي للأوقات المثیرة التي تعیشها. وجدت نفسها
تنجذب إلیه.. أعمق وأعمق. ومع نهایة الدراسة، قبل التخرج مباشرة، أخذته إلى
المنزل لمقابلة والدیها لأول مرة. “دانیال” محترم ومهذب. ارتدى زي زعیم شباب
“هتلر” على العشاء وألقى التحیة النازیة عندما فتح والد “فرانكا” له الباب. التقته
والدة “فرانكا”، وهي تبذل قصارى جهدها لتبتسم بینما كان یحییها. شقوا طریقهم
إلى المائدة، وجلست “فرانكا” بجانبه. جلس “فریدي” في مكانه المعتاد في نهایة
المائدة. حیاه “دانیال” بإیماءة. ومع ذلك، لم یكن خجولاً أمام والدیها، وتحدث عن
خططه للانضمام إلى “الجیستابو”، الجهاز الذي تشكل حدیثًا، لیكون نخبة قوة
الشرطة، وتحدث عن الحاجة إلى حمایة الثورة من أعداء الوطن من الجواسیس
والمتخاذلین. كانت تلك هي المرة الأولى التي تسمع فیها “فرانكا” عبارة “أعداء
الوطن”. وحافظ والداها على سلوك مهذب معه، ولكنها رأتهما یرمقان بعضهما

بعضًا في أثناء العشاء في شكوك. وعرفت ما سوف یحدث بعد مغادرته المنزل.
حمل والد “فرانكا” “فریدي” إلى فراشه. وانتظرت والدتها حتى عاد إلى الطابق
السفلي قبل أن تجلس مع “فرانكا”. وضعت یدها الشاحبة على ساق “فرانكا”. بدت
متعبة طوال الوقت، جمالها باهت بسبب ذلك العدو الكامن بداخلها. عیناها

المحتقنتان بالدماء جادتان ولكن هادئتان.
- ما مدى جدیة علاقتك مع “دانیال”؟ أعلم أنكما تلتقیان كثیرًا.

- أحبه یا أمي، أنتِ كنتِ أكبر بقلیل مما أنا علیه الآن عندما قابلت أبي.
جلس “توماس” وهو یفرك عینیه لیطرد عنهما النعاس، قال لها:



- كنت في الثانیة والعشرین، ووالدتك في التاسعة عشرة، ولكنك في السابعة عشرة
وما زلت في المدرسة. نتساءل عما إذا كان “دانیال” یصرف انتباهك عن دراستك.
أنتِ الآن منخرطة للغایة في تلك الرابطة. ویبدو أنكِ تقضین كل وقت فراغك

معهن.
- أحب الرابطة، وأشعر أنني جزء من مهمة جلیلة. أنتما لا تعرفان أي شيء عما
یحدث في هذا البلد. عالقان في العالم القدیم للقیصر وأغبیاء “فایمار” الذین أضاعوا

كرامة ألمانیا.
- عالم قدیم؟ مَن علمك هذه الأشیاء؟

قاومت “فرانكا” مشاعر متعاطفة تستحثها لطمأنة والدتها. لم یكن لشيء من هذا
القبیل أي علاقة بالوطنیة وما یجب القیام به.. هذه فرصة سانحة لإقناع والدیها بأن

على كل ألماني واجب الإسهام في الثورة النازیة. قالت والدتها:
- نحن قلقان علیك.

- بشأن ماذا؟ لديَّ رفقة الفتیات الأخریات في الرابطة، حتى أساتذتي جمیعهم
یعبرون عن مجد الحركة الجدیدة. یبدو أن الجمیع كذلك.. سواكما.

قال “توماس” بصوت خفیض:
- احكي لي إذًا عن ثورتكم المجیدة.

- لیس علیكما سوى إلقاء نظرة على الإحصائیات في الصحف، “هتلر” قضى على
الكساد. وتنخفض معدلات البطالة إلى مستویات لم یكن أحد یحلم بها قبل وصول
“الفوهرر” إلى السلطة. أصبح العامل الألماني منتجًا مرة أخرى. بالتأكید هذا إنجاز

یستحق الثناء.. ألیس كذلك؟
- أجل، ولكن فكري في كیفیة تنفیذ ذلك. بدأت عجلات الصناعة تدور من جدید،
ولكنها صناعة الحرب؛ “هتلر” یأخذنا إلى طریق الحرب. وتلك الإحصائیات التي

تتحدثین عنها لا تشمل النساء أو الیهود، فهما مجموعتان طردتا من القوة العاملة.
- “هتلر” یبني ألمانیا القویة من جدید.

- لصالح الشعب؟ أم لصالح النازیین؟ هذا مسار نهایته حرب.
- إنهم یشیدون بـ”الفوهرر” في جمیع أنحاء العالم. أطلعتنا “إنجي”، قائدة فصیلتي،
على مقال في الصحیفة، وصف فیه “دیفید لوید جورج”، رئیس الوزراء البریطاني
خلال الحرب الأخیرة، “هتلر” بأنه زعیم عظیم. إنه یتمنى أن یكون للبریطانیین

رجل دولة مثله.
قالت “سارة”:

- یبدو لي كأنه أحمق.
وقال والدها:

أ لأ أ أ أ



- أنا أعرف النازیین أكثر منه. إنهم ذئاب تفترس الشعب الألماني، وأنا خائف
“فرانكا”؛ أخشى تأثیرهم علیك، كونك مع فتى مثل “دانیال” لن یؤدي إلا إلى تفاقم

هذا التأثیر.
- لقد وجدت مكاني داخل الثورة یا أبي. یضع النازیون سیاسات تصب في مصلحة

جمیع الألمان.. بما فیهم أنت.
بادرتها “سارة”:

- وماذا عن المرأة؟ لقد مُنعت من دخول العدید من الوظائف. وماذا عن الیهود؟ لقد
أقصوهم عن المجتمع الألماني.

- لا یهمني الیهود. سیجدون مكانهم اللائق بهم في مجتمعنا الجدید.

- ألم تستمعي لخطب “هتلر”؟ هذا الرجل الذي تتبعینه ینشر بفخر خطاب كراهیة
الیهود. وماذا عن أخیكِ؟ ما المكان المناسب له في هذا العالم الآري الجدید المثالي؟
- لا أعرف أي شيء عن ذلك. أعتقد أننا خضنا ما یكفي من النقاش السیاسي اللیلة.

تركتهما، وقد تجدد عزمها على اتباع طریق النازیة. لم تكن لتدع أفكارهما الغریبة
تعیقها. هذا وقتها ولیس وقتهما.

وفي الیوم التالي، وبینما یحتضنها “دانیال” بین ذراعیه القویتین، سألها عما جرى
بعد العشاء.

- سارت الأمور على ما یرام. یرى والداي أنك شاب مستقیم وشریك مثالي بالنسبة
لي. أنت نموذج الشاب الآري النازي.

كانوا یشجعون “فرانكا”، مثلها مثل غیرها، على الإبلاغ عن آراء وأفكار الآباء؛
فلا بد من استئصال كل فكر معارض من جذوره. وكانت تعلم أنه سیبلغ السلطات

المحلیة بأي كلمة تقولها له. وقررت أن تتناول العشاء مع والدیه من الآن فصاعدًا.
أثبتت “سارة” أن الجمیع عدا “فریدي” كان مخطئًا، وعاشت بالفعل حتى صیف
عام 1934. وعلى الرغم من أن “فرانكا” كانت مشغولة بنشاطها في الرابطة، فإنها
حاولت الذهاب إلى كوخ العائلة بقدر ما تستطیع. كان جسد “فریدي” ینمو، لكن
عقله ظل غارقًا في طفولته، كما كانوا یعرفون. اكتسب بحلاوة طبعه وطهارة
روحه قلب كل من التقاه. كان مثالیا، ولم یمسه الشر الذي یحوم حوله. زاد ارتباطه
بـ”سارة” مع تدهور صحتها. وجمیعهم ما زال یأمل في المعجزة التي وعدتهم بها،
ولكن مع مرور الوقت، بدت إمكانیة تحققها بعیدة. لم تحضر “فرانكا” الكثیر من
تلك الأجواء الشاعریة معهم في الصیف الماضي؛ كانت منشغلة دومًا مع الرابطة،
وهناك الكثیر من الصغیرات اللائي احتجن إلى التوجیه من فتاة ذات خبرة والتزام،

مثلها. وأیقنت أن والدیها یتفهمانها، حتى لو عبرا عن رفضهما لذلك.
ومع نهایة الصیف، أصبحت “فرانكا” قائدة فصیلة. غابت والدتها عن الحفل الذي
استلمت فیه وشاحها، فقد كانت مریضة جدا في ذلك الیوم. ولكن “دانیال” حضر،

أ



وأخذ یهتف ومن خلفه الجمیع لها، ساطعًا تحت الشمس.
مرت تلك الأشهر القلیلة الباقیة من حیاة والدتها مؤلمة في جمالها، وبائسة في
عجائبها. ذوت والدتها من دون معاناة. وأمضوا آخر عید میلاد معًا، ثم جاء العام
الجدید بواقع لا یرحم. أرادت “سارة” أن تكون في المنزل. وجاءت شقیقاتها مع
عدد كبیر من الأطفال، ولكنهن عدن في النهایة إلى “میونیخ”. تشبثت “سارة”
بالحیاة، متحدیة التوقعات، وعندما جاءت النهایة أخیرًا.. جاءت فجأة. كانت
“فرانكا” تأمل بطریقة ما؛ لا، بل كانت متیقنة، أن الأطباء كانوا مخطئین، وأن

المعجزات یمكن أن تحدث.
احتضرت “سارة” وسط عائلتها في صباح ذلك الیوم شدید البرودة. تذكرت
“فرانكا” جدها وهو یبلغها أن الأمر متروك لها لرعایة “فریدي” الآن، وأن شقیقها
لا یمكن أن یفهم حقا طبیعة ما یجري حوله، ولكنها كانت تعلم أنه كان مخطئًا. جلس
“فریدي” بجانب الفراش، واضعًا رأسه على صدر والدته، لا یبكي ولا یتحرك أبدًا.
كان یعرف بالضبط ما تحتاجه، ولم یبخل علیها به. لا أحد یعرف ماذا یقول أو یفكر

أو یفعل.. وحده مَن كان یفهم حقا.
طلبت “سارة” التحدث مع “فرانكا” وحدهما، فغادر الآخرون الغرفة. یبزغ ضوء
الصباح باهتًا من خلال النافذة لیسقط شعاعه الأبیض على بشرة والدتها الشاحبة.
أصبح شعرها رمادیا الآن، وتحولت النار في عینیها إلى جمر. یدها باردة في ید

“فرانكا”، التي لم تكن تبكي. قالت وهي تضغط على ید “فرانكا” بقوة أدهشتها:
- ابنتي الجمیلة.. أنا فخور جدا بكِ، وسعیدة للمرأة القویة والناضجة والأم التي
ستصبحین علیها. سوف تصبحین ممرضة رائعة. لا تسمحي لأي شخص بأن یملي
علیكِ ما یریده أو أن یطوع شخصیتك أو روحك. أنتِ تعرفین ذلك. تذكري دومًا

أنك ابنتي، فتاتي الجمیلة الذكیة. سأكون معكِ دائمًا. لن أرحل عنكِ مطلقًا.
كفكفت “فرانكا” دموعها حتى تتمكن من رؤیة وجه أمها.

- لا تدعي أفكار النازیة الجدیدة تغیرك، ولا تسمحي للكراهیة بأن تمزق روحك..
تذكري مَن أنتِ.

أقیمت مراسم الجنازة بعد خمسة أیام، وحضرها جمیع أفراد رابطة “فرانكا”،
بالإضافة إلى معظم شباب “هتلر” في المدینة. ارتدت “فرانكا” زیها الرسمي،

واحتضنها “دانیال” وهي تبكي، وأصداء كلمات والدتها الأخیرة تتردد في عقلها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مرت بقیة أیام العام الدراسي ضبابیة، وبدا الصیف أجوف بائسًا. حاولت عائلتها
استعادة حلاوة الأوقات التي أمضوها في الكوخ مثل فصول الصیف الماضیة، لكن
“فرانكا” وجدت مزیدًا من الراحة في رفقة الفصیلة التي تقودها الآن. ومع رحیل
والدتها، كان على والدها أن یأخذ إجازة من العمل في المصنع لرعایة “فریدي”. لم
یكن من المتوقع أن تتخلى “فرانكا” عن جمیع التزاماتها لرعایة شقیقها الأصغر.
لقد ساعدت حیثما استطاعت، ولكنها الیوم أقرب إلى دخول الجامعة. لدیها حیاتها
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الخاصة لتعیشها، وقضیتها الخاصة لتكرس نفسها لها. ولطالما شجع والدها
استقلالیتها، لذلك سمح لها بالتنصل من التزاماتها تجاه أسرتها وتجاه أخیها. وبدأت
الجامعة في سبتمبر 1935. بدأت دراستها و”دانیال” معها في كل خطوة على

الطریق. وفي تلك الأوقات، كان قد بدأ تدریبه في “الجیستابو”.
أصبحت حیاتها العائلیة مهشمة، وكان الوقت الذي تقضیه “فرانكا” في المنزل
مؤلمًا. أرادت الابتعاد عن الذكریات المؤلمة لوفاة والدتها فهي تطاردها هناك.
وأدركت “فرانكا” أن “فریدي” استمد قوته من والدتهما، فمهما حاول والدها، لن
یتمكن أبدًا من تعویضها بالنسبة له. لا یزال “فریدي” على شخصیته المبتهجة،

نورًا ساطعًا في الظلام، ولكن جسده خانه أكثر فأكثر.
في أكتوبر من عام 1935، اشترى والدها كرسیا متحركًا لـ”فریدي”، كإجراء
مؤقت، على الرغم من علمهما أنه لن یمشي مرة أخرى على الأرجح. كان
“فریدي” سعیدًا بوسیلة التنقل الجدیدة، واعتبرها لعبة. وكثیرًا ما خرجت به
“فرانكا” عبر شوارع المدینة، حیث كان یلوح جذلاً لكل من یراه في الشارع.
وبادله الجمیع التحیة والابتسامات. أعضاء الحزب هم الاستثناء الوحید، إذ كانوا
یتبخترون وقد شدوا صدورهم، ویلوحون بأذرعهم ودبابیسهم على طیات قمصانهم،

ویبدون انزعاجهم من سلوكه البهیج. واعتادت “فرانكا” أن تحتقر نظراتهم.
وفي وقت لاحق من ذلك الخریف، جاءها والدها. كانوا قد انتهوا للتو من تناول
العشاء ورفعوا الأطباق. لم تعد وجبة العشاء كما كانت في الأیام الخوالي. أصر والد
“فرانكا” على إعداد الأطباق نفسها التي كانت أمها تعدها، ولكنه افتقر إلى براعتها
في الطهي. كانت تقرأ لـ”فریدي” إحدى القصص الخیالیة التي أحبها كثیرًا. تهالكت
صفحات الكتاب واهترأت، ومع ذلك لم یمل لیلةً من سماع القصص نفسها مرارًا
وتكرارًا. شغَّل والدها الرادیو وضبطه على إحدى المحطات السویسریة التي كانت

تبث الأخبار بقدر من الدقة، وجلس بجانب ابنته وابنه.
- أشكرك على أنك لم تبلغیهم بأنني أستمع إلى محطات أجنبیة.

- أوه.. ولكني لم أكن لأفعل ذلك أبدًا یا أبي.
- أعلم أنهم یضغطون علیكِ حتى تخبریهم بكل ما أفعله، وبما أن “دانیال” یستعد

للعمل في “الجیستابو”.. فإنني أدرك قدر الضغوط علیكِ.
تذكرت “فرانكا” كلمات قالها “دانیال” منذ أسبوع.. “الشعب الألماني هو عائلتك،

وولاؤك له وحده”.
عرفت “فرانكا” من كلامه أنه یرید منها الإبلاغ عن شيء ما، وأن تعطیه معلومات
یسعد بها أسیاده الجدد، لكنها لم تتفوه بكلمة واحدة. تعلم أن والدها یمكن أن یُسجن
بسبب الاستماع إلى محطات الرادیو الأجنبیة، أو لقراءة الكتب التي أصر على
الاحتفاظ بها على الرغم من القوانین الجدیدة، أو بسبب تعلیقاته حول النظام. هناك
الكثیر من الأشیاء. العدید من الفتیات اللاتي تعرفهن أبلغن بالفعل عن والدیهن؛
أمضى والد “جیلدا شمیت” أسابیع في السجن بسبب تعلیق مهین أدلى به عن

أ أ



النازیین، و”الجیستابو” یراقبه الآن. أبلغتهم “جیلدا” أنه یصف “هتلر” بداعیة
حرب.

قالت “فرانكا” وهي تستحضر كلمات مدربیها:
- “الفوهرر” حریص على أن یدعم الجمیع نوایاه الشجاعة. إنه مصمم على تحدید

أعداء الدولة حتى یُثقَّفوا بالأسالیب الصحیحة لخدمة الأمة الألمانیة.
- هذا كلام لا یبدو مثل كلامك.

- ما الذي تعنیه؟

- هذا كلام “دانیال” أو أحد النازیین الذین یتجولون في المدینة یخطبون في الناس..
تذكري مَن أنتِ یا “فرانكا”.

- أنا أعرف مَن أنا یا أبي.
- لديَّ شيء أرید أن أریكِ إیاه.

وضع الصحیفة على المنضدة أمامها. یتحدث العنوان عن القوانین الجدیدة التي
وُضعت لإخضاع الیهود في ألمانیا.

دوا من جنسیتهم - قال النازیون إن الیهود لا یمكن أن یكونوا مواطنین ألمانًا. لقد جُرِّ
ولم یُسمح لهم بالتزاوج مع الألمان بعد الآن. هذه هي الثورة الشجاعة التي تعتنقین

مبادئها.
استغرقت في أفكارها بضع ثوانٍ قبل أن ترد.

- أنا متأكدة من أن “الفوهرر” یعرف مصلحة ألمانیا. سألت بعض القائدات في
الرابطة قبل أیام. أكدن لي أنه من الأفضل التركیز على الصورة الأكبر وترك

التفاصیل لـ”الفوهرر”.
- واقتنعتِ؟

لم تجبه “فرانكا”. التقطت كتابًا آخر لتقرأ منه لأخیها.
قاطعها والدها:

- لديَّ شيء آخر لأعرضه علیكِ.
تناول صحیفة أخرى.

- النازیون هم مَن ینشرون هذه الصحیفة أیضًا، ولكنها تختلف عن الأخرى في أنها
أكثر صراحة في الكشف عن نوایاهم.

تناولت “فرانكا” الصحیفة. سبق لها أن لمحتها في أكشاك بیع الصحف لكنها لم
تقرأها من قبل. في الصفحة الأولى كاریكاتیر لرجل یهودي؛ شعره الطویل یتدلى
فوق بدلته الداكنة، وخیوط من اللعاب تنسال من أسنانه الحادة. یحمل خنجرًا معقوفًا
بینما ینقض على امرأة آریة جمیلة المظهر نائمة في فراشها، فوق الرسم عنوان



رئیس.. “الیهود نكبتنا”. شعرت “فرانكا” بالدموع في عینیها. التفتت إلى “فریدي”،
لكنه كان یلهو بقطار لعبة.

- هذا انحطاط.. انحطاط سخیف.

- هذه صحیفة توزع مئات آلاف النسخ یومیا، ولقد امتدح “هتلر” في مناسبات
عدیدة نزاهتها الصحفیة.

- لا أعرف ماذا أقول.. النظام لیس مثالیا، ولكن..

لم تجد مزیدًا من الكلمات. لم یكن لدیها ما تقوله.
- لم نكن نربیكِ حتى تغضي الطرف عن الظلم. علمناك دائمًا أن..

- أن أتذكر دومًا مَن أنا.
- بالضبط، وأعتقد أن السبب الذي دفعك إلى التعلق بهذا النظام بسهولة هو رغبتك
في تغییر العالم، تمامًا مثلما هي رغبة العدید من أبناء جیلك، ولكن علیكِ أن تدركي

حقیقة ما أنتِ مشتركة فیه.
- أنا لا أتفق مع السیاسات تجاه الیهود، لكنني متأكدة من أن “الفوهرر” لدیه خطة

معقولة بالنسبة لهم.
- معقولة؟ هل هذا ما تصفین به حرمانهم من الجنسیة؟ هل سمعتِ عن مكان یسمى

“داخاو”، “فرانكا”؟
هزت رأسها بالنفي.

- ولا أنا.. حتى وقت قریب. إنها بلدة سوق صغیرة، على بعد خمسة عشر میلاً من
“میونیخ”، لیست بعیدة عن مسقط رأس والدتك. كان لديَّ اجتماع عمل مع رجل من

هناك الأسبوع الماضي. أخبرني عن معسكر أسسه النازیون.
- أي نوع من المعسكرات؟

- إنه مكان یُعدُّ جریمة بحق الشعب الألماني. قام الرجل الذي التقیت به بتورید
بعض مواد تشیید مباني جدیدة هناك، في عام 1933، وكان هناك عدة مرات.
المعسكر هو الجبهة الأولى في الحرب التي یخوضها النازیون بالفعل ضد شعبهم.
“داخاو” سجن للأعداء السیاسیین للنظام، الاشتراكیون، والشیوعیون، وقادة
النقابات التي حظرها النازیون، ودعاة السلام، وبعض رجال الدین والقساوسة
المنشقین. هناك الآلاف یعملون ویتضورون جوعًا حتى الموت، ویحرسهم وراء
أسوار من الأسلاك رجال قوات الأمن الخاصة الذین یحملون شارات الجماجم على

خوذهم.
- هذا غیر ممكن. هل یعرف “الفوهرر” بهذا؟

شعرت “فرانكا” بنفور یتصاعد في داخلها، لكنها ما زالت تتساءل عما سیفعله
“دانیال” وقادة المجموعة الآخرون عندما یعلمون بأمر كهذا.



- كیف لا یعرف؟ یتخذ “هتلر” كل قرار یدار من خلاله هذا البلد، ویمكنه إلغاءه في
أي وقت یرید. أعتقد أنه سیكون هناك المزید من المعسكرات في المرحلة المقبلة.
- مَن هو هذا الرجل الذي قابلته من “داخاو”؟ لماذا ینشر هذه الأكاذیب الشریرة؟

- إنها لیست أكاذیب. افتحي عینیك یا “فرانكا”. اعرفي حقیقة مَن تتعهدین لهم
بالولاء.

أغمضت “فرانكا” عینیها. شعرت كما لو أن رأسها یكاد ینفجر. سالت دموع ساخنة
على وجهها وهي تنهض.

- لا أصدق أنك تفوهت بهذه الأكاذیب المثیرة للاشمئزاز أمام “فریدي”، الذي لا
یمكن أن یفهمها. لدینا مسؤولیة تجاهه یا أبي، یجب أن نكون أفضل من هذا.

اندفعت إلى خارج المطبخ نحو غرفتها، وسموم الشك تسري في جسدها وعقلها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكن الكلیة سوى امتداد لنظام الدعایة النازي الذي اجتاح “فرانكا” وصدیقاتها في
المدرسة الثانویة. كان المثقفون على شاكلة الیهود نفسها ویستحقون المعاملة نفسها.
وجرى فصل مئات الأساتذة في جمیع أنحاء ألمانیا لكونهم لیبرالیین أو یهودًا. ومن
بینهم نخبة من أعظم العلماء في البلاد والعدید من الحائزین على جائزة “نوبل”.
وأصبحت “الثقافة” كلمة سیئة السمعة، وتحولت الجامعات إلى أبواق لوزارة
الدعایة. ولم تكن هناك أنشطة طلابیة باستثناء التجمعات التي یرعاها النازیون
والمحاضرات الحماسیة التي تمجد في النظام. وجدت “فرانكا” في محاضرات
تخصصها في علم وظائف الأعضاء البشریة ملاذًا من الخطاب السائد عن التطهیر

العرقي والقومیة والعرق المتفوق.
فارقت “فرانكا” الرابطة. تساءلت القائدات الأخریات عن سبب قرارها، لكنها
أقنعتهن بأنها لم تعد تجد الوقت الكافي للاعتناء بدروسها في الكلیة وبشقیقها. كانت
محقة بشأن الكثیر من العمل على عاتقها في الكلیة والمنزل، ولكن كان هناك أمر
آخر. فهي لم تستطع التوقف عن التفكیر في قصة معسكر “داخاو”، فقد كانت قصة
كاشفة لأمور كثیرة. أین ذهب “روزنباوم”، جارهم في الشارع؟ أین هیر
“شفارتز” وعائلته، ومعلمها القدیم هیر “شتیجل”؟ لقد اقتیدوا للاستجواب من قبل
“الجیستابو”، ولكنهم لم یعودوا أبدًا، ویبدو أن لا أحد یهتم لمصیرهم. وعرفت
“فرانكا” أن مجرد ذكر أسمائهم كفیل بأن یلقي بها في السجن، لذلك احتفظت
بالأسئلة والشكوك لنفسها. بإمكانها الوثوق بوالدها، لكن لا أحد آخر غیره.. حتى

“دانیال”.
تحول تفاني “دانیال” للقضیة إلى هوس تحت وصایة أساتذته في كلیة الحقوق. كان
“الجیستابو” قوة شرطة أولاً وقبل كل شيء؛ بمسارات الالتحاق نفسها، الأجور
نفسها، ومدة الخدمة نفسها، لكن قوة الشرطة، مثل أي شيء آخر تقریبًا في البلد،
تغیرت إلى حد بعید. انغمس “دانیال” في التعالیم النازیة. أصبح الوجود معه معاناة
أصعب فأصعب. یتحدث عن أعداء في كل مكان عن الشیوعیین والیهود. لم یكن

أ أ أ
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أحد خارج نطاق شكوكه، تملكته الكراهیة إلى حد منعه من أي بهجة. أصبح من
المستحیل أن تستمر في حبه، وانهارت المشاعر التي كانت تشعر بها تجاهه
وماتت. كان ذلك في فبرایر 1936، وكانت “فرانكا” قادمة من عشاء مع “دانیال”.
كان قد أصر على دفع فاتورة العشاء كما كان یفعل دائمًا، وهو الأمر الذي زاد من

شعورها بالذنب بشأن ما یتعین علیها القیام به تجاهه.
- صامتة أنتِ اللیلة.

- عقلي مشغول.

- بم؟ بوالدتك؟ أم بأخیكِ مجددًا؟
- بنا نحن، “دانیال”.

ارتسمت على وجهه علامات الدهشة، وهي لم تعهده مندهشًا من قبل.
- أعتقد أننا نتخذ مسارین مختلفین في هذه الحیاة.

- ماذا تقصدین؟

توقفا عن المشي. تدرك أن أعین المارة تسلطت علیهما، ولكنها تدرك أیضًا أن هذه
هي فرصتها السانحة. تأهبت للجزء التالي من المواجهة، وهي مستعدة الآن للنطق

بالكلمات التي ظلت كامنة بداخلها لعدة أشهر.
- أعتقد أننا بحاجة إلى بعض الوقت بعیدًا عن بعضنا بعضًا. لست متأكدة من أنني

أرید..
- هل تودین الانفصال عني؟ لماذا؟ لا یمكنك فعل ذلك.

- أنت شاب حازم وشجاع، ولدیك الكثیر لتقدمه..
- لا تكوني سخیفة، نحن لن نفترق. سنتزوج في غضون سنوات قلیلة، وسنستقر هنا

وننشئ أسرة. لقد قررنا ذلك معًا.
- ولكنني لا أرید هذا الآن.

- حسنًا، لا بأس.. ولا تفكري في أنني سأوافق أن أعود إلیكِ عندما تأتین إليَّ متوسلة
عما قریب.. أیتها الصفیقة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد بضعة أسابیع، تلقى “دانیال” خطابًا من خدمة عمال “الرایخ” واستُدعي لمدة
ستة أشهر للعمل دون أجر نیابة عن “الرایخ” في مزرعة في “بافاریا”. بدأت تتلقى
رسائله بعد أسابیع قلیلة. أخفى والد “فرانكا” - الذي لم یشأ أن یبدي لها سروره بعد
انفصالها عن “دانیال” - الخطابات في البدایة لكنه منحها إیاها في نهایة الأمر؛ هي
راشدة ویمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها. أخذت “فرانكا” الرسائل وذهبت إلى غرفتها.
مزقت المغلفات وفتحتها وتركتها تسقط أرضًا بینما تلتهم عیناها الحروف بین یدها.

أعرب “دانیال” عن أسفه، وأنه مستاء في الوقت ذاته.
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لم ترد علیه، ولكن رسائله استمرت. یعمل “دانیال” في مزرعة ضخمة، ویسكن مع
عشرات آخرین. تحدث عن شعوره الرائع في خدمة “الرایخ”، والرفقة التي نشأت
بینه وبین زملائه العمال، الذین بلغوا التاسعة عشرة. دفعها شعور بالفضول لقراءة
كل حرف في رسائله قبل أن تلقي بها في النار. عرفت من إصراره أنه لن یتركها،

حتى لو تركته.
لم تتغیر عادات والدها في القراءة منذ بدایة الدولة النازیة. تم الآن حظر العدید من
الكتب المتربة والبالیة التي احتشدت في أرفف الكتب في مكتبه وتنذر بتعرضه
لاستجواب من “الجیستابو” المحلي، وحتى بقضاء بضع لیالٍ في السجن. هز كتفیه
عندما ذكَّرته بالحظر، ووعدها برفعها من الأرفف. مرت أسابیع وبقیت الكتب.
أخذت “فرانكا” الأمر على عاتقها وكانت منهمكة في تنظیف الأرفف عندما عاد

والدها إلى المنزل من العمل.
- ما الذي تفعلینه؟

- أفعل ما كان علیك فعله منذ زمن. أنا لن أدعك تعرض نفسك للسجن أو الطرد من
العمل بسبب بعض الكتب.

- إنها لیست مجرد كتب.. أترین هذا؟ إنه كتاب لـ”هاینرش هاینه”.. ألا تعرفینه؟
- أعرف “هاینه”.. كل مَن یعرف الأدب الألماني یعرفه.

- ومع ذلك فقد منع النازیون كتبه. قرروا أن تكون أشعاره التي لا مثیل لها ممنوعة
أو كأنها لم تكتب من الأصل. أتذكر أنني قرأت كتاب أغانیه معكِ وأنت جالسة على

ركبتي.
أومأت “فرانكا” برأسها. تذكرت تلك السطور المتلألئة على الورق، بینما یدندن

والدها بالكلمات في أذنیها.
كان یتنقل بین صفحات الكتاب.

- هل تنوین حرقها كما فعل النازیون؟

وجد صفحة كان یبحث عنها وأشار إلى سطر بینما كان یحدق فیها.
- كلا یا أبي.. سوف أضعها أسفل فراشي.

- ألا یبدو من العبث أن شاعرًا عظیمًا یصبح فجأة وكأنه لم یوجد، لمجرد أنه ینتمي
إلى العرق الخطأ.. لأنه یهودي؟ لقد مات الرجل منذ ما یقرب من ثمانین عامًا.

- هذا عبث بالطبع، لكنهم یهتمون لآرائه السیاسیة. وأنا أحاول فقط أن أحمیك یا
أبي.

- اقرئي هذا السطر الذي أشیر إلیه. اقرئیه.
- یبدؤون بحرق الكتب، وفي النهایة سیحرقون الناس.

قال والدها:



- ربما بدؤوا بالفعل.

ناولها الكتاب وغادر دون أن ینبس ببنت شفة.
في تلك اللیلة، وبعد أن نام “فریدي”، كانت تجلس على سریرها عندما أحضر لها

والدها بقیة الكتب.
- أصبحت هذه الكتب ثمینة الآن. وأنتِ محظوظة بقراءة كتب یُمنع كثیرون من
مجرد اقتنائها. ولماذا هم ممنوعون؟ لأن النازیین یعرفون أن عدوهم الحقیقي هو
الفكر المستقل، في عقل وطني ألماني حقیقي یشكك في أسالیبهم ویتحدث ضد
مظالمهم. لا أقترح علیكِ أن تتجولي بین الناس وتعظیهم بكتابات “هاینه”، ولكن
احتفظي بالأفكار التي یتحدث عنها في قلبك، واعملي بها. حللي بعقلك ما یجري،
وتذكري أنه كان قبل “هتلر” والنازیة. لقد فهم الطبیعة البشریة وطبیعة الشعب

الألماني، ولهذا السبب، لا تزال كتاباته مهمة، ولهذا یخافه النازیون.
بعد أسبوعین، وصلت قوات “هتلر” إلى منطقة “راینلاند”، وهي منطقة في ألمانیا
على الحدود الفرنسیة من المناطق منزوعة السلاح بموجب معاهدة “فرساي”، في
ازدراء صارخ للقانون الدولي. وفي تلك اللیلة، جلست “فرانكا” تقرأ الأشعار التي
كتبها “هاینه” منذ ما یقرب من مائة عام. یقول الشاعر إنه بمجرد كسر القاعدة
الأخلاقیة للقانون في ألمانیا، تولد مرة أخرى وحشیة المحاربین الهائجین القدامى
الذین تحدث عنهم شعراء الشمال. وهذا الغضب الجدید، هزیم رعد الغضب

الألماني، لن یكون مثل أي شيء شهده العالم من قبل.
استلقت “فرانكا” على الفراش، وهي تدرك أن النبوءة تحققت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منذ ذلك الحین، بذلت “فرانكا” جهدها لتنأى بحیاتها عن النازیین. انغمست في
عملها المدرسي، ولم تهتم كثیرًا بالأعلام المنتشرة في كل مكان والملصقات على
جدران الممرات، والتي تتباهى بعظمة النظام. كانت هناك أمور لا یستطیع
النازیون مسها. الموسیقى والفنون والكتب التي تخبئها الآن تحت سریرها،
والمساحات الخلابة وسط الغابة والجبال التي تحیط بها. كانت تمشي لمسافات
طویلة في نهایة كل أسبوع مع صدیقاتها، ولكنها تبتعد عندما یشرن إلى “أدولف
الوسیم” ویتغزلن وهن یضحكن وتتورد خدودهن خجلاً. قیل إن النساء یفقدن الوعي
في وجوده، ولكن “فرانكا” وجدت صعوبة في تصدیق هذه الجاذبیة المزعومة.
وعمد بعض الفتیة في البلدة إلى تربیة شوارب صغیرة تقلیدًا لـ”الفوهرر”، لكن
حتى أكثر مؤیدي النظام تعصبًا كانوا ینفرون من شارب كهذا. ولم تدم هذه الموضة

طویلاً.
تغلغلت الأیدیولوجیة والبارانویا النازیة في كل علاقة إنسانیة، لدرجة أنه لم یعد من
الممكن الوثوق بالأصدقاء وتشكك أفراد الأسرة الواحدة في بعضهم بعضًا لصالح
القضیة. انهار المجتمع القدیم قطعة قطعة. حتى أكثر مؤیدي النظام التزامًا كانوا
تحت المجهر النازي في جمیع الأوقات. وفي “فرایبورج”، كما هو الحال في كل

أ
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مدینة وبلدة في ألمانیا، عُیِّن ممثل للنازي في كل مبنى سكني وفي كل شارع. كانوا
معروفین باسم “بلوك فارت”، وكان “بلوك فارت” الشارع الذي تقطنه “فرانكا”
هو الهیر “دوكین”، وهو بستاني انضم للحزب في العشرینیات عندما لم یكن أكثر
من مجرد مجموعة من أصحاب الأصوات الصاخبة الذین یعتنقون الدعایة المعادیة
للسامیة ویسخرون من “مجرمي نوفمبر”، الذین وقعوا الهدنة في نهایة الحرب
العظمى. كان هیر “دوكین” جارًا یحمل رخصة أن یكون فضولیا، ومتطفلاً بأجر
ویتمتع بقوة مرعبة. وكان یستمتع بذلك. الآن هو رجل مهم، یحترمه ویخافه
جیرانه. وظیفته الإبلاغ عن أي سوء سلوك یشهده أو أي إشاعات قد تُنقَل إلیه. وقد
أبلغ عن جیران لمجرد أنهم نسوا تعلیق علم الصلیب المعقوف في المناسبات
الاحتفالیة، أو أنهم لم یشاركوا في حفل بالحماس المطلوب. وأدركت “فرانكا” أن
الأفكار التي في رأسها بمنزلة جرائم ضد الدولة، فكانت تبتسم في وجه “دوكین”
كلما رأته في الشارع. هناك العشرات من “البلوك فارت” في جمیع أنحاء المدینة

وفي المناطق الریفیة المحیطة بها. وأصبح الكوخ الصیفي الملاذ الوحید.
عاد “دانیال” من الخدمة أكثر التزامًا من أي وقت مضى بقضیة الوطن، وتجاه
“فرانكا”. انزعجت من محاولاته المتعثرة لكسب ودها، ولكنها كانت حذرة من
محاولات آخرین غیره الآن. وهي تعرف القوة التي یمتلكها “دانیال”، ولم ترغب
في إثارة المشكلات لأي فتى مسكین رغب فقط في أن یصطحبها لتناول البیرة أو
العشاء. أوضح لها “دانیال” ذات مرة، في محاولة مضللة لإقناعها، أن “الجیستابو”
هو القوة الحقیقیة في الدولة الألمانیة. انتشر آلاف العملاء في جمیع أنحاء البلاد،
جنبًا إلى جنب مع “البلوك فارت” الذین یقدمون تقاریرهم باستمرار عن كل مواطن
ألماني. قریبًا سیكون لدى “دانیال” القدرة على تدمیر حیاة مَن یشاء لمجرد نزوة.
وكان انتقاد النظام، أو محاولة التعبیر عن نقد، كافیًا لتبریر الاعتقال أو السجن أو
التعذیب أو حتى الموت. حتى أن “فرانكا” اندهشت من أنها انجذبت إلیه ذات یوم

من الأساس، وازدادت تصمیمًا على ألا یطالها من جدید.
تساءلت عما كان یمكن أن یكون علیه لو لم یفسده النازیون. ماذا كان سیصبح لو
كرس مواهبه لقضیة عادلة؟ لقد كانت مأساة، واحدة من ملایین المآسي المتزامنة

التي تحدث في جمیع أنحاء ألمانیا.
أمضت معظم صیف عام 1938 في الكوخ مع عائلتها، وكان هذا هو المكان الوحید
الذي تحدثوا فیه بحریة. لم یكن أي مكان آخر آمنًا. ظاهریا، كان “توماس جربر”
مواطنًا مخلصًا، وعلى الرغم من أنه لم یكن نازیا ملتزمًا بأي حال، فقد دفع
مستحقاته من حیث المال والاحترام للحزب. المقاومة عدیمة الجدوى؛ فهي تعني
السجن. كانت مسؤولیته تجاه عائلته تحتم علیه ذلك، خاصة أن أي اعتراض عدیم
الجدوى ویفاقم مشكلاتهم. أعرب بعض أصدقاء العائلة عن الآراء نفسها في
همسات خفیة. لم یشترك الجمیع في الأسالیب النازیة، ولكن لم یتحدث أحد عن ذلك.
أولئك الذین لم یتفقوا مع النازیین ذهبوا لأداء أعمالهم الیومیة وحسب، كما فعل
“توماس” و”فرانكا”. حاولوا العیش بشكل مستقل عن نظام یعتبر الاستقلال أمرًا
خطیرًا. یعلمون أن العقاب في انتظارهم عند التصریح بأي كلمة. قالها “هتلر”

أ أ



بنفسه: “یجب أن یعلم الجمیع أنه إذا رفع یده لضرب الدولة، فإن الموت المؤكد
سیكون نصیبه”. لیس هناك من شيء یمكن القیام به.. إنه الكبت. وتعلمت “فرانكا”
أن تبدو هادئة بینما داخلها یضج الدنیا صراخًا. الكلمات الشجاعة التي قالتها هي
ووالدها خلف الأبواب المغلقة مجرد كلمات. وعندما أخبرته أن علیهما محاولة

إجراء نوع من التغییر، ضحك في وجهها.
- مستحیل، النازیون مثال للدقة، وفي حین أنهم غیر متعلمین ومتخلفین، إلا أن
لدیهم موهبة فطریة للدعایة والقمع. النظام الذي أقاموه مثالي في وظائفه المختلة.
الجمیع جاسوس على الجمیع، حتى یمكنني أن أحصي على أصابع ید واحدة

الأشخاص الذین یمكنني الوثوق بهم في هذا العالم بأسره.
- ولكن ما فائدتنا إذًا؟ بالتأكید هناك شيء یمكننا فعله، مهما كان صغیرًا.

- لن یأتي الاحتجاج بخیر. فكرة حریة التعبیر میتة تمامًا. كیف یمكننا تحقیق أي
شيء حتى وإن كان الاختلاف العلني مع أي قرار یتخذه “الفوهرر” یعد جریمة
خیانة؟ في الأسبوع الماضي، سُجن رجل لمدة عامین لرفضه فكرة طرد جمیع

الأطفال الیهود من المدرسة. عامان!
انتبه إلى الحزن في وجه ابنته، ولكنه استمر.

- أنا فخور بك لرغبتك في المقاومة، “فرانكا”، لكن أفضل شيء تفعلینه هو
الانتظار. لن یدوم حكم النازي إلى الأبد. إنهم یقودوننا نحو الحرب. إنه أمر لا مفر
منه وبدیهي؛ مثل شروق الشمس في الصباح أو حلول الظلام في اللیل. سوف
یستغرق الأمر الكثیر للإطاحة بهم، لكنهم سیخسرون في النهایة. وعندما یحدث
ذلك، سیكون انتصارنا في بقائنا. ما دمنا نظل صادقین مع أنفسنا ولا ندعهم یخیفون

أرواحنا، فسوف ننتصر.
- ولكن بأي ثمن یا أبي؟ لقد سئمت شعور الخوف طوال الوقت.

- سوف نتجاوز هذا، كعائلة. أعدك. وروح والدتك تراقبنا كل یوم.

رغبت “فرانكا” أن توافقه الرأي، ولكنها لم تعد تشعر بوجود والدتها في حیاتها.
الذكریات تنساب من بین أصابعها.

انهار مظهر التحضر النازي الزائف في لیلة صار التاریخ یسمیها “لیلة تهشم
الكریستال”. استغلوا مقتل دبلوماسي ألماني على ید صبي یهودي عمره سبعة عشر
عامًا لإطلاق العنان للغضب المكبوت، وشن هجمات عنف كامل شامل. نظمت
وزارة الدعایة سلسلة من التظاهرات التي انتشرت في جمیع أنحاء البلاد مثل
السرطان. ومن سطح منزلها، شاهدت “فرانكا” برعب متزاید الغوغاء والجنود
وهم یهاجمون الشركات المملوكة للیهود. شارك كل نازي في البلدة في رمي
الطوب أو القنابل الحارقة للترهیب أو حتى القتل. ورأت “دانیال” وهو یوجه
الغوغاء إلى مخبز “جرینبیرج”. وسحبوا هیر “جرینبیرج” إلى الشارع وضربوه

حتى لفظ أنفاسه.

أ



في الیوم التالي، تحدثت الصحف عن الانتقام المبرر لشعب غاضب. أعرب
الصحفیون عن سعادتهم بأن الیهود تلقوا أخیرًا العقوبة التي یستحقونها على سنوات
من انتهاكات ضد الشعب الألماني. وحذرت الافتتاحیات من الآراء شدیدة الحساسیة
للأشخاص الذین لا یوافقون على تلك الأعمال البطولیة للجماهیر. وسخروا من
الآراء اللیبرالیة بوصفها حساسة وعاطفیة. وطلب الصحفیون من قرائهم إبلاغ
السلطات المختصة عن أي مواقف من هذا القبیل، وهاجموا أي ألماني لا یعترف

بأن البلاد تعیش أیامًا مجیدة.
بعد یومین، فرضت الحكومة غرامة قدرها ملیار مارك على الیهود الألمان مقابل

كل ما حدث في لیلة الكریستال من تلفیات.
اقتید عشرات آلاف الیهود إلى معسكرات الاعتقال؛ وهي سجون غامضة لم یتجرأ
الألمان على التحدث عنها. ذكَّرها والدها بالقصص التي سمعها عن المعسكر الأول
في “داخاو”، القصص التي تیقنت من صدقها الآن. كشف النازیون عن طبیعتهم
الوحشیة لكنهم لم یفقدوا دعم مناصریهم. لا یزال شباب “هتلر” یغنون أغانیهم وهم
یركضون في المدینة. ولا تزال عضوات رابطة الفتیات الألمان یعلقون أعلام
الصلیب المعقوف ویضحكون على “أدولف الوسیم”، رئیس الوحوش. ولا یزال
أتباع النازیة یتجولون في المدینة ورؤوسهم مرفوعة وشاراتهم النازیة تتلألأ في
الشمس. ولا یزال الملایین في جمیع أنحاء البلاد یستقبلون بعضهم بعضًا بتحیة
“الفوهرر”. بدا أن الشعب الألماني لا یزال مفتونًا بالقبضة التي سیطر علیه بها

النازیون.
استمرت الحیاة، على الرغم من الظلم والفظائع التي أصبحت الآن من مفردات
الحیاة الیومیة في ألمانیا. أنهت “فرانكا” تدریبها وحصلت على وظیفة في
“میونیخ”. بطریقة ما، كان الناس لا یزالون یتخرجون في الكلیات ویبحثون عن
وظائف ویفكرون في التنقل بین المدن. ومع كل ما فرضه النظام النازي علیهم،
كانت عائلة “جربر” لا تزال تحاول الاستمرار، ولكن حتى هذا المسعى كان على

وشك التغییر.
فقد ازدادت حالة “فریدي” سوءًا.

في نهایة ذلك الصیف من عام 1939، تحدثوا معه عن المستشفى؛ لم یعد بإمكانهم
تجنب الموضوع بعد الآن. كانت الشمس تغرب، لتشع ضوءًا أثیریا على أفق غیر
محدود، وتغلف أوراق أشجار الغابة في كل مكان حولها بهالة من الذهب. “فریدي”
على كرسیه المتحرك، یقارب طوله الآن طول “توماس”، ولكن أطرافه نحیفة
ومنثنیة، وساقاه مشلولتان تقریبًا. یلهو بقطار لعبة، یحاول تسییره على فخذیه.

أصوات قهقهاته تنقطع كل بضع ثوانٍ.
- “فریدي”؟

- أبي، ما بك؟ لماذا تبكي؟
- لأنني أحبك كثیرًا یا “فریدي”.



التفت لینظر إلى “فرانكا”.
- كلانا یحبك.

- أكثر من أي شيء آخر في العالم.
- وأنا أحبكما.

عانقته “فرانكا”، وشعرت بذراعیه الخفیفتین تتشبثان بها، وبقبلة ناعمة لثم بها
خدها. حاولت التحدث لكنها لم تستطع. لم تصدق أنهما كانا بصدد نقل مسؤولیة
“فریدي” لمستشفى، لم تستطع أن تتصور أن یحدث هذا لو كانت أمها على قید

الحیاة. سأله أبوه:
- بماذا تشعر؟

- شعوري رائع.

- ألا تؤلمك ذراعاك؟
- كلا، أشعر أنني بحالة جیدة.

“فریدي” سعید دائمًا، هذا ما یعرفه. لم یستطع العالم أن یفسد روحه. بقیت ابتسامته
خلال الألم، وخلال الإقامة في المستشفى، وخلال أشیاء لا یمكن لأحد أن یتحملها.
ابتسامته لم تفارقه. الجمیع یعرفه في زیاراته المنتظمة إلى المستشفى. وأحبته
الممرضات، وتوقف بعض الأطباء الذین یحملون شارات نازیة على صدرهم عن
صده علانیةً، وعن التعبیر عن استیائهم من الاضطرار إلى علاج شخص اعتبرته

الحكومة “أحمق لا یستحق الحیاة”.
مالت “فرانكا” نحوه. الشمس لا تزال دافئة حتى مع حلول الغسق. بدا وكأنه یعلم أن

شیئًا ما یجري. كان حدسه أكثر حدة من حدسها. همت بأن تحدثه، لكنه بادرها.
- “فرانكا”، أنا أحبك، أنت جمیلة جدا، أنت أفضل أخت.

- عليَّ أن أتحدث معك عن أمر ما.

اقترب “توماس” منهما.
- لقد ازدادت حالتك سوءًا هذه الأیام، ولیس لدى أبي الوقت الكافي لرعایتك.

- أنا آسف على ذلك یا أبي.
- كلا.. لا تقل ذلك یا “فریدي” أبدًا.. هذا لیس ذنبك. أنت أفضل صبي في العالم،

وأفضل ابن لأي أب. نحن محظوظان لأنك في حیاتنا.. ملاك على الأرض.
سألته “فرانكا”:

- أنت تحب الممرضات، ألیس كذلك؟
- بالفعل.. لطیفات جدا.

أ أ أ



- وأنت تعلم أنني سوف أصبح ممرضة مثلهن؟

- أجل.
- منحوني فرصة رائعة للعمل في مستشفى في “میونیخ”، تعرف “میونیخ”.. بلد

ماما.. صحیح؟
- أجل، أتذكر المصاصة التي اشتریتها من هناك.

ضحك “توماس”:
- طبعًا، عندما زرناها منذ عامین. اشترینا مصاصات وتناولناها في الحدیقة.

- سوف أذهب للعمل هناك.

- ولكنها بعیدة بالقطار.

- بالفعل، بعیدة عن هنا. سیكون عليَّ أن أعیش هناك.
- سوف تكونین أفضل ممرضة في المستشفى كلها. سوف تساعدین الكثیر من

الناس.
- أتمنى هذا.

كانت تجد الكلمات بصعوبة. ولاحظ “توماس” ذلك، فتحدث:
- ترغب الممرضات والأطباء في هذا المستشفى في أن تعیش معهم، في غرفة

خاصة، لكي یمكنهم الاعتناء بك.
- لم یعد بابا قادرًا على رعایتك وحده الآن.

؟ لن تتركوني هناك وحدي، ألیس كذلك؟ - هل ستأتون إليَّ

- أوه.. طبعًا لا، سوف آتیك كل یوم، و”فرانكا” ستأتي كلما أمكنها ذلك.
- لن یتغیر أي شيء. ما زلنا نحبك كل الحب. وسوف نبقى معًا. سوف نعود لنعیش

معًا عما قریب.
فكرت “فرانكا” في هذه الكلمات عدة مرات بعد أن قالتها. واقتنع “فریدي”، كما
اعتاد أن یقبل بأي شيء تقوله، بابتسامة وقلب مفتوح للحیاة. ولكنها تعلم أن الزمن
والظروف سیجعل منها كاذبة، وهذا آخر شيء تریده على الإطلاق، خاصة في
عینیه. انتقل “فریدي” إلى دار الرعایة في الأسبوع التالي. تركاه للممرضات
وابتعدا. وانتقلت “فرانكا” إلى “میونیخ” في الثالث من سبتمبر، وهو الیوم الذي
أعلنت فیه بریطانیا وفرنسا الحرب على ألمانیا. وبحلول الوقت الذي وصلت فیه
إلى عملها في “میونیخ”، تحققت نبوءة والدها، وانطلق غضب المحاربین القدامى

المجنون عارمًا في أنحاء أوروبا.. مرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
یحبس خزان الآلام بداخله ریاح عاتیة. ذلك أول ما شعر به عندما فتح عینیه مع
قدوم الصباح. مد یده بحثًا عن زجاجة الأسبرین، ووضع حبتین صغیرتین من تلك
الحبوب البیضاء في فمه قبل أن یبلعهما بماء بارد لدرجة أنه اندهش من عدم وجود
طبقة من الجلید فوقه. تساءل عن زجاجة الدواء. هل هي نوع من أنواع مصل
الحقیقة النازي؟ لا یهم. كان الخضوع لها هو الخیار الوحید، وهو یحتاجها. لم تكن

هناك طریقة أخرى.
رسم الثلج شبكة عنكبوت من الجلید على زجاج النافذة. كان الباب مفتوحًا، لكن لم
یكن هناك صوت في غرفة المعیشة. فكر في أن ینادي علیها، لیسألها عن حالها، أو
لیستفسر عن نار المدفأة، لكنه لم یفعل. أعاد الأغطیة على وجهه حتى عینیه.
استحضر الحكایة التي روتها له في اللیلة السابقة، والنظرة المسكونة في عینیها
وهي ترویها. إذا كانت من “الجیستابو”، فإنها بحق ممثلة بارعة. وضع یده على
وجهه لیطرد النوم من عینیه. یجب علیه أن یتخذ عما قریب قراره بإخبارها
الحقیقة. ما زالت ساقاه تمنعاه من الحركة، سیبقى عالقًا هنا ما دامت الثلوج تهطل،
وقد یستغرق ذلك أسابیع. ماذا یمكنه أن یفعل بینما هو أسیر الفراش؟ على بعد أمیال

من هدفه؟ شعر بأنه عدیم الفائدة وربما كان التعذیب والموت مصیره في النهایة.
مد یده تحت وسادته، یتحسس برودة المسدس. لقد أنقذت حیاته. بغض النظر عن أي
شيء آخر، كانت هذه هي الحقیقة، وقتلها جریمة. لكن ما الجریمة في خضم حرب؟
لقد قتل رجالاً، ورأى نظرة الرعب في عیونهم عندما أدركوا أنهم على وشك أن
یلفظوا أنفاسهم الأخیرة. كان من السهل أن یتجاهل ما فعله، ویفقد الإحساس بأنه قد
أنهى حیاتهم، ویخفي أفعاله في ضباب الحرب، لكنه استمر یفكر في هؤلاء الرجال
كثیرًا، في أغلب الأیام، كانوا أعداء، كانوا سیقتلونه. السبب الوحید الذي منعهم هو
أنه كان أسرع، أقوى، وأفضل منهم. فكر في الرجل الذي قتله عندما علقت
الرصاصة في مسدسه، واستحضر شعوره بدم دافئ یسیل على قبضتیه بینما یغرس
السكین في صدر الرجل. تذكر ذلك الصوت وهو یسحب السكین. كان یعلم أنه لن

یكون هناك مفر من هذا الرعب.. لا مفر على الإطلاق.
أعادته الجلبة في غرفة المعیشة إلى الحاضر؛ قطع حطب توضع في المدفأة،
وبعدها صوت وضع الخشب الذي یوشك أن یشتعل. ماذا لو أنها صادقة؟ ولكن ما
فرص أن یعثر علیه شخص لم یقع تحت تأثیر التنویم المغناطیسي الجماعي الذي

صنعه “هتلر”؟
تعلم في تدریبه ضرورة القضاء على النازیین. وكانت مهمته ذات أهمیة قصوى،
ویجب القضاء على أي شيء أو أي شخص یقف في طریقه. لا شيء أكثر أهمیة؛
حتى هو، وحتى “فرانكا جربر” بالتأكید. استحضر وجهها وجمال عینیها الصادق،
لا یمكنه أن یسمح لسحرها بالتأثیر علیه. علیه أن یظل قویا، سمع صوت خطواتها

تقترب من الباب.



- صباح الخیر.. كیف حالك؟

- أفضل.. أشكرك.
بدت محرجة بعدما كشفت عن الكثیر من الأسرار في اللیلة الماضیة.

- هل أحضر لك الإفطار؟

- أجل، من فضلك.
خرجت “فرانكا” من الغرفة، وسمع حركتها وهي تتجول في المطبخ لبضع دقائق
قبل أن تعود بطبقي لحم بارد وجبن، وفنجان قهوة ساخنة. تركته لیأكل، وعادت
لأخذ الطبقین بمجرد انتهائه. اشتاق إلى جلوسها معه من جدید لتخبره ببقیة قصتها.
أین “فریدي” الآن؟ هل هو شخص حقیقي؟ كان من الصعب تصدیق أن تكون هذه

مجرد حیلة معقدة لكسب ثقته، ولكنها غادرت الغرفة دون أن تنبس ببنت شفة.
مرت بضع ثوانٍ قبل أن یسمع الخطى على الأرضیة الخشبیة مرة أخرى، وعادت
وفي یدها صندوق أدوات. مرت بجوار السریر دون أن تنظر إلیه وجلست بجانب
الفتحة الموجودة في الأرض. شاهدها وهي تمسك بمطرقة وتبدأ في رفع لوح

الأرضیة المجاور للفتحة.
- ما الذي تفعلینه، فرویلاین؟

- ماذا تراني أفعل؟ أصنع فتحة في الأرضیة.

لم تنظر إلیه، وواصلت عملها. انتظر حتى رفعت لوح الأرضیة قبل أن یتحدث مرة
أخرى. شعر بخطأ مراقبتها وهي تقوم بكل هذا العمل بینما یرقد بلا فائدة في

الفراش.
- لماذا تفعلین ذلك؟

وقفت وأخذت تتنفس بقوة وهي تفرد ظهرها. جثت على ركبتیها ثانیةً وحدقت في
الحفرة التي صنعتها. یبدو أنها تقیس العرض. كان عرضها حوالي ثلاثة أقدام
وطولها ستة أقدام. وقفت “فرانكا” وغادرت الغرفة، مرة أخرى دون أن تنظر إلیه.
وبعد دقیقتین عادت ومعها عدة بطانیات. جثت على ركبتیها بجانب الحفرة
ووضعت البطانیات، لتبطن الفراغ أسفل ألواح الأرضیة. وقفت مرة أخرى. بدا
كأنها ستقول شیئًا، ولكنها راحت للركن بین السریر والحائط حیث لا تزال حقیبته

وزیه العسكري ملقیین. طوت الزي ووضعته داخل الحفرة.
- فرویلاین، لقد سألتك عما تفعلینه. كما أن هذا الزي یخصني.

- حقا؟!

وضعت الحقیبة فوقه، قبل أن تلتقط أحد ألواح الأرضیة التي أسندتها إلى الحائط
لتعید وضعه في مكانه.
- فرویلاین “جربر”؟
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أعادت اللوحین الآخرین إلى مكانهما، جثت على ركبتیها مرة أخرى ودفعت ألواح
الأرضیة إلى أسفل بأقصى ما تستطیع. مررت یدها على سطح الألواح، وتأكدت
من أنها لم تكن بارزة، ثم وقفت لتفحص عملها، وأصابعها على ذقنها. لاحظت
علامات الاحتكاك في أطراف ألواح الأرضیة. خرجت، وسمعها تفتش الخزائن
لبضع ثوانٍ قبل أن تعود، وفي یدها ورنیش الخشب. أرضیات الكوخ غیر مهملة،
بل لامعة من أثر الاعتناء بالورنیش. شرعت “فرانكا” في وضع طبقة ورنیش
جدیدة على أطراف ألواح الأرضیة لإخفاء آثار خلعها. وفي غضون دقیقتین أو نحو
ذلك، كان من المستحیل تبین أن ألواح الأرضیة هذه لم تكن في مكانها منذ ساعات

قلیلة.
- هذا تحسبًا لحضور “الجیستابو”. إذا وجدوك هنا، فهذا یعني الموت لكلینا، ولن
یتسنى لي الإنكار، حتى لو فعلت أنت. لن یأتوا بینما الثلج كثیف، ولكن بمجرد
ذوبانه سیشرعون في البحث عنك. ربما شاهد أحدهم مظلتك أو سمع صوت
الطائرة التي قفزت منها. وكلما أطلت هذه التمثیلیة السخیفة، طالت مدة تعریض

حیاتنا للخطر. وإذا لم تبدأ في الوثوق بي، فسنموت كلانا.
غادرت الغرفة.

كان یرقد وحیدًا خلال ظهیرة كئیبة. سمحت النافذة بدخول القلیل من الضوء، وظل
الباب مغلقًا. یسمع الأصوات بین الحین والآخر لكنه لم یرها. لم تكن هناك إجابات؛
فقط المزید من الأسئلة. لم یكن هناك شيء یمكنه فعله محاصرًا هنا في هذا السریر.
الألم في ساقیه محتمل الآن، لكنه لن یتمكن من الخروج من هنا لأسابیع. هل یمكنه
الوثوق بهذه المرأة؟ هل تمردت على الطاعة العمیاء التي زرعها النازیون في
نفوس الكثیر من الألمان؟ أم أن هناك أمثالها وبأعداد أكثر مما كان یعتقد؟ ما الذي
قد تفعله لأجله إن هو وثق بها؟ الضغط یتصاعد بداخله. مرور كل یوم علیه وهو
حبیس هذا الفراش یقترب به یوم آخر من الفشل، وهذا شيء لا یمكن أن یقبله. سبَّ
ساقیه والنازیین، وحاول أن ینام بطریقة ما هربًا من احتمال أن یفشل في هذه
المهمة. عض على قبضته بقوة لدرجة أنه كاد أن یدمیها. لن یواتیه النوم، ولم یكن

هناك مفر.
دقت الساعة سبع دقات، وبعد بضع ثوانٍ، انفتح الباب. دخلت ووضعت الصینیة
على حجره وهو جالس. لم یلمس الطعام، رغم أنه شعر وكأنه یتضور جوعًا حتى

الموت.
- فرویلاین؟ “فرانكا”؟

كانت الریاح تهب عاتیة في الخارج.
- هل لدیكِ صورة لعائلتك؟ صورة لـ”فریدي”؟

- أجل، لديَّ بعضها.
- هل بوسعي أن أراها؟ لم أرَ أي صور عندما كنت خارج الغرفة.

أ أ أ



- كانت هناك صور، ولكنني رفعتها قبل أن أجدك بأیام.

- ألا تزال معكِ؟
- بالفعل.

عادت بعد دقیقة، وفي یدیها صورتان، تحملهما كما لو كانت تحمل طائرًا مصابًا
وجدته. تناولهما، الصورة الأولى لأربعتهم یقفون معًا على عتبات ما افترض أنه
منزلهم. “فرانكا” أصغر سنا، ربما كانت في السادسة عشرة من عمرها في ذلك
الوقت، شعرها المجعد قصیر أشقر وترتدي فستانًا أبیض، تحیط والدها بذراعها؛
رجلاً قويَّ البنیة وسیمًا ذا لحیة بنیة وعینیه مبتسمتین. شعر والدتها الأشقر الطویل
ینسدل على كتفیها، وابتسامتها مشعة وعیناها تتألقان حتى في صورة قدیمة بلا
ألوان. تحتضن “فریدي”، الذي بدا في الثامنة. برزت ذراعاه وساقاه الضعیفتان من
خلال قمیصه وسرواله القصیر. ینظر إلیها بمحبة. قلَّب الصورة وقرأ التاریخ؛
یونیو 1933. ناولته “فرانكا” الصورة الثانیة، التي التقطت خارج الكوخ في یوم
صیفي من عام 1935، وكانوا ثلاثة فقط. “فریدي” لا یزال یبتسم وهو جالس في
حجر والده، ولكنها ابتسامة مصطنعة لعدسة الكامیرا. “توماس” یحدق في ابنه
بحب واضح. وجلست “فرانكا” بجانبهما، محدقة بجدیة غیر مألوفة بالنسبة لفتاة في

ذلك العمر. أعاد الصورتین إلیها.
- أشكرك.

أومأت برأسها وغادرته، والصورتین معها. كان على وشك الانتهاء من وجبة
اللحوم والخضروات التي قدمتها له عندما عادت إلى الغرفة. جلبت كرسیا وجلست

بجانب السریر، في انتظار أن ینتهي من الأكل.
- أردت أن أشكرك على ما قصصتِه عليَّ اللیلة الماضیة.

تناول شربة ماء وهو ینتظر ردها.
- لم أتحدث عن عائلتي منذ وقت. والحكي فتح بعض الجروح التي بالكاد بدأت

تلتئم.
“اكبح جماح نفسك. دعها هي تتكلم”. وضع الكوب الفارغ على الصینیة التي

أحضرتها، وأومأ برأسه. حملت الصینیة وغادرت دون أن تتحدث.
مرت ساعات، وهو قابع ینصت إلى الریح وهي ترج زجاج النوافذ. حلَّ الظلام في
الخارج الآن، وعادت لإضاءة مصباح الزیت بجانب سریره. جلست بجانبه. لم

یتكلم، في انتظار أن تبدأ هي بالكلام.
- أود أن أخبرك ببقیة قصتي. لقد ترددت، بینما أتساءل عما یجب أن أقوله، وما
الذي یجب ألا أقوله، وعما إذا كنت حقا مَن أعتقد أنه أنت. ولكن بعد ذلك، أدركت
أنه لیس لديَّ أي شيء لأخسره. إذا لم تكن كما أعتقد، وأدى إخبارك بقصتي إلى
موتي، فلیكن، لكنني لن أتراجع.. لیس بعد الآن. لا یهمني. یمكنك قتلي. فأنتم مَن

قتل والدي. والآخرون قتلوا كل مَن أحببت.
أ ً أ لأ 



كان من السهل جدا نسیان سبب وجوده هنا. من الأفضل أن یبقى صامتًا، وأن یدعها
تكشف عن نفسها الحقیقیة إذا كان هذا هو ما كانت مصممة على فعله. تناول من
الطعام ما یكفیه لیصمد لأسبوع أو أكثر. وإذا كانت ستغادره، فیمكنه أن یعیش
بمفرده. لم تكن مهمته إنقاذ هذه المرأة الألمانیة من شیاطین ماضیها. لم یكن هناك

ببساطة وقت للتعاطف.
استلقى عندما بدأت في الكلام. هدأت الریح في الخارج وحلَّ الظلام. شعَّ في الغرفة
ضوء ذهبي من مصباح الزیت المشتعل على المنضدة. لم تحدق في أي شيء، كما

لو أن الماضي من حولها وأن علیها فقط أن تمد یدها فتلمسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت برلین العاصمة، وفیها یقیم “هتلر”، لكنه لم یعجب بها أبدًا. “میونیخ” معقل
“هتلر”. كثیرًا ما تحدث عن حبه اللامحدود للمكان الذي وصل إلیه كفنان مفلس،
وكان یرسم بطاقات بریدیة لیبیعها في الشارع. ذلك هو المكان الذي بدأت فیه ثورة
النازي مع فشل انقلاب “بیر هول” في عام 1923، یوم وضعت جثث الذین ماتوا
في ذلك الیوم في توابیت حجریة ضخمة، یحرسها رجال من القوات الخاصة
یرتدون زیا أسود مثل الجرانیت. “میونیخ” هي المكان الذي وجد فیه “هتلر”
أنصاره الأوائل؛ جنودًا محرومین، رافضین، ومنبوذین من مجتمع مزقته الحرب.
في تلك الأیام الأولى، خرجوا في مسیرات یرتدون معاطف وسترات واقیة من
المطر، غیر قادرین على تحمل تكلفة توحید الزي الرسمي. تضاعف عدد أتباعه
حتى عُرف باسم “ملك میونیخ” بعد سنوات قلیلة من وصوله. كان شیئًا لم ینسه

“هتلر” أبدًا. أصبحت “میونیخ” له.

خفف الاستیلاء النازي على الحكم من بریق وسحر “میونیخ” بحلول عام 1941،
بل إن انتشار الأعلام النازیة في كل مكان أقل مما كان علیه في “فرایبورج”. سیطر
النازیون على المدینة، كما فعلوا في كل مكان في ألمانیا، ومعهم كان الافتقار إلى
الحریة. لكن النازیین لم یتمكنوا من التخلص من كل أشكال الحیاة والجمال من هذا
المكان النابض بالحیاة. وجدت “فرانكا” ملاذًا في الفنون وحضرت الحفلات
الموسیقیة بانتظام. كان ملاذها النهائي في الموسیقى، وذلك بحد ذاته احتجاجًا.
ه. وجدت سكینةً في هذا منحت الموسیقى الحیاة لجزء منها لم یستطع النازیون مسَّ
الشكل الخفي من أشكال الاحتجاج، ففي الاهتمام بالفنون معاداة للنازیة دون
التصریح بذلك؛ فقد احتقر “هتلر” المثقفین، وكل مَن سعى وراء الجمالیات. كان
إظهار الحب لمثل هذه الأشیاء علامة على الضعف، ولیس الصلابة الحازمة التي
طالب بها النازیون. في قاعات الحفلات الموسیقیة ملاذ، وشعرت “فرانكا”

بتوحدها مع الآخرین في تلك القاعات.
كان المستشفى الذي تعمل فیه یمثل مزیجًا من البهجة والرهبة والرعب والجمال.
ملأ جنود الجبهة الأسرة، وكانت جروحهم لمحات جحیم لم تكن لتتخیله قبل
الحرب؛ شباب محطم في كل مكان حولها، وقد ضاع مستقبلهم بالرصاص والقنابل،
بأعین أو أرجل مفقودة، ووجوه محترقة، وشریان حیاتهم یتسرب على الأرضیات

أ أ أ
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الرخامیة.. خسارة فادحة. جلست مع فتیة كانت أمنیتهم الوحیدة أن تمسك بأیدیهم
وتبتسم. عرضوا علیها صور زوجات وصدیقات یأتون لزیارتهم وأزهار في أیدیهم
ودموع في عیونهم. الانتقال من سریر إلى سریر، والوجود من أجلهم، یشبعها
بسعادة اعتقدت أنها مستحیلة. أشعل هؤلاء الجنود شمعة في ظلام داخلها. تحدثوا
أحیانًا عن “الرایخ”، وعن آمالهم في المستقبل بمجرد تحقیق النصر النهائي العظیم.
ومن خلال أسنان مهشمة وشفاه ممزقة، تحدثوا عن مجد رائع في ساحة المعركة.
ولاؤهم للنظام الذي دمرهم لا یتزعزع. قلة منهم أدركوا أنهم تعرضوا لكذبة هائلة.
ویبدو أن قلة منهم أدركت التشهیر الذي كان ینتظرهم بمجرد كتابة تاریخ هذه
الحقبة. ظل أكثرهم مقتنع بأنه على صواب.. حتى النهایة. لم تجرؤ على أن تخبرهم

بالحقیقة؛ فلا شيء یمكن أن یكون أكثر قسوة علیهم من معرفة الحقیقة.
ارتدى “هانز شول” زي “الفیرماخت” الرمادي، تمیزه كاریزما كانت نادرة جدا
في تلك الأیام. هو أصغر منها بسنة، بشعر أشقر داكن، ووجه فتى سینمائي. كانت
الممرضات ینبهن بعضهن بعضًا كلما مر علیهن وهو یتجول. كان طالبًا في الطب
یأخذ دروسًا في الجامعة. لم یستخدم التحیة النازیة، بل یفضل المصافحة العادیة.
طلب الخروج معها في موعد، بعد ثلاثین ثانیة فقط من لقائها، ولأنها وجدت نفسها
عاجزة عن مواجهة سحره، فقد قبلت على الفور. ذهبا إلى حفلة موسیقیة معًا في
اللیلة التالیة. أمسك بیدها بینما تصدح سیمفونیة “بیتهوفن” الخامسة، وعرفت أنه
مختلف. عرفت أنه مثلها. سطع القمر فوق المدینة في تلك اللیلة، وجلسا في الحدیقة
بعد الحفلة الموسیقیة، یحتسیان النبیذ الأحمر في هواء الصیف الدافئ. یكفیها هو كي
تنسى كل شيء. أضحكها “هانز”، وجعلها تشعر بأنها جمیلة. تلمع عیناه في ضوء
القمر الفضي. ومعه نست الاستبداد والرعب. ذابت انتقادات الماضي، وعرفت أن

شیئًا ما قد بدأ یولد في روحها.
كان من “أولم”، وهي بلدة صغیرة تذكرت زیارتها عندما كانت طفلة، على بعد مائة
میل من “میونیخ”. تحدث عن عائلته كثیرًا؛ والده سیاسي محلي ورجل أعمال، وهو
ناقد بشدة للحزب النازي، واعتقله “الجیستابو” بتهمة التفكیر المثیر للفتنة. وتحدث
عن أشقائه، وخاصة أخته الصغیرة “صوفي”، التي ستلحقه بالجامعة في العام
التالي. كان عضوًا سابقًا في شباب “هتلر”. وكان من المفترض أن یصبح أحد نجوم
الحركة، ومع ذلك لم یكن یرتدي دبوسًا نازیا ویتحدث عن الحكومة بشكل مراوغ،
فكان حریصًا دائمًا على تغییر الموضوع. وبدلاً من ذلك، روى قصصًا سمعها من
زملائه الجنود الذین خدموا في بولندا. تحدث عن الحریات المدنیة والحریة بشغف
واندفاع لم یترك لها أدنى شك في ولاءاته. شعرت بحریة في الوجود معه، یمكن أن
تناقشه في الفن والسیاسة ویتفق معها على أن مصائب النازیة ستؤدي في النهایة إلى
تدمیر الأمة الألمانیة. وتوقفت بعض الممرضات الأخریات عن التحدث إلیها عندما

أصبحت العلاقة بینهما معروفة.
في نهایة صیف عام 1941، دعاها “هانز” إلى اجتماع لمجموعة من أصدقائه.
ظاهریا - كما قال - كانوا یجتمعون لمناقشة الفلسفة، ولكنهم یلتقون في الواقع
للتنفیس عن إحباطاتهم السیاسیة. لم یكن التجمع في حانة ولكن في أحد المنازل.

لأ أ أ



وتوزعت فناجین القهوة وأكواب البیرة على الطاولة مع أكوام من الأوراق والكتب.
قدم “هانز” “فرانكا” إلى صدیقیه “فیلي” و”كریستوف”، وجلست حول الطاولة
مع حفنة من آخرین. كانوا جمیعًا طلابًا أصغر منها، باستثناء صاحب المنزل،
الدكتور “شموریل”، الذي كان ابنه “ألیكس” یجلس بجانبه. وبعد مقدمات موجزة،

بدأ “هانز” في الحدیث.
- لقد سمعنا جمیعًا قصصًا من الجبهة. وشاهدت و”فرانكا” الضحایا الألمان لهذه

الحرب غیر المجدیة كل یوم في المستشفى.
نظر الرجال إلى “فرانكا” قبل أن یعودوا بانتباههم إلى “هانز”.

- سمعت بالأمس فقط من صدیق موثوق به رأى بأم عینیه مشهد البولندیین والروس
وهم یُقتادون في معسكرات الاعتقال على الجبهة الشرقیة، لیُعدموا أو یعملوا سخرةً

حتى الموت.
كان شعورها غامرًا مثل الدوار. لم تسمع “فرانكا” أي شخص یتكلم هكذا بخلاف
والدها. ولم یكن “هانز” بمثل هذه الصراحة معها من قبل. اشتعلت نار في داخلها.

قال “فیلي”:
- یجمعون الفتیات ویرسلونهن إلى بیوت الدعارة لخدمة أسیادهم الجدد ضد
إرادتهن. الأمر أكثر من مجرد إخضاع شعب.. إنه اغتصاب وقتل ممنهج، رعب لم

یعرفه الجنس البشري من قبل، ویُرتكب باسم الشعب الألماني كافة.
ونهض “كریستوف” بدوره:

- تتعرض الشعوب في الأراضي المحتلة لمعاملة مقیتة. والسؤال هو.. ألن نتحرك؟
هل نبقى جالسین نشاهد ما یجري في صمت؟ من الجید أن نجلس حول هذه

الطاولة، وأن نعبر عن أفكار، لو ذاع سرها، ستضعنا جمیعًا في السجن.
التفت إلى “فرانكا”، التي شعرت بأن الكل ینظر لها.

- “فرانكا”، أخبرنا “هانز” بما فعله النازیون بأخیكِ، لقد عانیت بشدة على أیدیهم.

ترقب الكل ردها، ولكن الكلمات علقت في حلقها. أخبرت “هانز” بما حدث
لـ”فریدي” بجمل متقطعة لم تكشف عن عمق الألم الكامن وراءها، ولم تكن مستعدة

لمشاركة التجربة مع هؤلاء الغرباء، رغم أن أفكارهم واحدة.
- لست مستعدة للتحدث عن ذلك هنا، لكن یكفي أن أقول إن النازیین دمروا، أو
حاولوا تدمیر كل ما كان في یوم من الأیام فاضلاً وحقیقیا في بلدنا الرائع، وأنت

تسأل هل ینبغي لنا أن نفعل شیئًا؟ جوابي القاطع هو نعم.. إنه واجبنا الأخلاقي.
قال “فیلي”:

- ولكن، ما الذي ینبغي لنا فعله؟ إذا كان واجبنا الأخلاقي أن نفعل شیئًا یلیق بألمان
مخلصین، فما هو إذًا؟ من المؤكد أننا بعیدون عن نطاق الجیش. ونحن لسنا قتلة أو

مثیري الشغب. لسنا رجالاً أقویاء عسكریین أو متنمرین مثل النازیین أنفسهم.



بادره “هانز”:
- نستغل قوتنا، نسجل أفكارنا على الورق، وننشر الحقیقة كما نراها. یتبجح
النازیون بإعلان قوتهم وأن الإمبراطوریة التي یبنونها سوف تستمر ألف عام،
لكنهم خائفون جدا من شعبهم لدرجة أنهم یقمعونه. إنهم مرعوبون من شيء واحد..
ألا وهو الحقیقة. إذا تمكنا من نشر الحقیقة بین الناس؛ حول الفظائع التي یرتكبها
النازیون باسمهم، فسوف ننتصر. الیهود الباقون في مدننا ممیزون بنجمة ذهبیة،
ولكن أین الآخرون؟ نحن نعلم الآن.. نحن نعلم، لكن معظم الناس لا یعلمون أو
یتظاهرون بأنهم لا یعلمون. فإذا استطعنا إجبار الشعب الألماني على مواجهة
الحقیقة، فلدینا فرصة لإحداث تغییر حقیقي ومستدام. یجب أن نكون ضمیر ألمانیا،
أن نتحدث باسم الیهود والمثلیین ورجال الدین وغیرهم ممن قمعتهم الدولة. علینا أن
نعرف شعبنا وبقیة العالم أن هناك ألمانًا مرعوبین من تصرفات النازیین

ویطالبونهم بالكف عنها.
استمر الخطاب السیاسي بضع ساعات أخرى، ثم عادت “فرانكا” إلى المنزل
منهكة. واستمرت الكلمات التي سمعتها في الاجتماع تدور في رأسها لعدة أیام،
وطردت الدعایة النازیة التي كانت ستهیمن على حیاتها الیومیة لولا ذلك الاجتماع.
استغرقت خطوات تحویل هذه الكلمات إلى أفعال وقتًا. في الدولة النازیة، كان من
الصعب الحصول على مقتضیات مهمتهم؛ مثل الآلات الكاتبة والورق وآلة نسخ
دون إثارة الشكوك. وجد “هانز” موقعًا لوضع تلك الأدوات التي حصلوا علیها فیه،
وبدؤوا في وضع مخطط لمنشوراتهم. توصلوا إلى خطوط أساسیة، سرعان ما

نقحوها وصقلوها في اجتماعاتهم.
أطلقوا على حركتهم اسم “الوردة البیضاء”، وكان من المقرر أن یوزعوا أول
منشور في صنادیق البرید بعد بضعة أشهر، في صیف عام 1942. لم تكن هناك
قواعد أو لوائح محددة للاجتماعات أو لعضویة الوردة البیضاء. لم یُضفَ الطابع
الرسمي على قائمة الأعضاء، ولم یقسم أحد على السریة أو أُجبر على وضع یده
على الكتاب المقدس عند انضمامه، أو ما إلى ذلك من طقوس. كان مفهومًا أن
“هانز” هو المحرك الرئیس للحركة، وعلى هذا النحو اتخذ القرارات بشأن الاتجاه
الذي تسیر فیه. ینضم الأعضاء الجدد، ویُفحصوا دائمًا من قبل الأعضاء الحالیین،
بطریقة تقوم على الحدس أكثر من أي شيء آخر؛ فوجود جاسوس لـ”الجیستابو”
بینهم یعني الاعتقال والسجن، أو ما هو أسوأ لهم جمیعًا. شعروا بوطأة الدولة النازیة

ثقیلة علیهم، ولكنهم كانوا یضحكون ویستمتعون مثل فتیة صغار.
لم تركز أي من أنشطة “الوردة البیضاء” على الجامعة، حیث یدرس معظمهم.
المجموعة عبارة عن جزیرة في محیط من الموالین للنازیة، وقد رفضوا المشاركة

في أنشطة الجامعة، فكلها كانت تحت رعایة أو موافقة النازیین.
تقضي “فرانكا” و”هانز” وقت فراغهما معًا الآن. في حیاتهما ما هو أكثر وأكبر
من “الوردة البیضاء”. لا یزال هناك متسع من الوقت للشباب والحب، حتى وألمانیا

النازیة تتجه إلى الهاویة.
لأ أ أ



في أبریل 1942، قبل أسابیع من موعد توزیع المنشور الأول، كانت “فرانكا”
و”هانز” عند ضفاف النهر. یمشون وسط بقیة المتریضین؛ بعضهم مراهقون،
وبعضهم متزوجون ولدیهم أطفال یهرولون أمامهم، لكن لا یبدو أن أیا منهم یختلف
اختلافًا جوهریا عن “فرانكا” و”هانز”. مرا بزوجین مسنین یجلسان على مقعد

ویحدقان في غروب الشمس بنظرات قانعة على وجهین ذابلین.
- هل تعتقد أننا سوف نجلس هذه الجلسة معًا بعد خمسین عامًا من الآن؟

- طبعًا.. أنا لا أتخیل أن أكون مع أحد غیرك.

همت بأن ترد، ولكنه أكمل:
- أغار من بقیة الأزواج من حولنا. لا یبدو أنهم یعرفون أي شيء عن طبیعة ما

ینتظرنا من مصیر مرعب. أتخیل أن في هذا الجهل رحمة.
- لا أتخیلك مثلهم، “هانز”. هذه لیست شخصیتك. وشخصیتك من بین الأسباب التي

جعلتني أغرم بك.
- هي ووسامتي، صحیح؟

- لم أرغب في أن أصارحك بهذا أولاً. لا أرید أن أبدو سطحیة.
- فات الأوان.. فقد عرفت الآن.

- تكون مختلفًا عندما نصبح وحدنا. تصبح روحك أخف، نوعًا ما.
- هذا لأنكِ ترینني على حقیقتي. الشخص الذي أرید أن أكون علیه طوال الوقت.

نظر حوله للتأكد من عدم سماع أحد لهما قبل أن یواصل.
- أنت ترین الشخص الذي سأكون علیه لبقیة حیاتي بمجرد خلاصنا من بلاء النازیة
إلى الأبد. هذا كل ما أریده؛ أن أعیش حیاة هادئة وبسیطة حیث یمكنني أن أكون

على طبیعتي معك.
صدقته.. صدقت كل كلمة قالها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان المنشور من حوالي ثمانمائة كلمة. أمضت “فرانكا” وقتًا طویلاً في قراءته
وتأمله مثل جائع انقض على طعام. تشبثت عینا “فرانكا” بالجملة الثالثة التي تقول:
“من منا یستطیع أن یتخیل العار الذي سیلحق بنا وأطفالنا عندما تسقط الغمامة عن
أعیننا، ونعرف حقیقة الجرائم الفظیعة التي تفوق حدود الخیال البشري؟”. كان
المنشور یحث كل أولئك الذین یلتزمون بالتقالید المسیحیة الألمانیة على “المقاومة
السلبیة؛ المقاومة أینما كنت، ومنع استمرار آلة الحرب الإلحادیة قبل فوات الأوان”.
وینتهي المنشور بقصیدة عن الحریة، متبوعة بتوجیهات لتمریره ونسخه أكبر عدد

ممكن من المرات. وفي أعلى الورقة عبارة “منشورات الوردة البیضاء”.

أ
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مهمة “فرانكا” أن توزع قسمًا من آلاف النسخ التي طبعوها. استقلت قطارًا إلى
“فرایبورج”، والمنشورات في حقیبتها. كانت جریمة كافیة لإعدامها. حل توتر
الأعصاب محل الفرحة المعتادة التي كانت تشعر بها في عودتها إلى المنزل، لكن
رحلة القطار سارت دون عوائق. بمجرد عودتها إلى “فرایبورج”، أرسلت
المنشورات بالبرید إلى قائمة العناوین التي تحملها. كان البرید من “میونیخ”
بالجودة نفسها، لكن السلطات لن تكون قادرة على تحدید مكان “الوردة البیضاء” إذا
تم إرسال الرسائل من “فرایبورج” وبرلین و”هامبورج” و”كولونیا” وفیینا.
وعادت “فرانكا” بعد نجاح مهمتها بعد بضعة أیام. لم یُقبض على أحد. تبع ذلك
منشور آخر، ثم آخر. اتبعوا البروتوكول نفسه واتخذوا الاحتیاطات نفسها. انتشرت
آلاف من منشورات “الوردة البیضاء” في جمیع أنحاء ألمانیا. لم تدرك السلطات
تأثیرها، لكنها سرعان ما بدأت تسمع همسات في الحرم الجامعي وخارجه؛ الناس
یتحدثون عن منشورات “الوردة البیضاء”. وبدأ الحراك الذي یتوق إلیه الأعضاء.
توزعت المنشورات من ید إلى ید، لتخلف في النفوس مشاعر الإثارة والقلق في
أعقابها. اندهش كل من یقرأها من محتواها. وقابل بعض الناس المنشورات
بالاشمئزاز، والبعض الآخر بدهشة أو عدم تصدیق. انتشرت الموجة من “میونیخ”
إلى جمیع أنحاء البلاد. وهناك من لجأ إلى “الجیستابو”؛ یبلغهم عما وقع في یده. فلا
جدوى من السماح لشخص آخر بأن ینال فضل الإبلاغ عن مثل هذه الكلمات المثیرة
للفتنة. وبدأ “الجیستابو” في البحث عن منبع تلك المنشورات، لكنهم لم یتوصلوا إلى

أعضاء “الوردة البیضاء”. ورأى “هانز” أن هذه مجرد بدایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

التقت “فرانكا” لأول مرة أخت “هانز” الصغیرة “صوفي” بعد أن التحقت
بالجامعة في مایو 1942. جاءت لتعیش معه. كان الأمر محرجًا في البدایة. فقد
اعتادت “فرانكا” على إحساس الحمیمیة، والذي قاطعته أخت “هانز” الصغیرة في
بعض الأحیان. لكنها كانت لطیفة، وأقل جدیة من أخیها. لم یتحدث “هانز” أبدًا عن
انضمامها إلى المجموعة. كان یعتقد أنه من الأفضل إخفاء أنشطته غیر القانونیة
عنها، ولكن لم یمضِ وقت طویل قبل أن تصادف بعض المنشورات المخبأة في
الشقة التي تقاسماها. طلبت منه السماح لها بالانضمام للحركة. وساعدتها “فرانكا”
في إقناع “هانز”. شجعتها شجاعة “صوفي”، وتصمیمها الصریح على الوقوف إلى

جانب ما اعتقدت أنه الصواب. كانت مثل تلك المشاعر معدیة.
لا جدوى من أي رفض، ولذا استسلم “هانز” بعد أیام قلیلة من المقاومة. وفي
غضون أسابیع، أصبحت تنافس “هانز” على قیادة المجموعة. تولت زمام الأمور
بالكامل خاصة بعد أن ذهب هو و”ألیكس” و”فیلي” إلى الجبهة الروسیة مع

وحداتهم في نهایة ذلك الصیف.
واصلت “فرانكا” العمل في المستشفى، ولا أحد یعرف شیئًا عن حیاتها السریة،
باستثناء أقرب المقربین لها. طغى الشك والریبة على علاقاتها مع زملائها
وأصدقائها العادیین. تفحصت كل كلمة قالوها، كل إیماءة قاموا بها. لا یمكن الوثوق
بأحد. وفي هذه العزلة، اشتاقت “فرانكا” إلى وجود “هانز” في حیاتها. في رسائلها
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المعتادة إلیه، كانت ترمز إلى “الوردة البیضاء” بعبارة “مشروع البناء”. تحكي له
عن كثیر. كانت مهمة كتابة ونشر منشورات “الوردة البیضاء” قد توقفت في
انتظار عودته، لكن بقیة النشاط استمر. أسسوا فرعًا لـ”الوردة البیضاء” في
“هامبورج”، للمساعدة في توزیع المنشورات. اختتمت كل خطاب إلى “هانز”
بفقرة عنها وحدها. أرادت أن یعرف أنها تفكر فیه كل ساعة من كل یوم، وأنها
تحصي الأیام حتى عودته بأمان. هناك أمور تعرف أن النازیین لن یحذفوها في

الرسائل الموجهة للجنود في الجبهة.
لم یعد والدها إلى الكوخ في ذلك الصیف. كان الحزن شدیدًا علیه. جاء إلى
“میونیخ” في عید المیلاد، وهو مجرد نسخة شاحبة للرجل الذي كان علیه قبل أن
یكسره النازیون. أعطوا وظیفته في المصنع إلى نازي من البلدة في نصف عمره.
خفضوا منصبه وفكَّر في التقاعد المبكر. التقى الأب وابنته على رصیف محطة
القطار. وجهه غیر حلیق، وبشرته شاحبة، وتفوح منه رائحة الویسكي. ذهبا لتناول
العشاء لكنهما لم یتحدثا كثیرًا، فكل منهما یخاف أن یسمع الآخر. وخرجا في نزهات
طویلة في المدینة، مرا على أنقاض المباني المدمرة والتي أصبحت منظرًا معتادًا،
وتجاوزا ملاجئ الغارات الجویة التي شُیِّدت في كل مكان. تحدثا عن الأیام
الخوالي، عن تلك السعادة في الكوخ، وعن والدتها.. هذا كل شيء، بالكاد ذكرا اسم
“فریدي”. الأمر مؤلم جدا، لقد استنزف بالفعل الكثیر من الحیاة في روحهما، ولم

یعد لدیهما المزید لیمنحاه.
ودعت والدها في محطة القطار في وقت متأخر من لیل ذلك الأحد من شهر ینایر.

غلبتها الدموع وهي تعانقه.
- هل ستكون بخیر؟

- بالطبع.
لكن عینیه تبوح بحقیقة مختلفة.
- ألن تفكر في الانتقال إلى هنا؟

- لا، أشكرك. سأبقى في “فرایبورج” حیث عملي، حیث كانت والدتك وأخوك. ما
زلت أزور قبرها معظم الأیام. أتمنى لو كنت أعرف لمثوى أخیك مكانًا حتى أذهب

لزیارته. لن نعرف أبدًا ما الذي فعلته تلك الحیوانات بجسده.
انهار والدها على الرصیف، والدموع تنهمر على وجهه. عرضت علیه البقاء معه،
والعودة إلى “فرایبورج” لفترة، وسألته مرة أخرى عما إذا كان یود أن یبقى، لكنه
رفض. جلسا على مقعد، في انتظار القطار، یحتضنان بعضهما حتى وصل القطار

أخیرًا وودعته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما عاد “هانز” من الجبهة الروسیة، كان أشد تصمیمًا على نشر أفكار “الوردة
د الجنود الألمان البیضاء”. ففي وقت خدمته كمسعف على الجبهة، شهد كیف تجرَّ

أ أ أ
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من أي فروسیة أو رحمة أو إنسانیة. ضباط الجیش الذین اتبعوا ذات یوم میثاق
شرف صارم یشتركون الآن بالكامل في العقیدة العرقیة النازیة نفسها، التي قادت
قوات “الفیرماخت” والقوات الخاصة على حد سواء. روجوا للحرب على الجبهة
الشرقیة على أنها حملة دفاع ضد الشیوعیة، ولكنها - كما أخبرها “هانز” - كانت
في الواقع حجة تخفي وراءها الرغبة في توفیر مجال حیوي وعد به “هتلر” الشعب
الألماني. كانت الحملة الحقیقیة ضد الیهود. تحدث “هانز” إلى عشرات الجنود
الذین شهدوا القتل الجماعي لآلاف المدنیین الیهود، الذین اصطفوا على طول حافة
الحفر الجماعیة التي ستصبح قبورهم. لقد تغیر كثیرًا بعد كل ما رآه. احتضنته

“فرانكا” بشدة وهو مستلقٍ یرتجف في السریر في أول لیلة عاد فیها.
كانت الصحف ملیئة بقصص الانتصارات البطولیة على جحافل الشیوعیین في
الجبهة الشرقیة. صوروا الروس في الرسوم الكاریكاتوریة على أنهم وحوش غیر
متعلمین، وأنهم كائنات أدنى من البشر ولا یستحقون الوجود. لیس أدنى منهم سوى
الیهود. هم فقط أكثر وحشیة وأقل شأنًا من الروس، الذین سیهزمهم الجنود الآریون
بسهولة. وجاءت معركة “ستالینجراد” لتغیر التصورات بأن النازیین لا یقهرون.
ولم تكن حقیقة كهذه لتفوت أعضاء “الوردة البیضاء”. رفض “هتلر” إعطاء الأمر
بالانسحاب، لیحكم على جنوده بالإعدام في مدینة جلیدیة على بعد ألف میل من
وطنهم.. وهكذا قُضي على الجیش السادس الألماني. ذكرت التقاریر الرسمیة أن
مئات الآلاف قضوا نحبهم مثل الأبطال، وذكرت أن تضحیاتهم ستقود “الرایخ” إلى
انتصارات أكبر قادمة، ولكن أعضاء “الوردة البیضاء” كانوا یعلمون أن النصر
النازي لم یعد حتمیا، وأن ألمانیا تحدق لأول مرة في عین هزیمة باردة نكراء. ذاق

“هتلر” أول خسارة كبیرة. ولن تُفوِّت “الوردة البیضاء” مثل هذه الفرصة.

انتشرت في الصحف قصص عن قیام النظام بقمع أي مقاومة، مهما كانت. أعدموا
رجلاً لأنه قال إن “هتلر” یجب أن یُقتل لأنه تسبب في موت الجنود الألمان. قطع
“الجیستابو” رأس نادل لأنه سخر من “الفوهرر”، وأعدم رجل أعمال لأنه تجرأ
على القول بصوت عالٍ إن الحرب كانت تسیر بشكل سیئ بالنسبة لألمانیا. وفي
برلین، أُعدِمَ خمسون شخصًا لنقلهم معلومات حساسة إلى الروس، فیما أصبح
یعرف باسم “قضیة الأوركسترا الحمراء”. ولم یُعدم المتورطون بالمقصلة؛
الطریقة الرسمیة للجلادین النازیین، بل علقوهم على خطاطیف اللحم وتركوا
لیموتوا من بشاعة الألم. وأعدمت النساء - اللائي سبق أن حكمت المحكمة علیهن

بالسجن المؤبد - بالمقصلة بعد أوامر شخصیة من “هتلر”.
عرفت “فرانكا” العدید من الأشخاص الذین اعتقلهم “الجیستابو” بسبب كلمات غیر
مبالیة، أو بسبب كتابات غیر حریصة. القبضة النازیة على ألمانیا تزداد إحكامًا،
حتى وهي تعاني الانكسارات. وبطریقة ما، تمكنت “الوردة البیضاء” من تجنب
جواسیس “الجیستابو” وأذرعه مترامیة الأطراف، لكنهم شعروا جمیعًا بجرأة ما
كانوا یفعلونه. شعرت “فرانكا” بالخوف من الاعتقال نتیجة كل ما تفعله الآن.
وجمیعهم خاف، لكن ذلك جعلهم أكثر إصرارًا على المضي قدمًا. لم یكن هناك

حدیث عن التراجع.. أو الاستسلام.

أ أ



كتبوا وطبعوا المزید من المنشورات. وقامت “فرانكا” بدورها مرة أخرى. قرأت
أحدث منشور في أثناء جلوسها في حمام القطار المتجه إلى “كولونیا” لتوزیع

أحدث مجموعة من النشرات.
“لن نصمت. نحن ضمیركم الذي یعذبكم. لن نترككم تعیشون في سلام!”.

أُرسلت آلاف المنشورات بالبرید في جمیع أنحاء ألمانیا.
تغلب الرعب على مشاعر الإثارة التي شعرت بها ذات یوم. تعرضها للاعتقال هو
بالتأكید مسألة وقت. وتعلق الأمر بمَن سیستسلم أولاً، “الوردة البیضاء” أم النظام.
موجات الحرب تنقلب ضد النازیین؛ “ستالینجراد” وهزائم أخرى منذ ذلك الحین
أثبتت الكثیر، لكن قبضة “الجیستابو” استمرت هائلة كما كانت في أي وقت مضى.
فكرت في ترك الحركة منذ أسابیع. واتخذت قرارها في القطار عائدة إلى “میونیخ”
بأخذ قسط من الراحة والابتعاد لفترة من الوقت، وإقناع “هانز” و”صوفي” بالقیام
بالشيء نفسه. كانا یعملان بجهد قاتل. ولذلك عرفت أن طلبها سیكون الجزء
الصعب. وبدأ “هانز” وآخرون حملة كتابات ورسوم جرافیتي على جدران جامعة
“میونیخ”، وكتبوا شعارات مناهضة لـ”هتلر” على جدران وطرق الجامعة

القدیمة.. لقد تجاوزوا كل حدود.
كانوا في فبرایر 1943، أمضت قاذفات الحلفاء لیلة من الغارات التي لا هوادة فیها.
وتسللت “فرانكا” الشارع في الظلام، ووصلت إلى إستودیو طباعة المنشورات.
طرقت الباب بطریقة متفق علیها. فتح “فیلي” لها الباب وحیاها بقبلة على خدها.
كانت “صوفي” جالسة إلى مكتب في الركن، تكتب. ویشغل “هانز” آلة طباعة

الإستنسل، وقد شمر أكمامه واحمر وجهه وتعرق.
- هل یمكن أن أتحدث معك یا “هانز”؟

أومأ إلى “ألیكس” أن یحل محله. مشت “فرانكا” أمامه إلى غرفة خلفیة.
- أرید منك أن تتوقف.

- ما الذي تقولینه؟

- أنت تعرف أن “الجیستابو” یوشك أن یصل إلیكم. یطرحون الأسئلة على كل مَن
هم في الجامعة. ویعرفون أننا هنا. وما هي إلا أیام حتى یعثروا علینا. لذا، علینا

التوقف والحفاظ على حیاتنا. لن تستفید المقاومة منك شیئًا وأنت میت.
كانت یده ترتجف وهو یمسك كوب قهوته.

- لا یمكننا التوقف، لیس الآن بعد أن حظینا باهتمام الأمة. ربما یقترب “الجیستابو”
منا، لكن هذا لا یؤدي إلا إلى زیادة المخاطر. لدینا فرصة یجب أن نستغلها بینما
نستطیع. لم یحظَ أحد بفرصة مثل هذه. لا یمكننا أن نضیعها. هذا بالضبط ما یریده

النازیون.
- الجمیع معجب بما قمت به.

أ



- ما قمنا به جمیعًا. قام كل منا بدوره، وأنت منا، “فرانكا”.

- بالطبع، أشكرك. أنا فخورة بهذا، ولكن ما الذي یمكن أن ننجزه إن هم اعتقلونا أو
قتلونا؟

- أتظنین أنني لا أعرف هذه المخاطر؟ یعرف أي طفل أن كل مَن یتحدث ضد
النظام یموت. لكن ألا یستلزم ذلك عملنا بوتیرة أكبر؟ ألا یعطي هذا مزیدًا من القیمة
لما نقوم به؟ نحن الوحیدون الذین ننشر أفكار الحریة في بلد یحتاج إلیها أكثر من أي
بلد آخر. نحن نطعم عقول الجماهیر الجائعة. إذا اختفینا فسوف یختفي الحلم بأمة

أفضل.
- هل تعتقد حقا أنه یمكنك إسقاط أقوى نظام في أوروبا ببضع منشورات؟

- ألا تقدرین قیمة ما نحاول القیام به هنا؟
- بالطبع أقدر ذلك..

- لا أعتقد أنه یمكننا تغییر أي شيء بمفردنا. لا یمكننا التغییر إلا إذا وقفت الأمة
الألمانیة بأكملها معنا ضد النازیین. هذا ما یدور حوله عملنا. هذا ما یدور حوله هذا

الحلم دائمًا؛ نشر فكرة الحریة وزرع بذور الحقیقة في أذهان الناس.
- لا أرید أن أراك تموت، “هانز”. أنا أحبك.

- وأنا أحبك یا “فرانكا”، لكن هذه قضیة أكبر منا. نحن نصنع كیانًا لدیه القدرة على
تحدي أعظم شر في بلدنا، أو ربما في العالم.

- ألا یمكنك التوقف لفترة من الوقت؟
- لیس الآن، ربما یقترب “الجیستابو”، وربما سأموت قریبًا، لكن التاریخ لن
یرحمني إذا لم أغتنم هذه الفرصة التي أتیحت لنا. وكیف أترك أختي تفعل هذا
بمفردها على أي حال؟ لقد رأیتها. هي متحمسة أكثر مني لهذا الأمر. هناك مسار

وحید بالنسبة لي، ولـ”الوردة البیضاء”، وهو التقدم أكثر وأكثر.
- یبدو أنني عاجزة عن أن أغیر رأیك.

حدق فیها بعینین حمراوین.
- عدني فقط بأن تتوخى الحذر.

وقف لیحتضنها. احتضنته بشدة وقبلته لمرة أخیرة. مشى معها إلى الباب بینما یتمنى
لها الجمیع لیلة سعیدة، ثم أغلق الباب خلفها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ألقي القبض على “هانز” و”صوفي” في جامعة “میونیخ” یوم 18 فبرایر 1943.

رآهما عامل مناصر للنازیین یلقون منشورات من الشرفة مثل قصاصات ورق.
كان “الجیستابو” قد طلبوا منه مراقبة أي سلوك مشبوه. لا بد أنه سعد للغایة عندما
رأى الطالبین یلقیان المنشورات من الشرفة. اعتقلهما بنفسه، وهو بلا شك متحمس

أ
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لترقیته القادمة والمكافأة النقدیة التي تنتظره. اقتادوا “هانز” و”صوفي” من الحرم
الجامعي إلى مقر “الجیستابو” في قصر “فیتیلسباخ” - القصر الملكي السابق لملوك
“بافاریا” - في وسط المدینة. ووجهت إلیهما تهمة الخیانة العظمى، ومحاولة قلب
نظام الحكم وتخریب النازیة، والعمل على هزیمة جیش ألمانیا في زمن الحرب،
وقُبض على “كریستوف” بعد ساعات قلیلة. وجد “الجیستابو” كل الأدلة التي

یحتاجون إلیها في شققهم، ولم یبقَ سوى المحاكمة الصوریة.
انتشر خبر اعتقال “هانز” و”صوفي” في جمیع أنحاء الجامعة. كانت “فرانكا” في
العمل في تلك اللیلة عندما جاء “فیلي” لیخبرها. بكت طوال اللیل. لن تكون هناك
رحمة، بل انتقام، وكانت مجرد مسألة وقت قبل أن یأتیها “الجیستابو” أیضًا.
وتحدثت الصحف عن اعتقال الطلاب الخونة في الیوم التالي. افتتاحیات واثقة في
أن العدالة السریعة ستأخذ مجراها، وهذا ما حدث؛ لقد استدعوا “رولاند فریزلر” -
كبیر قضاة محكمة الشعب سیئ السمعة، الذي نظر فقط في قضایا الخیانة والتخریب
- من برلین. بدأت المحاكمة بعد أربعة أیام فقط، في 22 فبرایر، وترقبت “فرانكا”
والآخرون، آملین في رحمة مستحیلة. استمرت المحاكمة بضع ساعات. وأدین
“هانز” و”صوفي” و”كریستوف” وحُكم علیهم بالإعدام. اقتیدوا من قاعة المحكمة
إلى السجن، وأعدموا بالمقصلة. لم تعرف زوجة “كریستوف”، التي كانت مریضة
في المستشفى في ذلك الوقت، بإعدامه إلا بعد عدة أیام. وعاد والدا “هانز”
و”صوفي” - اللذان كانا حاضرین في المحاكمة - إلى منزلهما في مدینة “أولم” بعد
إدانتهما، وهما ینویان العودة لرؤیتهما في السجن بعد بضعة أیام. لم یخبروهما

بإعدام ابنهما وابنتهما في ذلك الیوم تحدیدًا.
كانت “فرانكا” في شقتها عندما حضر “الجیستابو” بعد بضعة أسابیع. حُدد موعد
محاكمتها في أبریل، إلى جانب العدید من الأعضاء الآخرین، ویبدو أن حالة الذعر
التي طغت على النازیین عند الاعتقالات الأولیة قد هدأت. كان استجواب
“الجیستابو” الذي خضعت له أكثر اعتدالاً مما كانت تتخیل. أدركت بعد بضع دقائق
أنهم وجدوها لطیفة جدا وجمیلة للغایة، وأنها أجمل من أن یكون لها علاقة بحركة
مشینة مثل “الوردة البیضاء”. ویبدو أن المحققین قد اتخذوا قرارهم بالفعل بشأنها،
وكل ما كان علیها فعله هو أن تسایرهم. یعلمون أن “هانز” و”صوفي” هما القوى
الدافعة وراء الحركة، وأن “فیلي” و”كریستوف” و”ألیكس” فاعلین رئیسیین،
ولكن المحققین أرادوا أن تؤكد “فرانكا” القصة التي صاغوها بالفعل حول
المجموعة وحول دورها كصدیقة الزعیم التي لا توافقه آراءه، وأنها الفتاة الآریة
الموالیة التي ضللها المعارضون الخونة. بدا دورها حیویا في المسرحیة التي كان
النازیون یحاولون تقدیمها لجمهور ألماني مندهش ومصدوم. ولم یصدق المحامي

الذي عینه والدها أن من نصیبها كل هذا الحظ الحسن.
- لا أعتقد أنهم كانوا سیرحمونك لو لم تكوني بهذا الجمال.

قال والدها:

أ أ أ



- أهم شيء هو أن نخرج من هنا أحیاء. قولي كل ما ینبغي علیكِ قوله حتى تحافظي
على حیاتك. انكري أي صلة لكِ بهذه الحركة وانقذي رقبتكِ.

أرادت “فرانكا” الدفاع عن القضیة، وأرادت إخبار المحكمة بأنها فخورة بما فعلوه،
وأن “هتلر” هو الخائن القاتل.

- كیف یمكنني أن أتخلى عن أصدقائي؟ هذا یعني إنكار كل ما أؤمن به. كیف
یمكنني العیش أمام نفسي بعدها؟

- لا تفعلي هذا بنفسك. افعلیه لأجلي أنا. أحتاج إلیكِ الآن أكثر من أي وقت مضى. لا
تتركیني.. لأجل خاطري.

وهكذا فعلت. أنكرت أي صلة لها بحركة “الوردة البیضاء” أمام المحكمة، وزعمت
أنها ضللت بكلام صدیقها المتمرد. كان قلبها یتمزق أكثر وأكثر مع كل جملة تقولها.
ابتسم لها والدها في قاعة المحكمة، وحیاها عندما أعلنت ولاءها لـ”الرایخ”. فكرت
في “هانز”، والخطاب الأخیر المؤثر لدعم الحریة الذي ألقاه في قاعة المحكمة
نفسها هذه، ولكنه كما قال والدها.. مات الآن، وكذلك ماتت “الوردة البیضاء”. لم
یكن علیها أن تموت معهما، لذلك باعت كل شيء تؤمن به لتحیا من أجله. حكموا
على “فرانكا” بالسجن ستة أشهر. وقال القاضي إنه یأمل أن یمنحها السجن وقفة
للتفكیر في حیاتها وطریقة اختیار زوج من المخلصین لـ”الرایخ”، ونصحها بأن
یكون جندیا یخدم في الجبهة، لتنجب منه العدید من الأطفال لخدمة “الفوهرر”. بكت
عندما أخذها الحاجب خارج قاعة المحكمة، شعور العار أشد من أن تتحمله. أُعدم

“فیلي” و”ألیكس” والدكتور “هوبر”.. الأبطال بحق.
تجنبت “فرانكا” مصیرًا بائسًا في معسكرات الاعتقال المخیفة، والتي أصبحت
الرعب المسكون عنه في ألمانیا، وهي الحقیقة التي لم یرغب حتى أنصار النازیة
الأكثر تشددًا في الاعتراف بها. أرسلوها إلى سجن “شتادلهایم” مع العدید من
أعضاء “الوردة البیضاء” الآخرین، وحیث أُعدم “هانز”. غرقت في اكتئاب عمیق.
طاردتها أشباح الأبطال الذین سقطوا من “الوردة البیضاء” في أحلامها. ومر
الوقت ومعه زاد اكتئابها. یراسلها والدها بانتظام، وكان الوعد بالرسالة التالیة هو
الشيء الوحید الذي أبقاها على قید الحیاة. كلماته اللطیفة المفعمة بالأمل هي العلامة
الوحیدة على الحب أو الجمال في عالم جُرد من مثل هذه الأشیاء. ولكن الرسائل
انقطعت في أكتوبر. لقد قُتل والدها بقنبلة طائشة أسقطتها طائرة تابعة للحلفاء. كان
من المقرر إطلاق سراحها بعد ثلاثة أسابیع. وهكذا، أصبحت عائلتها ضحیة كلا

الجانبین في هذه الحرب المجنونة التي سلبتها كل شيء.
مكثت في “میونیخ” لأسبوع أو أسبوعین بعد إطلاق سراحها. لا تتذكر سوى القلیل
عن تلك الفترة. لم تعد تنتمي إلى هناك بعد الآن. لم یعد بإمكانها التظاهر بأنها جزء
من مجتمعهم بعد الآن. لا تزال الأعلام ترفرف فوق المباني التي تعرضت
للقصف، ولا یزال الصلیب المعقوف یزین عددًا لا یحصى من التوابیت التي شُحنت
إلى الوطن من الجبهة الشرقیة. وصلتها رسالة من محامي والدها في “فرایبورج”.
كانت وصیة والدها جاهزة. لن یحضر أي شخص آخر. كان ذلك في الیوم الذي

أ َ



قررت فیه الانتحار. لم یبقَ لها شيء. یبدو أنه من المناسب الآن العودة، لتنتحر
هناك في مسقط رأسها، بالقرب من المكان الذي سعدت فیه كما لم تسعد أبدًا في

حیاتها.
سمعت المحامي یقرأ وصیة والدها، بینما تتحمل نظراته الرافضة من مقعده تحت
صورة “هتلر” المعلقة فوق مكتبه، وفي الیوم التالي، زارت قبور والدیها. كانا
یرقدان بجانب بعضهما بعضًا على تل یطل على المدینة التي كانا یعیشان فیها. وبعد
ذلك مباشرة، راحت إلى الكوخ. تنهشها أسوأ الذكریات في اللیل، حتى صار النوم
عذابًا لا یطاق. الألم أشد من أن تتحمله. وانطلقت في تلك اللیلة من دون هدى، ولم
تفكر أبدًا في أنها ستمشي كل هذه المسافة، ولكنها أخذت تصعد التل تلو الآخر،

وتتجاوز صف أشجار من بعد صف، حتى صادفته.
انتهت “فرانكا” من قصتها. وانتبهت إلى أن الشمعة تكاد تذوي تمامًا. لا یزال اللیل

على صمته المطبق في الخارج.
- “فرانكا”.. ما الذي حدث لـ”فریدي”؟ كیف مات؟ ماذا فعل النازیون به؟

- لا یمكنني التحدث عن هذا الآن. عليَّ أن أذهب.

أغلقت الباب خلفها، لتتركه وحده في الغرفة المعتمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
مر أسبوع منذ أن عثرت علیه. تراجعت آلام ساقیه الآن، لكنه لا یزال مقیدًا إلى هذا
السریر، محاصرًا في هذا الكوخ. ضوء النهار في الخارج یحتضر، والشمس ترسل
أشعتها البرتقالیة الحمراء الواهنة على زجاج نافذة غرفته المكسو بالثلج. استعرض
في ذهنه قصة “فرانكا” مرارًا وتكرارًا، باحثًا عن التناقضات التي لم تكن موجودة.
لم یرها منذ اللیلة الماضیة، منذ أن خرجت بعد أن أخبرته بشيء من ماضیها. من
الصعب ألا یخبرها بما یعرفه عن أنشطة “الوردة البیضاء”. تذكر تدریبه وأسالیب
الاستجواب التي تعلمها. تبوح عیناها بحقیقة عمیقة. یعلم أنها لم تكن تكذب، لكنه
یعلم أیضًا أنها كانت تخفي شیئًا ما. أخبرته بمعظم قصتها، لكن هناك شیئًا آخر،
حلقة مفقودة. وبغض النظر عن كل ذلك، كان من المستحیل أن یتخیلها عمیلة في
“الجیستابو”. إذا عرفت أنه لیس ألمانیًا وأبلغت عنه، لكان في غرفة الاستجواب
الآن. هي ببساطة ضد النازیة، وقضت وقتًا في أنشطة ضد النظام، ولم تفلت من
المقصلة إلا بسبب أن مَن حاكموها استهانوا بها.. فهل عرفت هویته الحقیقیة
بطریقة ما؟ ولكن كیف؟ مد یده لیشرب من كوب الماء البارد بجانب سریره. إن هي

حدست أنه لیس ألمانیا، فما الذي حدسته خلاف ذلك؟
طقس الیوم صحو. لم یكن من السهل معرفة ذلك من خلال النافذة المغطاة بالثلج،
لكن الثلوج لم تتساقط الیوم. من المحتمل أن یكون الوصول إلى الكوخ أسهل الآن.
نظر حوله. لم یكن هناك مكان في الكوخ یسمح بالتجسس لرجال “الجیستابو”
السریین الذین یتلصصون علیه من خلال ثقوب في الحائط. سمعها بوضوح عندما
أحضرت الحطب، وعندما صنعت لنفسها فنجانًا من القهوة في المطبخ. سمعها
تستحم في وقت سابق وعرف أنها كانت تقرأ على الكرسي الهزاز بجوار النار في
غرفة المعیشة الآن بینما تستمع إلى الرادیو. تتصرف على طبیعتها تمامًا. تستمع
إلى محطات إذاعیة أجنبیة محظورة، وتحدثت في كثیر من الأحیان عن ازدرائها
للنظام. ولو أنه ضابط في طیران النازي - كما تقول أوراقه - فیمكنها أن تتوقع
معاملة قاسیة من “الجیستابو” إذا أبلغ عن نشاطها غیر القانوني. وهذا یعني أنها
كانت تقول الحقیقة عندما قالت إنها تعرف. لم یكن هناك تفسیر آخر.. لقد عرفته

بطریقة ما.
عرف من أصوات غرفة المعیشة أنها نهضت من مقعدها وصارت في المطبخ.
اقتربت خطواتها نحو بابه، تبعها طرق. فتحت الباب. كان وجهها شاحبًا. من النادر
أن یراها في أثناء النهار ما لم یكن لدیها سبب محدد لدخولها الغرفة. كانت تأتي
عادة في أوقات الوجبات فقط، ولكن لا یزال هناك ما لا یقل عن ساعة حتى موعد

العشاء.
- أنت بخیر؟

- أنا مرتاح جدا، فرویلاین.

أ أ ً



كان نظامًا، سلوكًا مكتسبًا، أن یقاوم غرائزه، وألا یكشف عن نفسه. سمع صریر
سریرها طوال اللیل والآن یرى آثار السهاد تحت عینیها.

- “فرانكا”؟ لیس لدیكِ ما تشعرین بالذنب حیاله.

- ماذا؟

- لیس خطأك أنكِ على قید الحیاة وهم لیسوا كذلك. ولا یجب أن تشعري بالخجل من
أنكِ لا تریدین أن تموتي.

جاءت الكلمات بدون تفكیر أو دافع خفي، حتى أنه فوجئ بنفسه. خاطبته بصوت
كالهمس، وهي تحدق في الأرض:

- لقد تخلیت عن كل ما آمنت به. لا شيء لديَّ في هذه الحیاة. ولو أنني تحدثت بكل
صراحة على الأقل لكـ..

- لكنت میتة الآن، وكذلك أنا. فما المنفعة التي ستتحقق بعد ذلك؟ مَن سوف یستفید
من موتك؟ لقد مات “هانز”، ولكن هذا لا یعني أن تموتي أنتِ أیضًا.

- هذا عبث. لم أبُح بمثل هذا القدر لأي شخص من قبل. أنا حتى لا أعرفك.

- یصعب على المرء أن یجد مَن یأتمنه على سره في هذه الأیام.
هل یمكن أن یثق بها؟ هل كانت قصتها حقیقیة؟ ما فرص العثور على شخص

مثلها؟ أراد أن یصدقها، لكنه لم یستطع، لیس وهو یعلم أنها تخفي عنه أمرًا.
- “فرانكا”؟ هل هناك مانع في أن أنادیك باسمك؟

- كلا، طبعًا.

- أرید أن أشكرك لأنك أخبرتني بقصتك.
- هل ستبلغ عني؟

- لماذا؟
- لأنني أستمع إلى المحطات الإذاعیة المحظورة؟ ولأنني أحرض ضد “الفوهرر”؟

- أنا لست نازیا.
- مَن أنت إذًا؟

- لیس كل ألماني یرتدي الزي العسكري نازیا، لا بد أنكِ تعرفین هذا أفضل من
غیرك.

- ولیس كل مَن یرتدي زي النازیة ألمانیا.

- لا مجال لانتقاد الحكومة في وقت الحرب.

شعر أن كلماته بلا معنى.



- ولكن هذه لم تكن قناعة “الوردة البیضاء”.

- أتظنین أنكِ وطنیة حقیقیة لمجرد معارضة الحكومة؟
- كان هذا في الماضي. لم أعد أستحق هذا الآن. لیس بعد ما فعلته.. “هانز”،

و”صوفي”، و”فیلي”، و”ألیكس”.. هؤلاء هم الوطنیون بمعنى الكلمة.
خیَّم الصمت ثقیلاً على الغرفة. هذا هو الوقت المناسب.. ها هي الفرصة سانحة

أمامه.
- هناك أمر تخفینه عني.

- ما الذي تتحدث عنه؟

- أنا أعرف مكنون الناس، هذا جزء من عملي. دربوني حتى أدرك أن مَن یقف
أمامي یخفي أمرًا.

- وماذا عنك، هیر “جراف”؟ ما الذي تخفیه؟

- لا یتعلق الأمر بي.

- أوه.. حقا؟
یعي أن المسدس تحت وسادته وهو یعرف تأثیر الوصول إلیه على هذا الحوار، بل

على الموقف كله.
- هناك سر لم تخبریني به.

صاحت فیه:
- وأنت لم تخبرني بشيء!

- لا یمكنني الكشف عن تفاصیل المهمة التي أقوم بها.

- أعرف، من أجل مصلحة “الرایخ”. تصل إلى كل أسراري، وعندما أتحدث عنها
تطلب المزید. أنت تقول إنك لست نازیا، لكنك مثلهم تمامًا. ربما تكون أنت مَن لدیه

سر.
أغلقت الباب خلفها بقوة، لكنه لم ینغلق. أسرعت الخطوة بقوة نحو المطبخ. سمعها

تسحب كرسیا إلى الطاولة ثم سمع صوت بكائها.
قاوم إحساس الشفقة بداخله.

إنها تبكي.. وحیدة.
ماذا بوسعه أن یفعل وهو أسیر الفراش، في هذا الكوخ، في قلب الجبال؟ هل یمكن
أن یثق بها؟ كان السؤال نفسه مرارًا وتكرارًا، ولم یتغیر.. هل تستطیع أن تفعل ما
لم یستطع فعله الآن؟ صحیح أنها كشفت كثیرًا من أسرارها، لكن بإمكانه أن یدرك
ا كبیرًا خفیا. إنه یشعر بها. ماذا حدث لـ”فریدي” شقیقها؟ كانت تتجاهله أن هناك سر

أ



في القصة كما لو أنه قد تلاشى من الحیاة. لماذا لم تكن تزوره إن كان في دار
قریبة؟ كان قطعة الأحجیة الأخیرة. بمجرد الكشف عن الأسرار، فلن تكون هناك
أي أسرار، وقد یكون المسدس تحت وسادته ملاذه الوحید. كان علیه أن یتأكد.

حیاتها تعتمد علیه.
مرت الساعات. لم یأتِ العشاء. نفد كوب الماء، وبقي سطل البول في ركن الغرفة.
یسمعها في الخارج، ویسمع كل خطوة، لكنه لم یصدر أي صوت. یعلم أنهما في
نقطة تحول، وعلیها أن تتخذ الخطوة التالیة. ولقد انتظر. دقت الساعة إحدى عشرة

دقة. حوَّل سواد اللیل البهیم النافذة إلى مرآة تعكس وهج مصباح الزیت الأصفر.
هذا وقع خطواتها. وقفت عند الباب لبضع ثوانٍ، وكان ضوء مصباح الزیت

یتراقص على عینیها الزرقاوین. لم یتكلم. قالتْ بصوت خافت باهت:
- سوف أخبرك بما ترید أن تعرفه، لكن لیس من أجلك. لقد كنت أكتم هذا منذ زمن.

“هانز” الشخص الوحید الذي أخبرته، وحتى هو أخفیت عنه بعض التفاصیل.

حدقت في المجهول، بینما توالت الكلمات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان “فریدي” في الرابعة عشرة عندما أخذوه إلى الدار في عام 1939. صار حجم
جسده عبئًا علیه؛ طوله ستة أقدام تقریبًا، ومع نمو جسده، بدت أطرافه تذبل. أصبح
لا یمشي، وكان “توماس” یجد صعوبة في حمله إلى داخل كرسیه المتحرك وإنزاله
منه كل یوم. كانت “فرانكا” ذاهبة إلى “میونیخ” لتبدأ حیاتها الجدیدة. شجعها والدها
إلى حد أنه كاد یجبرها بالقوة على قبول الوظیفة. أصر على أن لدیها حیاتها
الخاصة لتعیشها وأن “فریدي” سیكون عبئًا ثقیلاً لن یتسنى لأي منهما تحمله. من
الأفضل أن یعتني به محترفون. قبلت “فرانكا” رغبات والدها دون اعتراض، لكنها
عرفت في أعماقها أن أنانیتها هي التي تدفعها بعیدًا، ورغبتها في أن تعیش حیاة
منفصلة ومستقلة؛ فقد كانت في الثانیة والعشرین. “دانیال” هو الحب الوحید الذي
عرفته على الإطلاق. وقد أرادت المزید من الحب. بدت “فرایبورج” مساحة

مسمومة بالنسبة لها. وفي “میونیخ”، المدینة الكبیرة، أمل جدید.
“فریدي” أفضل من أي شخص عرفته على الإطلاق؛ لم یعرف الكراهیة، الحقد،
الانتقام، والبغض؛ تلك المشاعر التي كانت ركیزة النازیة. لم یعرف سوى الحب.
أولئك الذین عرفوه شعروا فیه بإشراق هذا الحب. من المستحیل مقاومته. تلقى
بتفاؤل وروح طیبة خبر رحیله عن المنزل، وقال إنها فرصة لتكوین مئات
الأصدقاء الجدد.. وكانت كذلك بالفعل. وعندما عادت “فرانكا” لزیارته في نوفمبر
1939، بعد أسابیع قلیلة من انتقاله للدار، بدا الأمر كما لو أنه كان هناك طوال
حیاته؛ الجمیع یعرفه ویحبه، وقضى ما یقرب من ساعة في تعریفها بأصدقائه الجدد
هناك، والممرضات اللائي استقبلنه بابتسامات مبتهجة، والمرضى الذین لا
یستطیعون الحركة أو التحدث الذین استقبلوها بإیماءة أو بید مرفوعة. لم یكن لأحد

إلا أن یحبه.

أ أ
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تزوره “فرانكا” كلما استطاعت. تعود إلى “فرایبورج” كل ثلاثة أسابیع أو نحو
ذلك، حیث كانت تزور “فریدي” في كل مرة مع والدها، الذي أصبح جمیع
الموظفین یعرفونه. بدا “فریدي” سعیدًا وفي أفضل مكان. كرر والدها ذلك الوصف
كثیرًا حتى كادت تصدقه، ولم تعد تشعر بالذنب لانتقالها إلى “میونیخ”. استقرت
حالته. لم یتحدث الأطباء عن أي أمل في العلاج، لكن حدة تآكل أطرافه تباطأت.
وكان بإمكان “فریدي” أن یتجول حول الدار بسهولة على كرسیه المتحرك، وهو

مشغول دائمًا ومبتهج.
تعرفت “فرانكا” على العدید من الممرضات منذ فترة وجودها في الكلیة، وظلت
على اتصال معهن بشأن تقدم حالة “فریدي” في الفترات بین الزیارات. كلما مر
الوقت، ارتاحت “فرانكا” ووالدها. حیاتهما الجدیدة مع “فریدي” أفضل من أي
وقت مضى. ارتاح بال والدها للمرة الأولى منذ سنوات. ومع ارتیاح “فرانكا” بشأن
حیاة “فریدي”، انطلقت في حیاتها الجدیدة بحیویة وشغف. بدا الأمر كما لو أن

تحقیق التوازن في الحیاة صار ممكنًا في النهایة.
أتاهما الخبر دون سابق إنذار. في أبریل 1941، اتصلوا بـ”فرانكا” في عملها.

حدثتها إحدى ممرضات الدار، وهي تبكي.
جاءت شاحنات قوات الأمن الخاصة النازیة السوداء، وحدات “إس إس”، بغتةً بعد
ظهر یوم الثلاثاء. كان الطقس صحوًا، وأُخرج جمیع المرضى، حتى أولئك الذین
یعانون حالة الجمود. طلبوا من المرضى الأكبر سنا الذین كانوا قادرین على
الوقوف أن یصطفوا. اعترضت كبیرة الممرضات ولكنهم اعتقلوها. قام رجال
یرتدون المعاطف البیضاء والذین لم یعرفوا أنفسهم كأطباء بفحص أفواه المرضى
الأكبر سنا، أكدوا للموظفین على أنه إجراء روتیني سینتهي قریبًا. وضعوا
المرضى في مجموعات، ومیزوا بعضهم بختم حبر على صدورهم. سمحوا
لمجموعة واحدة بالعودة إلى الداخل، بینما اقتادوا مجموعة أكبر إلى حیث كانت
الشاحنات. وضعوا المرضى في الشاحنات، بعضهم على كراسیهم المتحركة،
والبعض الآخر على عكازین، والبعض الآخر على نقالات. سأل أحد الأطفال قائد
القوات الخاصة إلى أین هم ذاهبون، فقال لهم إنهم ذاهبون إلى الجنة. ذهبوا إلى

الشاحنات وابتسامات مطمئنة على وجوههم.
اضطربت أعصاب “فریدي”. كما لو أن غریزته أخبرته أنهم یكذبون. وقاومهم
“فریدي”، مستغیثًا بالممرضات، وتوسلهم السماح له بالبقاء. منعوا الممرضات
الباكیات اللائي حاولن مساعدته، وطرحوا بعضهن أرضًا. وضع أحدهم یده وهو
یبتسم على كتف “فریدي” وأخبره أنهم سیعودون قریبًا وبجعبتهم قصص رائعة
لیحكوها، وأنهم ذاهبون إلى مكان یقدمون فیه الآیس كریم مجانًا. وبدأت أعصاب
“فریدي” تهدأ. حرك الجندي كرسي “فریدي” إلى الشاحنة السوداء حیث رفاقه.
وبدأ رجال القوات الخاصة یغنون مع الأطفال كما لو كانوا في رحلة لیوم واحد.
لوح “فریدي” للممرضات بیده بینما كان الباب یغلق خلفه، وارتفعت أصوات

الأطفال بالغناء وهم یبتعدون.



بحث والد “فرانكا” في جنون عن مكان ابنه، ولكنه اصطدم بجدار من التجاهل
والإنكار. ومرت بضعة أیام مؤلمة قبل إبلاغه برسالة أن “فریدي” تُوفي بنوبة قلبیة

وحُرقت جثته. كانت الرسالة مرفقة بشهادة وفاة، وفي ذیلها تحیة “هتلر” الرسمیة.
كان القرار من “هتلر” نفسه. اتسم “الفوهرر” بالكسل وانعدام الكفاءة وبأنه میال
لإعطاء توجیهات غامضة، یتوقع تنفیذها سریعًا. تحدث في الماضي عن “البشر
الآكلین عدیمي الفائدة” في المنازل والذین یهدرون الموارد من أجلهم، بینما تضحي
زهرة شباب ألمانیا بأرواحها في ساحة المعركة. وقرروا إخراج الأشخاص “الذین
لا یستحقون الحیاة” من المستشفیات لإفساح المجال للجرحى العائدین إلى الوطن
من الجبهة، أو للأمهات اللواتي سوف ینجبن، أملاً في أن یعوض الموالید خسائر
المعركة. ما فائدة المعوقین جسدیا وعقلیا، وكبار السن في زمن الحرب؟ من شأن
“حرمانهم من الحیاة” أن یصنع أمة أكثر قوة وصحة، وأن یؤمن مستقبل العرق
الآري. وهكذا، عیَّن “هتلر” لجنة من الأطباء الذین سیقررون مَن یجب أن یعیش

ومَن یجب أن یموت. وكان مصیر آلاف لا حصر لها هو الموت.
انهار “توماس جربر” تمامًا. امتص موت “فریدي” من روحه أي حیاة أو حب أو
فرح. اختفت الحیویة والبهجة التي كان معروفًا بها من قبل. ولم تسمعه “فرانكا”
یضحك بعد ذلك. كما لو أنه لم یعد یعرف كیف یضحك أو یبتسم. فقد وظیفته بعد
فترة وجیزة وتقوقع حول نفسه مذهولاً مخمورًا. عمق الألم أكبر من أي شيء
شعرت به “فرانكا” في أي وقت مضى. بكت لأیام، غیر قادرة على الأكل أو النوم،
وتعتمل كراهیتها للنازیین مثل الزجاج المنصهر بداخلها. لقد كرموا قتلة “فریدي”
وعدُّهم أبطالاً، وصار المسؤول الرئیس عن كل هذا نصف إله. لم یكن هناك مفر؛
قتلة “فریدي” في كل مكان. كل مَن كان یرتدي شارة النازیة أو یرتدي دبوسًا
نازیا.. كل رجال قوات الأمن الخاصة، وكل آري مخلص. كل شباب “هتلر” وكل
هستیري بعینین جاحظتین یصرخ بالتحیة النازیة في تجمعات لا حصر لها. مَن
یعرف عدد الآلاف الذین قُتلوا في إطار برنامج النازي للقتل الرحیم، أو أُخضعوا
لأنهم یهود، أو غجر، أو شیوعیون، أو قادة نقابیون، أو معارضون سیاسیون، أو
مجرد مواطنین ضُبطوا وهم یقولون ما لیس على الهوى؟ أدركت “فرانكا” أنه قد
أصبح هناك حد فاصل في المجتمع الألماني بین الجناة والضحایا. الآلاف شركاء
في ذنب جماعي، كما قال “هانز”، ولكن هناك الكثیر من ضحایا النظام.. أولئك
الذین أُرسلت عائلاتهم إلى معسكرات الاعتقال أو قُتلوا بوصفهم “لا یستحقون
الحیاة”. عاشوا حیاتهم كلها في سجن مفتوح هو ألمانیا النازیة تحت حكم أولئك

الذین ارتكبوا جرائم شنیعة.
لم یتسلما جثمانًا لیدفناه، ولن یحاكم أي شخص بتهمة قتل “فریدي”. زارت “فرانكا”
الدار، على أمل أن تجد في ذلك العزاء، وانهارت الممرضات بكاءً عند رؤیتها.
سقطت صدیقة “فرانكا” التي اتصلت بها في حضنها، متوسلة المغفرة لعجزها. ولم
تبقَ “فرانكا” طویلاً. یعتقد الموظفون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تعود قوات الأمن
الخاصة لأخذ بقیة المرضى. عادت “فرانكا” إلى “میونیخ”، وحاولت الانغماس في

لأ أ



الموسیقى والعمل وأي شيء یصرفها عن الألم الدائم بداخلها. والتقت “هانز”،
وجمعهما الغضب، وأصبحا على استعداد للموت في سبیل الشعب الألماني.

لم یفارق “فریدي” مخیلتها قط. ترى وجهه كل یوم، وتسمع ضحكته أینما ذهبت.
كان طیبًا جدا.. نقیا جدا وسط مستنقع من التحیز والكراهیة غرقت فیه البلاد. لم تعد

أرضًا للملائكة، بل سكنها حاملو رایات الكراهیة والخوف.
هزت الریاح النوافذ، ثم خمدت. مرت دقیقتان من الصمت منذ أن أنهت قصتها، ولم

یملأ المكان سوى صوت بكائها.
- لقد تحدثت بالكثیر. حان الوقت لأن أتركك لتنام قلیلاً. لیست هناك فائدة من الـ..

- “فرانكا”؟

كانت تسیر باتجاه باب غرفتها لكنها توقفت عندما ناداها.
- اسمي “جون لینش”، من “فیلادلفیا”، ولایة “بنسلفانیا”، وأحتاج إلى مساعدتك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل التاسع
جزیرة “جوادالكانال”، المحیط الهادي، قرب أسترالیا، نوفمبر ١٩٤٢

هبت الریاح، فكانت بمنزلة راحةً من موجة حارة شدیدة. خلع “جون” خوذته
ومسح بمعصمه العرق عن جبهته، ولكن العرق كان یغطي جسده بالكامل. أنزل
الرجال من حوله حقائب الظهر والبنادق، وجلس الكثیر منهم على خوذاتهم. كان
العشب الطویل على التل فوقهم یتراقص مع النسیم. أخرج “جون” بعض الطعام
من جیب سرواله. یداه جافتان تؤلمانه وترتجفان وهو یقرب الماء من شفتیه. شرب
ما یكفي فقط لإرواء عطشه وأغلق الزمزمیة مرة أخرى. لم یصلهم مدد منذ عدة
أیام، والمیاه تنفد. لا یبدو أنهم یمثلون أولویة لكبار الضباط. یعاني جسده آلاف
العذابات الصغیرة، حتى أن جلوسه القرفصاء ترف بعد مسیرة یوم. أسند بندقیته
إلى جدار التل الذي تستریح عنده فصیلته. انشغل بعض الرجال بتناول ما تبقى في
المعلبات بأصابع قذرة. وهبت رائحة السجائر. بعضهم یتأوه والبعض یتحدث.
یعرفون ما هو آتٍ. ویعلمون أن هذه لیست سوى راحة قصیرة. لا بد من تجاوز هذا

التل.
قدم “ألبرت كینج”، وهو مزارع من كانساس، سیجارة له، ولكن “جون” هز رأسه

رافضًا.
- أتستحقر نوع السجائر الذي أدخنه؟ أرى أن تلك الملعقة الفضیة التي تدسها في

مؤخرتك تمنعك من الجلوس.
- أنا في انتظار مَن سیأتي لیركن لي سیارتي. أصبحت الخدمة سیئة للغایة هذه

الأیام.
سمعوا صوت الرائد، قبل أن یروه یطارد صف الجنود المنهكین، وینظر إلیهم كل

على حدة. توقف حیث كان یجلس “جون” و”كینج”. قال الرائد “بینیت”:
- أنا بحاجة إلى متطوعین. بحاجة إلى خمسة رجال لیصعدوا ویلقوا نظرة على ما

یجري على هذا التل.
مشى بضعة أقدام، والرجال یشعرون بوطأة نظراته.

- نحن هنا هدف سهل. ولو كان في ید العدو سلاح هناك، وهو ما أعتقده، فسوف
یحصدنا حصدًا. لذلك أحتاج خمسة رجال للاستیلاء على كل ما یوجد هناك. دخلت
المدفعیة في وقت سابق، لذلك ربما لن تجدوا هناك سوى جثث صفراء. مَن یرید

هذه المهمة؟
ارتفعت أیادٍ متعبة ومترددة، ومن بینها ید “جون”. اختاره “بینیت” أولاً. تجمع

الخمسة حول الرائد.
- “لینش” سیقودكم. إذا كانت هناك أسلحة، اجمعوها. وعودوا إليَّ مرة أخرى.



تبع الرجال “جون” بینما كان یتطلع إلى ما بعد التلال. تدفقت موجات العشب مع
الریاح لمسافة ثلاثمائة قدم حتى قمة التل. الشمس تغرب. وتحولت السماء إلى لون
مزیج من البرتقالي والذهبي تنثره ریشة رسام سماوي. بدا أن الضوء یتكاثف، كما
لو كان بإمكانهم الوصول إلیه والشعور به. مسح “جون” كفیه المتعرقتین على ثیابه
الباهتة وأشار للآخرین أن یتبعوه. جثم، وعیناه بالكاد أعلى العشب الكثیف الذي
یصدر صوت هسهسة حولهما. انتشر الرجال، فكان “كینج” و”كاربنتر” على
یساره، و”سمیث” و”مونیزا” على یمینه. تحركوا في صمت، وأرجلهم تخوض في
العشب الكثیف. مائة یاردة فصلتهم عن بقیة الفصیلة الآن. أشار إلى الرجال
بالتوقف. جثموا كأنهم رجل واحد على الفور. أخرج المنظار من حزامه. لا شيء.

كانت قمة التل بعیدة عن رؤیته، مختفیة وسط سلسلة من التلال.
أشار “جون” إلى الأربعة أن یتبعوه وهو ینهض ویتقدم ببطء إلى الأمام. تقدم
الرجال على صف واحد معه على الجانبین مسافة ثلاثین یاردة. لم تعد فصیلتهم
ظاهرة الآن، فهي هناك عند منحدر التل. شعر “جون” بأنفاسه خشنة وبقلبه ینبض
أسرع. كل خطوة أشد إیلامًا من سابقتها. قدماه متقرحتان وجواربه مخضبة بالدماء.
لم یكن هناك شيء. یمكنهم أن یشیروا للآخرین لیصعدوا. علیه فقط أن یرى ما
وراء التلال أمامه. كانت قمة التل في أفق الرؤیة تقریبًا. استدار لینظر إلى الرجال
معه، وفي ذلك الجزء من الثانیة، تغیر كل شيء. دوَّت نیران المدفع الرشاش في
الهواء، وأصاب الرصاص صدر “مونیزا” لتتفجر منه نافورة قرمزیة اللون.
وأصابت رصاصة بندقیة رأس “سمیث”، فتخبط جسده إلى الوراء قبل أن یخر
صریعًا. ألقى “جون” بنفسه على الأرض. یهطل الرصاص على التراب أمامه،
وتدحرج بجسده إلى الجانب، حیث كان “كینج” جاثمًا على بعد عشر یاردات.

زحف “جون” إلیه، ودوي المدفع الرشاش یصم أذنیه. صاح “كینج”:
- سأموت هنا.

رقد على ظهره في إنهاك شدید، وسالت دماء من جراح في صدره.
- لن تموت. سوف أخرجك من هنا.

رفع “جون” رأسه مرة أخرى، بما یكفي لرؤیة المخبأ على بعد مائة یاردة. أمسك
المنظار، فرأى الرشاش. انهمر الرصاص على الأرض أمامه مرة أخرى، فخفض
رأسه سریعًا في التراب. مرت بضع ثوانٍ قبل أن یجرؤ على رفع رأسه ثانیةً. لقد
مات الآخرون. كانت جثة “كاربنتر” على بعد ثلاثین یاردة إلى الیسار، وجثة
“مونیزا” بجانبه. وتدحرجت جثة “سمیث” أسفل التل. تصبب العرق على وجه
“جون” وهو یفتح قمیص “كینج”. كان الجرح في الجانب الأیمن من صدره، تحت
رئتیه. لم تكن إصابة ممیتة، شریطة أن تنجده الوحدة الطبیة. كیف له أن یهبط به
إلى أسفل؟ سوف یصوبون الرشاش علیهما بمجرد تحركه. بإمكانه الزحف إلى
أسفل وحده، ولكن ماذا عن “كینج” والرجال الذین ستلاحقهم الرصاصات نفسها
لاحقًا؟ كان علیهم الاستیلاء على التل، ولا سبیل للتقدم غیر ذلك. أمسك ید “كینج”:
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- عليَّ أن أصعد وألقي نظرة. سوف أعود، ولسوف أجعلهم یدفعون ثمن ما فعلوه
بك والآخرین.

وهنت قبضة “كینج”، وزحف “جون” نحو قمة التل، متجاوزًا جثة “سمیث”. رفع
رأسه، واستطاع رؤیة المخبأ، لكنه لم یتعرض لرصاص. أطلق المدفع الرشاش
بضع طلقات عشوائیة باتجاه المكان الذي كان یرقد فیه “كینج”، وأطلقت بعض
البنادق رصاصها، ممزقة الأرض حیث كان “جون”. لم یأتِ أحد تجاه مكمنه. صعد
فوق التلال وبدأ بالزحف إلى الأمام، متسترًا بالعشب الذي یبلغ ارتفاعه قدمین. یداه
ترتعشان، وحلقه جاف للغایة لدرجة أنه یتوق للعودة إلى جثة “سمیث” والبحث عن
میاه في زمزمیته. لقد ترك زمزمیته في حقیبته مع الفصیلة. تجاهل كل غریزة
تصرخ بداخله أن یركض نحو أسفل التل؛ فكل حركة إلى الأمام جنون، ولكنه

استمر یتقدم.
انتقل “جون” إلى ما كان یأمل أن یكون مساحة مفتوحة على الیمین. حسب
معلوماته، ستكون هناك كتیبة كاملة من الیابانیین هناك، وستكون هذه هي الثواني
القلیلة المتاحة له على الإطلاق. تذكر “بینیلوب”، وتذكر كیف تسقط أشعة الشمس
على بشرتها فتنیرها في غرفة الفندق تلك في “هونولولو”، قبل أن یلتحق بالجیش.
كاد یشعر بلمستها مرة أخرى، ویكاد یسمع صوتها. فكر في والده، والدته، أخیه،
وأخته، وقاوم المرارة التي یشعر بها. لم یكن یرید أن یستسلم لهذا الشعور. لیس
الآن. تذكر خریف “بنسلفانیا”، وكیف تغطي أوراق الشجر الحمراء الفناء الخلفي

لمنزل والدیه، وكیف كان یلهو بها مع “نورمان” وهما صغار.
لم تستقبله زخات الرصاص. زحف إلى الأمام على مرفقیه وبندقیته في یده. ظهر
المخبأ بشكل أوضح، على بعد مائة یاردة على یساره، وبجانبه مباشرة، موقع مدفع
الهاون. كانوا ینتظرون. سوف یمزقون الفصیلة إلى أشلاء. جلس ثلاثة جنود
یابانیین مستعدین في موقع الهاون، محدقین في مكان “كینج” والآخرین. بنوا المخبأ
في الأرض، وبرز مدفع رشاش ثقیل من فتحته المظلمة. ینقل الیابانیون الرشاش
من جانب إلى آخر، بحثًا عن أي حركة. تدحرج “جون” على ظهره وحمل البندقیة
فوق صدره. فكر في “كینج”.. هل یعود إلیه ویحاول إعادته إلى باقي الفصیلة؟ لم
ینتبه له الیابانیون وهو یتدحرج. وضعه الآن مثالي لمباغتتهم. لن یكون المدفع
الرشاش قادرًا على الوصول إلى حیث كان. ولو أنه تراجع فسوف یقنصوه. سوف

یحرص الیابانیون على قتله قبل أن یبلغ عن مواقعهم.
زحف حتى أصبح على بعد خمسین یاردة من الهاون. لا یزال الجنود الیابانیون
یحدقون نحو أسفل التل، غیر منتبهین له. كان قریبًا بما یكفي لسماع حدیثهم
وضحكهم. قفز “جون” من مكمنه وحمل بندقیته على كتفه وأطلق النار. ركض
نحوهم، وضغط على الزناد مرة أخرى. سقط أحد الجنود وأصیب في رقبته. وصل
الاثنان الآخران إلى بنادقهما عندما بدأ هدیر المدفع الرشاش من جدید، ولكنهما لم
یتمكنا من إطلاق النار. أصابت رصاصات “جون” جندیا في صدره. رفع الجندي
الأخیر بندقیته، لكن “جون” أصابه في رأسه مباشرةً. استمر “جون” یركض،
والأنفاس الساخنة تتلاحق في رئتیه. مد یده لیخرج قنبلة یدویة من حزامه، وتوقف
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عند موقع الهاون لیلقي بها في كوة المخبأ. هوت في اللحظة التي حاول فیها جندیان
یابانیان الخروج، وسرعان ما اختلطت أشلاؤهما بركام الانفجار.

ركض إلى المخبأ، وألقى قنبلة أخرى في الكوة من على بعد ستة أقدام. ألقى بجسده
بعیدًا عندما ارتجت الأرض من حوله، وكاد الانفجار یقتلع سقف المخبأ. دوى
صراخ بینما خرج جندي یتعثر، وهو یرفع سیف الساموراي، وعیناه المجنونتان
جاحظتان في وجه أسود. أطلق “جون” رصاص بندقیته، ولكنها كانت فارغة. تعثر
الجندي المحترق الملطخ بالدماء وهو یتجه نحوه بسیفه، فتدحرج “جون” بعیدًا ومد
یده إلى سكینه. لقد ذهب الانفجار بنصف وجه الرجل، وتدلى جلد وجهه بشكل بشع.
ضرب بسیفه نحو “جون” مرة أخرى، لكنها ضربات واهنة. أمسك “جون”
بذراعه وسحبه نحوه قبل أن یغمد سكینه في بطن الرجل. اندفعت الدماء الساخنة
واتسعت عینا الجندي وانحسرت الحیاة من جسده. وخیم الصمت. دفعه “جون”
بعیدًا عنه. ونهض على ركبتیه ودماء الیاباني تخضب زیه. أنصت إلى هسهسة
الریح في العشب مرة أخرى وسط عتمة المساء، وبالكاد لمح ظلال جنود الفصیلة

التي تتقدم إلى أعلى التل.
**

العاصمة واشنطن، فبرایر ١٩٤٣
بالغوا في ضبط قمیصه.

قالت “بینیلوب”، المتوهجة في فستانها الأحمر:
- توقف عن شد الیاقة. سوف تفسدها أیها الأحمق.

- لا بأس، “بیني”. ما المشكلة؟

- المشكلة أن أنظار الناس مسلطة علیك.
أمسكته من یده وقادته إلى قاعة الرقص. شعر بأنه غیر مرتاح، كما لو أنه لم یكن
هنا من قبل على الإطلاق. رجال فصیلته في تفكیره دائمًا. وبدا أنها ذكریات تسحبه

نحوها. لا یزال الجزء الأهم من ذاته هناك، وسیبقى هناك.
تطلع إلى زوجته. جمیلة كما كانت في أحلام یقظته. وعلى الرغم من أنهما معًا
الآن، ویمسك بیدیها، فإنها بدت بعیدة. هناك شيء ما یكمن وراء ابتسامتها، وراء
الكلمات اللطیفة التي قالتها عندما التقته في محطة القطار. یستغرب هوسها برأي
الآخرین أكثر من أي وقت مضى.. هل كانت على هذا النحو عندما التقیا لأول مرة
في الكلیة؟ تذكر ذلك المساء في “برینستون”. كان لقاء عائلتین كبیرتین. بدا الأمر
قسریا في البدایة؛ رُتِّب حفل في القصر القریب لوالدیها تقریبًا خصیصًا للقائهما.
وكاد یرفض كل شيء، لكن جمالها، وإلحاح والدیه، جذبه. وأحبها لبعض الوقت؛
حتى أدرك أن الرجل الذي تریده لیس هو الرجل الذي یرید أن یكون علیه. شعر
بقبضتها على یده تتراخى وهما یتقدمان بین الطاولات إلى حیث كان والداه في

انتظارهما.
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كان والده صدیقًا لأعضاء مجلس الشیوخ وأعضاء الكونجرس، وكان قد التقى
الرئیس ذات مرة في عام 1938، عندما قام بجولة في مصانع “فیلادلفیا”. لا تزال
الصورة معلقة فوق مكتبه. وقد استخدم علاقاته لمنح “جون” إجازة لمدة شهر،

برغم أنه لم یطلب ذلك مطلقًا.
لا یزال جسد “جون” یحمل آثار الوقت الذي أمضاه في الأدغال، فبعض الجراح لم
تلتئم بعد. لقد استغرق أیامًا حتى ینظف جسده تمامًا، ویخرج الأوساخ من تحت
أظافره، لیبدو حسن المظهر.. “أنظار الناس علیك”، استقبله والده بمصافحة قویة.
عانق أخته، “بیرل”، وصافح شقیقه “نورمان”، رغم أنه لم یستطع النظر في عینیه
تمامًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهد فیها معهم في أماكن عامة منذ عودته.
هذه فرصتهم للتباهي به أمام أقرانهم. قبَّلت “بینیلوب” أهل زوجها وانتظرت أن
یمسك “جون” كرسیها قبل أن تجلس. وجلست “بیرل” إلى جانبه و”بینیلوب” إلى
الجانب الآخر. زوج “بیرل” یعمل في سلاح الجو المتمركز في إنجلترا. وقد بدأت
غارات القصف على أنحاء أوروبا. خانت عینیها مشاعر القلق التي كانت تعمل

جاهدة على إخفائها.
حان وقت إلقاء الكلمات، حیث أعلن كل متحدث عن الحاجة الملحة لشراء سندات
تمویل الحرب. وجاء دور والد “جون”، فأشار إلى ابنه لیقترب من المنصة، وطلب
منه الوقوف. لقد قام بواجبه، حاملاً النجمة الفضیة التي حصل علیها بعد موقعة
“جوادالكانال” وإنقاذ حیاة “كینج”. وقف جمیع مَن في القاعة وقد یزید عددهم على
مائتي شخص لیصفقوا له. شعر بید “بیرل” على كتفه، ورأى “بینیلوب” تقف إلى
الخلف وتصفق مع البقیة. جلس بمجرد انتهاء التصفیق، وقد تخلص من حمل ثقیل.

انتهى العشاء، وتدفق علیه أصدقاء العائلة والمهنئین - الذین كان یعرف بعضهم -
لمصافحته والتعبیر عن مدى إعجابهم بالعمل الذي كان یقوم به في الجبهة، وكیف
أنهم یتمنون لو أنهم معه لولا لعنة السن. أوجعه معصمه من فرط المصافحة. وتألم

وجهه وهو یبتسم. ونجحت “بینیلوب” في إقناع الكبار بفتح دفاتر شیكاتهم.
صدحت الموسیقى عندما ناداه والده. كان یقف بجانب رجل ذي شعر فضي، بدین

إلى حد ما، في الستینیات من عمره، یرتدي بدلة سهرة “توكسیدو”.
- “جون”، أود أن أعرفك على “ویلیام دونوفان”.. “بیل”، هذا ابني “جون”.

قال “دونوفان”:
- یسعدني أن ألتقیك.
صافحه بقوة ظاهرة.

- “جون” یرید شیئًا أكثر مما یمكنني أن أقدمه له.

- ما الذي تتحدث عنه یا أبي؟

كان لدى “جون” إحساس بمسار هذه المحادثة؛ كانت تلك المحادثة التي دأب علیها
هو ووالده في كثیر من الأحیان، والتي خلفت فیه دائمًا شعورًا بالذنب.
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أوضح والد “جون”:
- لقد خططت أن یتولى أعمالي، لكنه لم یكن یرید ذلك؛ كاد أن یحطم قلبي. لكن ابني

الآخر، “نورمان”، یقوم بعمل رائع.
- لماذا لا ترغب في الانخراط في أعمال أبیك یا بني؟

- إنها لا تناسبني.
- خسارة.. لكن “جون” لم یرغب أبدًا في العمل في الصناعة، رغم أنني ربیته

وأهلته لقیادتها. یرید أن یشق طریقه كما یرغب.
- هل یمكن أن نتحدث في هذا الأمر لاحقًا؟

- أجل، سیكون ذلك مناسبًا. سوف أترككما لتتحدثا.
انتظر “دونوفان” حتى ابتعد الأب.

- أود في البدایة أن أشكرك على خدمتك لوطنك.
- أشكرك.

- أتعرف من أنا یا “جون”؟
شعر “جون” من نبرة “دونوفان” أنه في حضرة رجل عسكري، رغم أنه یرتدي

زیا مدنیا.
- لست متیقنًا، سیدي. ولا أود أن أفترض، ولكن والدي بدا حریصًا على أن نلتقي.

- هناك سبب وجیه لهذا، بني. أنا صدیق قدیم لأبیك. خدمنا في الحرب السابقة معًا.
كنت رضیعًا وقتها.

- ولماذا لم نلتقِ من قبل یا سیدي؟

- لم أتواصل مع والدك لفترة من الوقت. لم نرَ بعضنا بعضًا منذ سنوات، حتى التقینا
في حفل عشاء مثل هذا قبل عید میلاد العام الماضي.

مد “دونوفان” یده في جیبه لیخرج علبة سجائر وعرض سیجارة على “جون”.
وعندما رفض، أعادها “دونوفان” إلى جیبه دون أن یشعل واحدة لنفسه.

- أخبرني والدك عنك وعن مآثرك المذهلة في خدمة بلدنا. قال لي إنك وطني
حقیقي.

- هذا أنا یا سیدي.

- أنت تتحدث الألمانیة أیضًا، ألیس كذلك، تعلمتها خلال وقت خدمتك هناك؟
- عشنا في برلین لبضع سنوات في العشرینیات، قبل أن تصبح الأمور مجنونة

للغایة هناك. أنشأ والدي بعض المصانع بها.
- وكیف هي لغتك الألمانیة الآن؟

أ أ



- قد تكون متعثرة بعض الشيء، لكنني أتقنها. كنت المترجم لعائلتي في أول عامین
هناك. “بیرل” و”نورمان” أكبر مني. مكثا في مدرسة داخلیة هنا وكانا یحضران

إلینا في الصیف.
- لماذا تخدم في مناطق المحیط الهادئ بینما لدیك الكثیر من الخبرة في أوروبا؟

- كل ما أریده هو أن أخدم یا سیدي. كنت أعلم أن على الأرجح أن ینضم شخص ما
بخلفیتي إلى نخبة الضباط. كنت أعرف ذلك، لكنني أردت..

- أردت أن تثبت أنك قادر على تقدیم ما هو أفضل في ظروف أصعب.
- هذا وصف معقول یا سیدي.

- هل سمعت عن مكتب الخدمات الإستراتیجیة.. الـ”أو إس إس”؟

- سمعت بعض الأشیاء.

الآن یتفهم السبب الحقیقي لاستدعائه إلى الوطن.
- سمعت كلامًا عن وكالة أنشئت من أجل الجواسیس.

- الأمر أكبر من ذلك، لكن التجسس جزء مما نفعله؛ لقد أنشأنا “أو إس إس” العام
الماضي لدمج إدارات المخابرات المختلفة في الجیش والبحریة والقوات الجویة.
مهمتنا هي تنسیق أنشطة التجسس خلف خطوط العدو لجمیع فروع القوات

المسلحة. ولدینا أكثر من عشرة آلاف رجل وامرأة تحت إمرتنا.
- ما الذي كان موجودًا قبل “أو إس إس”؟

- عدد قلیل من السیدات كبیرات السن اللائي اعتنین ببعض خزائن الملفات في
وزارة الدفاع.

یعرف “جون” أكثر مما كشف الرجل. سمع عن “وایلد بل” ومشروعه الأثیر، لقد
استغرق الأمر بعض الوقت فقط لیدرك مكانة الرجل الذي یتحدث إلیه. كان “أو إس
إس” مكانًا یجمع أصحاب العلاقات القویة والنفوذ في حالة حرب. واستخدم
“دونوفان” علاقاته لتوظیف الأفراد في هذه الوكالة، حیث یشكل الموظفون مزیجًا
من خریجي مدارس “آیفي لیج”، وشركات المحاماة المرموقة، والبنوك الكبرى.

یبدو أنه نادٍ لطبقة متمیزة یحاول “جون” التملص منها.
- نحن متورطون في كلا النزاعین في الوقت الحالي. لدینا عملاء في المحیط
الهادئ ووراء خطوط العدو في أوروبا. یتطوع هؤلاء الرجال والنساء للمخاطرة
بحیاتهم ومن دون دعم هناك، وغالبًا ما لا توجد منازل آمنة أو أصدقاء في أكثر
المناطق عدائیة یمكن أن تتخیلها. هؤلاء هم أشجع وأرقى رجال وسیدات القوات

المسلحة، ویزودوننا بمعلومات حیویة بشكل یومي.
اقتربت سیدة شیباء الشعر ترتدي ثوبًا أسود من “دونوفان” وربتت على كتفه،
فاستقبلها بقبلة على خدها. أخبرها “دونوفان” أنه سوف یلتقیها في غضون بضع



دقائق، وانتظر ذهابها لمواصلة التحدث.
- هذه حرب من نوع جدید. لقد ولت الأیام الخوالي لترتیب القتال في المیدان منذ
زمن طویل. هذه الحرب یفوز بها الجانب الذي یعرف المزید عما یفكر فیه الطرف

الآخر، ومَن یعرف ما سیفعله قبل أن یفعله.
- ولماذا تخبرني بكل تلك الأمور یا سیدي؟

- لقد تحدثت إلى والدك كثیرًا خلال الأشهر القلیلة الماضیة. تلمع عیناه بفخر عندما
یذكر اسمك. أخبرني أنه یرید ترك مقالید أعمال العائلة لك، ولكنك ترید شیئًا آخر.

كما حكى لي عن الصراع بینك وبین أخیك.
تساءل “جون” عن مدى معرفة هذا الرجل به. یمكن أن یكون هناك سبب واحد فقط

لفضول “دونوفان”.
- أخبرك والدي أنني لا أوافق على ما كان یفعله أخي في شركته؟

- هذا ضمن أشیاء أخرى. تحدثنا عنك مطولاً. قال إنك لست مرتاحًا مثل أخیك في
عالم الشركات هذا. أعلم أنك انضممت إلى مشاة البحریة لأنك أردت أن تثبت أنه
یمكنك تحقیق ذاتك بنفسك. أعرف هذا لأنني أرى نفسي فیك. كنت محامیًا قبل
الحرب الأخیرة، لكنني أردت المزید. أردت أن أخدم بلدي، وأن أثبت شیئًا ما

لنفسي.
لا یمكن إنكار كاریزما الرجل. كان رقیق الكلام لكن في نبرته سطوة لا جدال فیها.

- هل تعتقد أنك مهتم بالانضمام إلى الـ”أو إس إس”؟

- أي نوع من الرجال تبحث عنه یا سیدي؟
- أبحث عن لص صاحب ضمیر. أحتاج إلى رجل یُحكِّم عقله قبل قلبه. نزیه لكنه
مخادع، حذر ولكنه جريء. شخص متهور وهادئ، الشيء ونقیضه في آن واحد.
ومن خلال مجموعة مهاراتك هذه والطریقة التي أثبتَّ بها نفسك بالفعل في هذا

المجال، أرى أنك ستكون مناسبًا تمامًا لنا.
- أفترض أنك اطلعت بالفعل على سجلات خدمتي؟

- نحن دقیقون، “جون”، علینا أن نكون كذلك. دورنا في هذه الحرب أهم من أن
نترك أي شيء للصدفة.

استدار “جون”. كان والده على بعد أربعین قدمًا منه، واقفًا عند البار، والكأس في
یده. “دونوفان” محق.. إنه فخور به فعلاً.

**

وصلته رسالة “بینیلوب” بعد ثلاثة أشهر من بدایة عمله مع “أو إس إس”، حیث
كان یتدرب في ریف “فرجینیا” متنكرًا في زي ضباط “الرایخ”. كان المدربون
یعلمونه هو والمجندین الآخرین كیفیة النجاة خلف خطوط العدو. وبدون منشأة

أ



تدریب، استحوذت الوكالة الولیدة على أجزاء من “برینس ویلیام فورست بارك”،
وحولت المعسكرات الصیفیة السابقة إلى مناطق تدریب سریة. كان “جون” یرتاح
بعد عدة لیالٍ من التدریب القاسي. حتى صار أخذ حمام ساخن والفراش حلمًا. جاء
البرید، وتسلم رسالة. كان الختم البریدي على الظرف یشیر إلى أنها مرسلة قبل
أسبوعین. جلس “جون” على سریره وفتحها. لم یسمع منها منذ ما یقرب من ستة
أسابیع، وبالكاد افتقدها. كان یعرف ما فیها قبل أن یفتحها. لو أنه في مكانها لفعل
الشيء نفسه. قرأ أول كلمتین من الرسالة وكاد یضحك. تذكر أن موقفه هذا یمثل

“كلیشیه” أفلام الحروب بالتمام.

عزیزي “جون”،
التقیت رجلاً، نقیبًا في سلاح الجو. أرید الزواج منه. أطلب منك الطلاق كآخر تعبیر
عن الحب بیننا. لم أعد أحبك. أنت لست الرجل الذي تزوجته. أحب شخصًا آخر.
أرجوك ساعدني على أن أتركك في سلام. من فضلك، افعل هذا من أجل الحب الذي
جمع بیننا ذات یوم. أعلم أننا سنهتم دائمًا ببعضنا بعضًا. حب قوي مثل الحب الذي
یجمعنا لا یموت أبدًا. لكن وقتنا معًا انتهى. لدیك حیاة أخرى الآن، منفصلة عن

حیاتي. لم تعد روحانا مرتبطتین كما من قبل، ولم تعودا واحدًا كما من قبل.
آسفة. أرجوك سامحني وامنحني الطلاق الذي أحتاجه لأتركك من دون أن تتأذى

روحي.
المخلصة،
“بینیلوب”

مرت سنوات منذ آخر مرة بكى فیها. لم یكن یعرف حتى أنه لا یزال قادرًا على
البكاء. شعر أن مشاعره غریبة في مكان مثل هذا، ونظر حوله لیتأكد من أن أحدًا لا
یراه. لا تزال الرسالة في قبضته. لم یستطع أن یلقي بها. لم یكن یدري أنه لا یزال
یحبها. یعلم أنه أخفى مشاعره تجاهها حتى أصبح من المناسب إعادة النظر فیها..
ربما بمجرد انتهاء الحرب، ربما تكون هناك فرصة لیحبها مرة أخرى. ولكن فات
الأوان. مد یده إلى القلم الرصاص الذي احتفظ به بجانب سریره وكتب بضع كلمات
على ورقة. لا یمكن أن یكرهها أبدًا، لیس وهو یعلم أنه المخطئ. قرأ الرسالة وأعاد
قراءتها ثم أعاد كتابتها.. “یمكنك الحصول على الطلاق”.. أرسلها بالبرید في الیوم

التالي.
**

دیسمبر ١٩٤٣، جنوب غرب ألمانیا
صمَّ هدیر المحركات الآذان عن أي صوت آخر. یشعر “جون” بكل رجة في جسده
كله. أعصابه مشدودة كالأوتار، وقلبه ینتفض بقوة. تذكر كلمات ضابطه، الذي
تحدث بصدق واضح عن حقیقة أنهم لم یكونوا متأكدین من سلامة المستندات
المزیفة التي یحملها، ولا من براعة القصة الملفقة التي حَفَّظوه إیاها. لم تكن لدیهم
سابقة للحكم على الظروف الحالیة، فلم یسبق لـ”الأو إس إس” أن أنزلوا بالمظلة أي

أ



عمیل إلى ألمانیا من قبل، ناهیك عن كونه وحیدًا بلا عون. كان یدرك المخاطر.
وتطوع وتغلب على العدید من العملاء لنیل شرف إنجاز هذه المهمة.

صاح قائد الطاقم بأعلى صوت:
- اقتربنا من الهدف. سنكون هناك خلال ثلاثین ثانیة.

أومأ “جون” برأسه، واختفى قائد الطاقم داخل قمرة القیادة. انتقل “جون” إلى
النافذة، على بعد بضعة أقدام من المكان الذي یجلس فیه. شاهد الغیوم في اللیل
المظلم، ولم تكن هناك سوى القلیل من البقاع المضیئة في الأرض تحته. مرَّ بیدیه
على زي الطیار النازي الذي یرتدیه وعدَّل قبعته للمرة الألف. شعر كما لو أن روح
“فیرنر جراف” استولت على روحه. شعر أن “جون لینش” هو الستار، أو في
أفضل الأحوال ذكرى لحیاة كان یعرفها من قبل. یبدو أنه لا فائدة من كونه “جون
لینش” بعد الآن. قد یؤدي تذكر ذلك إلى تعریض المهمة للخطر، وقد یكلفه حیاته.

سیعود إلى نفسه ذات یوم، عندما یكون قد انتهى من “فیرنر جراف”.
ارتجت الطائرة عندما صادفت مطب هواء، فاندفع إلى الأمام، لكن حزام مقعده أبقاه
في مكانه. حذره أحد مدربیه من أن “الجیستابو” یتحقق من وجود كدمات على
صدره وفخذیه. طرد هذه الأفكار بمجرد بزوغها، لا فائدة في القلق.. لا فائدة على

الإطلاق.
سمع قعقعة فوق ضجیج المحركات. رفع رأسه. صوت آخر، ثم صوت آخر. عرف
“جون” أنهم فوق ألمانیا الآن. لم یتصور أبدًا أن قذیفة ستسقط الطائرة قبل أن یصل
إلى منطقة هبوطه. فكر في كل سیناریو آخر عدا هذا. تدرب على كل سؤال یمكن
تصوره، وتدرب على لهجته وقصته مرات أكثر من أن یتذكرها، لكنه لم یتخیل
إسقاط الطائرة. أخبره رئیس الطاقم أنهم یتعرضون للهجوم من كلا الجانبین. رفع
“جون” إبهامه لأعلى بمعنى أنه سمعه. كان الرجل یغلق باب قمرة القیادة مرة
أخرى عندما وقع انفجار قوي في الهواء. فتحت قوة الانفجار ثقبًا في جانب الطائرة
على بعد أمتار قلیلة من المكان الذي كان یجلس فیه “جون”، واندفع الهواء البارد
إلى الداخل. قبض “جون” على حقیبته، وشحبت أنامله. تمزق الجناح مثل ورقة.
وتدفق الدخان من المحرك، الذي تحشرج مثل عجوز یتنحنح بقوة. تحسس “جون”
“الباراشوت”، وهو یعلم أن منطقة الهبوط ربما كانت على بعد مائة میل. ارتجفت
الطائرة وسقطت مع انفجار مزید من القذائف على جانبیها. كانت الانفجارات أعلى
فأعلى، والطائرة تهتز مع كل ارتجاج، لیندفع “جون” إلى الأمام والخلف في مقعده.

استمرت القذائف دون توقف.
فتح قائد الطاقم الباب مرة أخرى، وأخذ ینظر إلى الأضرار مع استمرار سقوط
الطائرة. بدأ القصف یهدأ، والانفجارات متفرقة الآن. نظر “جون” من النافذة مرة
أخرى. دخان أسود كثیف یتصاعد من المحرك. عاد الرجل إلى قمرة القیادة، قبل أن

یعود إلى “جون” ثانیةً.



- لن نتمكن من الوصول إلى نقطة الهدف. الإصابات جسیمة. لن نتمكن من العودة.
سنحاول الوصول إلى سویسرا. لو أردت أن تقفز فلا بد أن تفعلها الآن.

أومأ “جون” برأسه وفك حزام الأمان.. هل كانت الطائرة عالیة بما فیه الكفایة؟
بدت الطائرة وكأنها تفقد الارتفاع في كل ثانیة. كانوا على بعد أمیال من الهدف،
لكنه یمكن أن یصل إلى هناك فقط إذا سقط على الأرض بسلام. أما إذا بقي على
متن الطائرة، فإن هذا یعني فشل المهمة قبل أن تبدأ. توقف القصف، ویبدو أنهم

تجاوزوا المدینة التي كانت القذائف تنهمر منها.
صافح رئیس الطاقم “جون”. ضاعت أمنیاته الطیبة في هدیر الریح عندما فتحت
كوة القفز. اقترب “جون” من كوة القفز، وشعر بشدة تیار الهواء. تأكد الجندي
المسؤول من سلامة “الباراشوت” قبل أن یرفع إبهامه لأعلى. ارتج ومیض الضوء
الأخضر في الطائرة. أجبر نفسه على التركیز على المهمة التي یقوم بها، وتذكر
القفز بشكل مستقیم، والساقین متلاصقتین، وذقنه في صدره. شعر بالطائرة وهي
تتباطأ، بینما الجندي یربت على كتفه كي یقفز.. وقفز. اصطدم به الهواء البارد
وكأنه میاه شلال عارمة. شعر بشدٍّ في فخذیه وإبطیه عندما انفتح المزلق. اختفت
الطائرة وراءه في الظلام. اللیل ساكن وهو وحید. تلاشى هدیر المحركات، ولم یتبقَ
سوى أصوات تنفسه والهواء العارم. رفرفت المظلة وهو یندفع نحو الأرض
السوداء العمیقة تحتها. من المحال تحدید نقطة هبوطه، لكن الظلام أخبره أنه في
مكان ما بعید وغیر مأهول، وقد یمنحه ذلك فرصة نجاح. أدرك أنه ینخفض بسرعة
كبیرة، لكن لم یكن هناك شيء یمكنه القیام به. كان یعتقد أنه یتلو صلاة، لكن شفتیه
الخدرتین تلعثمتا بالكلمات بینما اندفع نحو الأرض؛ مثل قطار سریع صامت غیر
مرئي. شعر بالألم في ساقیه لحظة أن اصطدم جسده بالأرض المغطاة بالثلوج. فتح

عینیه، لیجد الثلج في كل مكان حوله، وشعر أن جسده یتراخى رویدًا رویدًا..
ویتلاشى كل شيء.. إلى لا شيء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر
قبعت “فرانكا” متجمدة في كرسیها. كانت نیران مدفأة غرفة المعیشة قد خمدت،
وبرد الكوخ بشكل ملحوظ. كان بلا حراك أمامها، عاجزًا. لقد عرفت الحقیقة الآن.
شعرت بأنها مقنعة. لن یُجن جنونها. كانت شكوكها صحیحة. هذا الرجل في كوخ
والدها، والذي أنقذته من الثلج، جاسوس أمریكي. حدست أنه أمریكي أو إنجلیزي،
وكانت متأكدة من هذا خلال الأیام الماضیة، ولكن الأمر مختلف عندما تسمع ذلك
منه. فكرت في “دانیال” و”الجیستابو”. لن یكون هناك تساهل هذه المرة؛ إیواء
الجاسوس یعني المقصلة، ولكن بعد تعذیب یجعل من الموت رحمة. ولكنها شعرت
وبطریقة ما بأحاسیس بالحریة. لأول مرة منذ أن وزعت تلك المنشورات، ورأت
الحماس والفخر في عینيَّ “هانز”، شعرت وكأنها تعیش مرة أخرى. تعیش بحق.

لیس فقط للأكل والنوم والتنفس. لم تعد حیاة لتضییع الوقت.
- عليَّ أن أشعل النار من جدید.

تتضارب الأفكار داخل عقلها وتتصادم. لقد عرفت كل شيء الآن، كل شيء ما عدا
السبب. لماذا هو هنا؟ ما مهمته؟ ما هذه المساعدة التي طلبها منها؟ تصدعت قطع
الحطب وهي تقذفها على الجمر المتوهج في المدفأة. وقفت لبضع ثوانٍ، وهي تدفئ
یدیها قبل الذهاب إلى المطبخ. كانت جائعة. بقي القلیل من الطعام. وزادت مهمة
إحضار الطعام لشخصین صعوبة الآن بعد أن نفد احتیاطي المعلبات. فكرت في
الذهاب إلى البلدة غدًا. لا حاجة للذهاب إلى “فرایبورج”. توقفت عند طاولة
المطبخ، وذراعاها معقودان إلى صدرها. أغمضت عینیها، ثم عادت نحو غرفة

النوم.
- الآن تعرفین كل شيء.

لم تتغیر لكنته، لكنها الآن تستطیع تبین الأخطاء فیها. تساءلت كیف سیصمد أمام أي
بوا على استخلاص المعلومات استجواب، تساءلت عما إذا كان أولئك الذین تدرَّ

سیلاحظون لكنته بسرعة أكبر مما لاحظتها هي.
- ألمانیتك ممتازة، ولیست سیئة على الإطلاق.

- كانت سیئة قبل فترة وجیزة من تدریبي، ولكنني استعدتها بسرعة.. هذا هو الجزء
السهل.

- وما الجزء الصعب؟

- تعلم مقاومة أسالیب الاستجواب. محاكاة التعرض للتعذیب.
- لقد استجوبني “الجیستابو”.

- بالطبع.
- لم یكونوا بحاجة لتعذیبي. لقد عرفوا كل شيء بالفعل.



توقفت لبضع ثوانٍ وذهبت إلى النافذة.
- هل ما زلت تفكر في عائلتك، وفي منزلك في أمریكا؟

- حاولت ألا أفعل. حاولت أن أكون “فیرنر جراف”، لكن “جون لینش” ظل یظهر
لي برأسه القبیح.

- كنت مقنعًا تمامًا.

؟ - فكیف تشككتِ فيَّ
- سمعتك تتحدث في نومك عندما عثرت علیك. كنت تهذي بالإنجلیزیة.

- لم أتصور أنني یمكن أن أقابل شخصًا مثلك على الإطلاق. لم أكن أعرف بوجود
شخص مثلك.

سمعت “فرانكا” عن صراحة وصدق الأمریكان. ولكن التجربة في الواقع مختلفة.
- لديَّ سؤال لك.. لماذا كنت ضد أخیك في تولي أعمال والدك، وأصررت أنك لم

تكن ترید تولیها بنفسك؟
- لم یعجبني ما كان یفعله. كان سیخرب كل شيء ویعرض شركة والدي للخطر.

- إذا كان هذا یهمك إلى هذا الحد، فلماذا لم تتولَ الأمر بنفسك؟ لم یكن لك الحق في
انتقاد قرارات “نورمان” ما دمت رفضت عرض والدك.

- لا یفوتكِ شيء، ألیس كذلك؟

- أنت لم تجب عن سؤالي.
- لم أكن أرغب في أن تقتصر حیاتي على جني الأموال، أردت لها شیئًا أهم.. مَن
یدري ماذا كان سیحدث لولا اندلاع هذه الحرب؟ ربما كنت سأبقى هناك، أعمل مع

“نورمان”.
- بدلاً من الشجار معه.

- كنت أحاول أن أساعد.

شعرت “فرانكا” أنها ضغطت علیه بما فیه الكفایة.
- لا بد أنك جائع، لم تأكل طوال الیوم.

- أتضور جوعًا.
- یكاد الطعام ینفد، سأحتاج إلى الذهاب إلى البلدة غدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذهبت إلى المطبخ، وسخنت ما تبقى من طعام أمس ووضعت قطعة خبز كانت قد
احتفظت بها لأجله. التهم كل شيء في أقل من دقیقتین. انتظرت حتى انتهى من

طعامه قبل أن تسأله..
أ
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- لماذا أنت هنا؟
مسح “جون” فمه بالمندیل الذي كانت قد وضعته على حافة الصینیة.

- یحق لكِ أن تعرفي. لم یكن من المفترض أن أكون هنا. كانت منطقة الهبوط على
بعد أمیال قلیلة خارج “شتوتجارت”. حددنا الطریق الأكثر أمانًا للوصول بنا إلى
هناك، وتجنبنا المدن الكبرى حیث علمنا أن مدافع الدفاع الجوي تتركز حولها. ولا
أعتقد أنهم توقعوا وجود تلك المدافع حول “فرایبورج”. لا بد أنها وُضعت منذ فترة

قریبة.
- قاموا بنشرها بعد غارة قتلت والدي. لم تكن المدینة قد عانت كثیرًا من قبل. ولكنها
كانت مسألة وقت فقط قبل أن تنضم “فرایبورج” إلى المدن الألمانیة الأخرى التي

سواها الحلفاء بالأرض.
- أنا آسف على مقتل والدك. عادة ما یكون الأبریاء ضحایا الحرب.

- كان نائمًا في فراشه عندما سقطت القنبلة. لا أظن أنه عرف ما الذي أصابه. لم
یعرف قط مَن قتله.

- موت والدك كان حدثًا مؤسفًا.

لكنه ندم من فوره على اختیاره للكلمات.
- مؤسف؟ لقد كان آخر شخص لديَّ في هذا العالم، وسلبتموني إیاه.. والآن تطلب

مساعدتي؟
- النازیون هم أعداؤك، ولیس الحلفاء. ومَن قاموا بالغارة على “فرایبورج” في تلك

اللیلة لم تكن لدیهم أي فكرة عن..
- هل ستخبرني أنهم لا یعرفون أنهم یقصفون المدنیین؟ ماذا عن الغارات على
“هامبورج” و”كولونیا” و”ماینز”؟ آلاف الأبریاء قُتلوا في غارات بالقنابل

الحارقة.
- تمامًا كما مات الآلاف في لندن و”برمنجهام” وفي جمیع أنحاء الأراضي المحتلة.
- لكنك تلمح إلى أن الحلفاء هم أصحاب القضیة العادلة؟ كیف یمكنكم تبریر قتل

مئات الآلاف من المدنیین الألمان؟
- الحرب وحش قذر. الحقیقة أنني لا أعتقد أن حیاة المدنیین الألمان مهمة لدى
الجنرالات الذین یرسلون تلك القاذفات، تمامًا كما أن حیاة المواطنین البریطانیین أو

السوفیت لا تهم الألمان.
- وماذا عنك؟

- ما قصدك؟

- هل تهمك حیاتهم، “جون”؟ لقد عشت هنا ذات یوم.

أ



- “فرانكا”، لقد رأیت في السینما تلك النشرات الإخباریة التي عرضت لقطات
مواطنین ألمان یصرخون بالولاء لـ”هتلر”. كلنا هناك رأیناها. والغرض من غارات

الحلفاء هو كسر إرادة الشعب الألماني لنوقف الحرب.
- ألا تدركون أن إرادة الشعب الألماني لا تهم؟ لقد أخضع النازیون إرادة الشعب

الألماني منذ سنوات. لم تعد العبارة تحمل أي معنى.
- قد یكون هذا هو الحال، لكن النازیین هم من بدؤوا الحرب. بدؤوا القصف
العشوائي لوارسو ولندن قبل أن تدخل الولایات المتحدة الحرب. فإذا كان النازیون
یستخدمون الشعب الألماني درعًا، فهذا أمر مؤسف، لكنه لن یعیق جهود الحلفاء

لتحقیق النصر.
- هل كنت لتساعدني لو أن القاذفات الألمانیة قتلت والدك؟

- لا أتصور هذا.

- ولكن ماذا لو حدث ذلك؟ ماذا لو تمزقت ولاءاتك بین الحكومة والشعب؟ أن
تعارض إرادة حكومتك من أجل مصلحة الشعب الذي من المفترض أن تخدمه؟

- هذا لا یمكن أن یحدث أبدًا.

- ولم یتصور أحد أن ذلك یمكن أن یحدث في ألمانیا.. الدولة الصناعیة الحدیثة..
معقل العلم والفنون.

- إذا سألتني عما إذا كنت سأناور ضد حكومتي كما فعلت، تحت وطأة الموت، فإن
الإجابة هي أنني لا أعرف تحدیدًا.

- هل تساعد عمیلاً أجنبیا ضد إرادة واضحة لشعبك؟

- إذا كان كل مَن أحببتهم قد مات بسببهم، وإذا قاموا بتشویه المبادئ التي جعلت
أمریكا عظیمة ونبیلة، عندئذ أفعل ذلك.

- قالها “روبسبیر”.. لا أحد یحب المبشرین المسلحین.
- أنا لست عدوك، “فرانكا”. ما كنت لتنقذي حیاتي وتبقیني هنا خلال الأیام الماضیة
إذا كنتِ تعتقدین أنني كذلك. هناك سبب دعاكِ إلى ذلك. وربما في یوم من الأیام

یقدر الشعب الألماني جهود الحلفاء.
- هذا إن بقي هناك شعب.

- قد یبدو الأمر مثیرًا للسخریة، لكن الحلفاء هم الأمل الوحید المتبقي لألمانیا. علیكِ
أن تستفیدي مني، “فرانكا”. امنحیني فرصة مساعدتكم في تخلیص هذا البلد من

النازیین.
نهضت “فرانكا” من أمامه في عصبیة. وقعت الشوكة على الأرض، فاضطرت

إلى الانحناء لالتقاطها.

أ أ أ أ أ أ



- أنا أكره النازیین. لا أرید أن أفكر في ذلك، لكنها فكرة مستقرة في عقلي. أفكر فیما
فعلوه..

علا صوت “جون” حادا وهو یقاطعها:
- تخلصي من الكراهیة. افعلي شیئًا من أجل مستقبل الشعب الألماني، من أجل

والدك و”فریدي”.
- أنا متحیرة. ماذا تریدني أن أفعل؟

- أمرًا بسیطًا، أمرًا یمكن لأي كبیر أن یفعله.
- أحتاج وقتًا.

راحت إلى المطبخ ووضعت الصینیة على الطاولة. شعرت بقلبها كالحجر. غطست
یدیها في الماء المتجمع في الحوض قبل أن ترفعهما لتنثر الماء على وجهها. فكرت
في كل الأشخاص الذین عرفتهم والذین أغراهم النازي بأكاذیبه. لم تكن مثلهم. كانت
مجرمة، عدوًا مدانًا من قبل الدولة، وهي الآن تأوي عدوًا آخر. من المستحیل أن
تسلمه.. تفضل الموت على ذلك. فماذا إذًا؟ یمكنها أن تتركه یسیر في طریقه وتلتزم
الصمت وهو یتسلل إلى قلب “الرایخ”، لكن إلى أین ستذهب بعد ذلك؟ ماذا ستفعل؟
هل ستعود إلى الغابة لإتمام ما بدأت به تلك اللیلة التي وجدته فیها؟ أم أنها ستبذل
قصارى جهدها لتحیا من أجل حقبة ما بعد الحرب؟ هذا الرجل یعرض علیها ما هو

أكبر.
قالت وهي تعود إلیه:

- أكمل قصتك، أخبرني لماذا أنت هنا. فأنا بحاجة إلى معرفة كل شيء، إذا كنت
ترید مساعدتي؟

- أصابت القذیفة الطائرة التي كنت على متنها، وسقطتُ فوق الجبال. ثم وجدتِني..
توقف لثانیتین مرتا كأنهما دهر قبل أن یردف:

- مهمتي تتلخص في العثور على رجل. اسمه “رودولف هان”. عالم.. أحد ألمع
العقول ذكاءً في هذا العالم. صاحب عمل رائد في مجال جدید للفیزیاء، یمكن أن
یغیر مسار الحرب لصالح ألمانیا. تسلل أحد جواسیسنا الألمان إلى مختبره وتواصل

معه. وافق “هان” على الهروب إلى أمریكا. وأنا هنا لإخراجه من ألمانیا.
- ولماذا لم یفعل ذلك الجاسوس الذي وصل إلیه؟

- إنه دبلوماسي، ولا یستطیع تنفیذ العناصر الأكثر خطورة في المهمة. كما أن عین
“الجیستابو” كانت علیه، لذلك كان علیه أن یتوارى عن الأنظار. و”هان” لا یزال

في منصبه. لم یعتقلوه بعد.
- إذًا كیف تخطط لإخراجه من البلاد؟

- مهلاً.

أ أ



- أنت بحاجة لمساعدتي، ألیس كذلك؟
- أجل، لكن..

- لا یمكنك فعل أي شيء، لأنه على بعد مائة وعشرین میلاً من هنا، وأنت عالق في
هذا السریر بساقین مكسورتین.

تناول “جون” كوب الماء من فوق منضدة فراشه.
- أنت ترید مساعدتي، ولكنك لا تزال لا تثق بي بما یكفي لتخبرني بكل شيء.

- هل یمكنك أن تتعلمي أن تثقي بي وفیما أمثله؟

قابلت سؤاله بالصمت.
- كنا نخطط لعبور جبال “الألب” جنوب “میونیخ” والدخول إلى سویسرا، لأن
الممرات الجبلیة توفر أكثر الطرق سریة لعبور الحدود، على الرغم من أن
الوصول إلى هناك لم یكن بالأمر السهل. كان لدینا مرشد، ودربني “أو إس إس”

على تسلق الجبال، ولكنني لا أعتقد أن هذا سیفیدني الآن.
نظر إلى ساقیه ومرَّ بیدیه فوق الجبس الذي یغطیهما.

- وكیف سیغیر هذا العالِم مسار الحرب لصالح ألمانیا؟ ما الذي یعمل علیه؟

قال “جون” متجاهلاً سؤالها:
- لا یمكنني مقابلته بنفسي.

- ما الذي یعمل علیه؟

- سوف تجبریني على إخبارك، ألیس كذلك؟

- إذا كنت سأخاطر بحیاتي من أجلك ومن أجل قضیتك، فأرید أن أعرف السبب،
أرید أن أعرف المخاطر.

- یعمل البروفیسور “هان” وزملاؤه على تقنیة جدیدة تسمى الانشطار النووي.
نشروا بحثًا في عام 1939 حول التجارب الجدیدة، ویحاول الحلفاء مراقبة تقدمهم

منذ ذلك الحین.
- وما الذي یمیز هذا الانشطار النووي؟

ارتبكت وهي تنطق المصطلح بصعوبة.
- لن أخبركِ، حتى لو كانوا قد أخبروني، لكنني أعتقد أنه سلاح هائل ویمكن أن
یقلب مجرى الحرب. ومن دون “هان”، یموت المشروع.. إنه العقل المدبر.
والنازیون لا یدركون ما هم على أعتاب امتلاكه. ویعاني المشروع نقصًا في
التمویل والتجاهل من قبل القیادات. “هتلر” مهووس بالمحركات النفاثة فحسب.

إنهم أكثر تركیزًا علیها.

أ



- لماذا قرر “هان” أن یتحول بولائه؟
- إنه ساخط على معاملة النظام للیهود. العدید من أصدقائه وزملائه قبل الحرب
كانوا یهودًا. واستبعد النازیون جمیع الیهود من العمل معه بسبب عرقهم. وكثیر
منهم مات أو في المنفى الآن. بعضهم لدینا بالفعل. كما أنه محبط من نقص التمویل.
وتدرك الولایات المتحدة مدى أهمیة عمله. سوف یتلقى كل التمویل والدعم الذي قد

یحتاجه بمجرد وصوله إلى الولایات المتحدة.
- إذًا یمكن للأمریكیین تطویر هذه التكنولوجیا الجدیدة بأنفسهم؟

- علینا تطویره قبل أن یضع النازیون، أو حتى السوفیت، أیدیهم علیه. إنه سباق
یمكن أن یحسم نتیجة الحرب. وإذا أدرك النازیون ما یمكن أن یكون في أیدیهم، فقد
یغیر هذا كل شيء. لن یحدث ذلك إذا اختفى “هان”. ونحن بحاجة إلى معرفته

وخبرته. كما نرید أن نعرف إلى أي مدى وصلوا في تجاربهم.
- وما هو دوري؟

- كان الترتیب هو أن أقوم بالاتصال بـ”هان”، وكسب ثقته، ومن ثم نقله عبر
الحدود إلى سویسرا.

اتسعت عینا “فرانكا” في دهشة وهي تسأله:
- هل تریدني أن أنقله عبر الحدود؟

- كلا، أنا فقط أریدك أن تلتقیه، لتخبریه بما حدث لي، وبعد ذلك..

من الصعب علیه أن یتصور أن موقفه قد وصل إلى هذا الحد.
- ماذا؟

- ثم تحضریه إلى هنا حتى أتمكن من اصطحابه عبر الحدود بنفسي بمجرد أن
أتعافى.

- لن تتمكن من المشي مرة أخرى قبل شهر، ولن تستطیع بالتأكید أن تتسلق الجبال
وقتها.

- دعي هذه التفاصیل لي.
- أود أن أقول إن هذا أكثر من مجرد تفاصیل. تریدني أن أذهب إلى “شتوتجارت”

لمقابلة هذا الرجل، ألیس كذلك؟
- لا أجد سبیلاً آخر.

- لم أتدرب على التجسس. لم أفعل شیئًا كهذا من قبل.
- إنها مجرد مقابلة.. تستمعین إلیه وتوصلین إلیه رسالة.

؟ - ماذا لو لم یتحدث معي.. ماذا لو أُلقي القبض عليَّ

أ أ



- لا أتخیل حدوث هذا، ما لم تسلمي نفسك، وسأعطیك كلمات السر التي سوف تقنعه
بالاستماع لكِ. هل ستفعلین هذا؟ هل تساعدینني؟

- لا أدري.. تبدو مهمة خطیرة.

- الأمر أبسط بكثیر مما یبدو. وأنتِ تستطیعین فعلها. یمكنك أن تحدثي الفارق.
أغمضت عینیها وقالت في تسلیم:

- حسنًا.

قال وهو یمسك بمرفقها في امتنان:
- أشكرك.

كانت هذه هي المرة الأولى التي یتلامسان فیها، وشعرت بقشعریرة تسري في
جسدها بغتة. وجدته إحساسًا سخیفًا.

- كان الترتیب لمقابلته في حدیقة عامة. كان علیه أن یجلس على مقعد ویقرأ في
جریدة.

- في هذا الطقس؟
- كان من المفترض أن یبقى هناك لفترة قصیرة، بین الخامسة وخمسین دقیقة
والسادسة مساءً، في یوم واحد فقط في الأسبوع.. یوم الإثنین. أعتقد أنه انتظرني

الیوم.
- إذًا فإن اللقاء التالي یوم الإثنین في الأسبوع المقبل؟ هل یجب أن أذهب حینها؟

- مع حلول عید المیلاد یوم السبت؟ لا أعتقد ذلك. من المحتمل أنه سیعود إلى منزله
في برلین هذا الأسبوع. أعتقد أن من الأفضل أن نذهب في الأسبوع التالي، في
الثالث من ینایر. بهذه الطریقة سیكون لديَّ المزید من الوقت للتعافي، وستكونین
مستعدة بشكل أفضل. لن تضطري إلى القیام بأي شيء خطر، علیكِ فقط مقابلة

الرجل وأن تخبریه بما حدث لي.
- كیف سیعرف أنني لست من “الجیستابو”؟

- كلمات السر. بمجرد أن یسمعها، سیعرف أنكِ معي. تحتاجین فقط إلى الاتصال به
وربما أن تعرضي علیه المجيء إلى هنا بمجرد أن أكون أفضل حالاً، ولكن یمكننا

أن نقرر ذلك لاحقًا. لدینا متسع من الوقت.. أسبوعان.
- عليَّ أن أحضر لك عكازین. لا فائدة من تقییدك في هذا السریر، وإلا سوف
تصاب بقروح الفراش. أفضل شيء بالنسبة لك هو النهوض والحركة. وأنا بحاجة

إلى الذهاب إلى البلدة للحصول على طعام غدًا. سأجلب العكازین معي.
- هل یمكن أن تجدي عكازات في المتجر في ظل أزمة السلع هذه؟

- كلا، لا أعتقد ذلك، لكن لديَّ معارف في المركز الطبي هناك. سأحضرها لك.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جاء الصباح باردًا كالعادة، ولكنه هذه المرة مختلف. نامت طویلاً في اللیلة السابقة.
ولا تزال العدید من الأسئلة دون إجابة. لا حاجة بها لأن تطارد “جون” بالأسئلة
الآن. لدیهما شئون أخرى أهم.. الطعام أولها. أخذت القسائم التموینیة التي أعطاها
لها “جون”. تعلم أنها مزورة، لكن هل سیلاحظ صاحب المتجر هذا؟ بدونها، لن
یكون معها سوى قسائمها هي، وهي لن تكفي. كانا یتضوران جوعًا. رفعت القسائم
إلى النور، وتفحصت كل حرف مطبوع على الورقة. بدت مقنعة بدرجة كافیة، على
الرغم من أن التزویر یتضح عند الفحص الدقیق.. ستحاول. الخیار الآخر الوحید
هو شراء الطعام من السوق السوداء. هناك أفضل طعام ومتاح لمن معه ثمنه، ولكن

هذا قد یجذب انتباه الشرطة. مخاطرة كبیرة للغایة!
كان “جون” مستیقظًا عندما أحضرت له الإفطار.

- صباح الخیر، فرویلاین.

- أرى أنك نمت جیدًا.
- بالفعل. أفضل لیلة نوم منذ فترة طویلة. ما شعورك حیال ما ناقشناه؟

- متوترة، مذهولة. أشعر أنني قبلت مسؤولیة كبیرة.

- لم أكن لأخبرك بهذا الأمر ما لم تكوني قادرة على القیام به. وأعلم أنني اتخذت
القرار الصحیح.

جلست معه وهو یأكل وجبة إفطار من الجبن وبقایا الحساء. لم تخبره أنه لم یكن
هناك ما یكفي من الطعام لكلیهما. تحدثا عن الطقس، الرحلة التي من المفترض أن
تقوم بها في ذلك الیوم، وعن صحته. یبدو أنه لا یوجد شيء آخر لیقوله عن هویته

أو مهمته. في اللیلة السابقة، وعدت نفسها بأنها لن تضغط علیه.
ذهبت “فرانكا” إلى الباب الأمامي وفتحته قبل أن تخطو إلى الخارج. لم تتساقط
ثلوج جدیدة في آخر یومین، لكن الأسابیع السابقة كانت كافیة لأن تدفن سیارتها
تحت الثلوج، والطرق مسدودة. تنفث أنفاسها أمام عینیها. أشرقت الشمس باردة،

اضطرت إلى ارتداء نظارتها الشمسیة بسبب قوة انعكاس بیاض الثلج.
شبح “دانیال بیركل” یخیم على “فرایبورج”. مسقط رأسها بقعة خطیرة للغایة. حتى
لو لم تقابله هناك، إلا أن الكثیر من الأشخاص یمكنهم التعرف علیها، والكثیر منهم
سعید بمساعدة “الجیستابو”. لم تكن هناك حاجة للذهاب إلى الصیدلیة في المدینة
مثل المرة السابقة. “سانكت بیتر” على بعد بضعة أمیال فقط. بلدة صغیرة ولكن
كان بها محل بقالة ومركز طبي. من شأن ذلك أن یفي باحتیاجاتهما هذه المرة.
ارتدت الزلاجة وانطلقت. فكرت في “جون لینش”، وفي “فیلادلفیا”. فكرت في

“رودولف هان”، وماذا ستقول له.

لم ترَ أحدًا حتى وصلت إلى طابور الانتظار خارج محل البقالة. أسندت زلاجاتها
إلى جدار المحل. لم تجد وجوهًا مألوفة. معظم الأشخاص الذین تعرفهم هنا كانوا إما

أ أ
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في جبهة حرب أو ماتوا بالفعل.. من المریح أن تبقى مجهولة! خلطت قسائم
حصصها التموینیة مع تلك التي أعطاها لها “جون” حتى لا ینتبه البقال. وبالفعل، لم
ینتبه. أخفت ابتهاجها بینما تغادر المحل وحقیبة ظهرها ممتلئة بالقدر الذي سمحت

به قسائم التموین.
الشوارع الضیقة في بلدة “سانكت بیتر” الصغیرة هادئة للغایة. خفضت “فرانكا”
رأسها وهي تمشي على طول الرصیف وصولاً إلى المركز الطبي. نظر إلیها
مراهق ذراعه مجبرة وهي تفتح الباب. یجلس بجانبه شابان فقد أحدهما عینه
والآخر ذراعه، أحدهما على كرسي متحرك والآخر یستند إلى عكازین. أصاب
وبال الحرب كل المجتمع الألماني. لم یعد أحد محصنًا ضدها. جلست عجوز شاحبة
الوجه خلف مكتب خشبي باهت مغطى بالأوراق. توجهت “فرانكا” إلیها وانتظرت
دورها خلف أم تحمل طفلاً بین ذراعیها. وبمجرد أن جاء دورها، نظرت المرأة

القابعة خلف المكتب إلیها بعینین متعبتین.
- أنا هنا لألتقي “مارتینا كروجر”؛ إنها ممرضة هنا.

- ماذا تریدین من الممرضة “كروجر”؟

- صدیقة قدیمة.. لقاء شخصي.

- الممرضة “كروجر” مشغولة، لماذا لا..
- لن یستغرق اللقاء أكثر من بضع دقائق.

تنهدت المرأة في فروغ صبر.
- ربما تحتاج إلى استراحة.. دقیقة واحدة.

اختفت المرأة عبر باب خلفها.
مرت دقیقتان قبل أن یفتح الباب مرة أخرى وابتسمت “مارتینا” وهي تقترب
بخطوات مسرعة وتحتضن “فرانكا”. صدیقتان منذ الطفولة. التقیتا في ریاض
الأطفال وذهبتا إلى المدرسة معًا. كانت “مارتینا” معها في رابطة الفتیات
الألمانیات. لم ترها “فرانكا” منذ أن غادرت إلى “میونیخ” في عام 1939. لم تتغیر
تقریبًا؛ جمیلة، بشعر بني طویل وعینین خضراوین مشرقتین. حدقت العجوز في
“مارتینا”، التي قادت “فرانكا” إلى الخارج. أشعلت سیجارة وعرضت واحدة على
“فرانكا” التي هزت رأسها ترفضها. تحدثتا عن عائلة “مارتینا” لبضع دقائق. لدیها
ابنتان، وزوج مع الجیش في فرنسا. وثقت “فرانكا” بها، ولكنها ثقة لا تكفي لأن
تطلب منها مورفین، أو أي شيء قد یسبب لها مشكلات في عملها، ولكن لیس من

الصعب بالتأكید أن تجد لها عكازین قدیمین.. ألیس كذلك؟
- ماذا تفعلین هنا؟

تساءلت “فرانكا” عن مدى معرفتها بما جرى.. ربما تعرف كل شيء.
- عدت لسماع وصیة والدي.

أ أ أ  أ



- أسفت جدا عندما عرفت أنه مات، قرأت اسمه في الصحیفة.. لم أصدق ذلك.

- أشكرك. كانت غارة عشوائیة على مدینة لم تتعرض لذلك من قبل. إنه قدره.
- المزید من القنابل قادمة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن یحاول الحلفاء قتلنا جمیعًا.

تجاهلت “فرانكا” التعلیق، على الرغم من أنها شعرت بنوبة غضب حادة.
- یؤسفني ألا أراكِ لفترة طویلة ثم أحضر لأطلب منك معروفًا، لكنني بحاجة إلیه.

أشعلت “مارتینا” سیجارة أخرى.
- بالطبع، ما هو؟

- أنا أعیش في كوخ والدي القدیم في الجبال. تتذكرینه، ألیس كذلك؟
- أجل، طبعًا.

- أقیم هناك مع صدیقي.
التمعت عینا “مارتینا”.

- لم تخبریني أبدًا أنك على علاقة برجل. هل هي علاقة جادة؟
- أعتقد ذلك.. إنه مسعف، لكنه عاد من الجبهة. سنقضي بعض الوقت معًا بینما
نستطیع ذلك، لكن لدینا مشكلة.. لقد كسرت ساقه في أثناء التزلج، بسبب كثافة

تساقط الثلوج هناك.
- أوه.. لا.

- لم یكن الأمر سهلاً. تمكنت بنفسي من وضع جبیرة على ساقیه.
- أعتقد أنك قلتِ إنها ساق واحدة؟

- كلا، بل الساقین. قصدت أن أقول ساقین.

شعرت “فرانكا” بقلبها ینبض بقوة. لقد صارت ملامح “مارتینا” جادة للغایة.
- إنه بخیر، ولكنه عاجز عن التنقل وحده. أحتاج عكازین. وكنت أتساءل عما إذا

كان لدیك أي منها. أرید استعارتهما لبضعة أسابیع إلى أن یذوب الثلج.
- ألا تحتاجین إلى طبیب؟ إن كان لي أن أسأل.

- كلا، لن یكون ذلك ضروریا، أنا فقط بحاجة إلى عكازین، لقد تمكنت من تجبیس
ساقیه، ویتعافیان بشكل جید.

سكتت “فرانكا”. أنهت “مارتینا” سیجارتها وسحقت عقبها تحت قدمها. نظرت
حولها لترى ما إذا كان أي شخص قریب.

- متى تریدین العكازین؟

- الآن، إذا أمكن.
أ



- امهلیني بضع دقائق، وسأرى ما یمكنني فعله.
انتظرت “فرانكا” بالخارج في البرد لربع الساعة، حتى بدأت تتساءل عما إذا كانت

صدیقتها ستعود، لحظة أن ظهرت “مارتینا” ومعها عكازان.
- قدیمان، لكنهما كافیان للغرض. لا أعتقد أنهم سینتبهون إلى عدم وجودهما.

قالت “فرانكا” وهي تتناولهما من “مارتینا”:
- شكرًا جزیلاً، هذا معروف سیمتن له “تومي” كثیرًا.

مكثت “مارتینا” مع “فرانكا” لبضع دقائق أخرى قبل أن تودعها وتعود إلى عملها.
ربطت “فرانكا” العكازین إلى حقیبتها وأخذت طریقها خارج البلدة. أوضحت
للحارس الذي أوقفها في نقطة التفتیش أنهما من أجل صدیقها المقاتل. لم یطرح

علیها المزید من الأسئلة وأعاد لها الأوراق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصلت “فرانكا” إلى الكوخ، حاملة العكازین مثل كأس بطولة. استند “جون” إلیهما
ونهض. الحركة لا تزال صعبة، وعلیه أن یجر رجلیه خلفه، ولكن وضعه الآن
أفضل بكثیر من أن یبقى سجین الفراش. كانت رحلته الأولى إلى المطبخ. جلسا إلى
المائدة معًا بینما تعد “فرانكا” وجبة من الحساء والخبز والجبن، وتناولاها كأنها

الوجبة الأخیرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في وقت لاحق من ذلك الیوم، جلست “مارتینا كروجر” تفكر طویلاً في لقائها مع
صدیقتها القدیمة. لماذا لم ترغب “فرانكا” في عرض صدیقها على طبیب؟ حتى لو
كانت العظام تلتئم جیدًا، فمن المؤكد أن الاستئناس برأي طبیب أفضل.. ألیس كذلك؟
انشغلت بتلك الفكرة معها طوال أیام عید المیلاد، وحتى في بدایة العام الجدید
1944. لم تستطع التخلص من الطریقة التي نظرت بها “فرانكا” إلیها ومدى غرابة
طلبها. وبشيء من الأسى، ذهبت إلى مكتب “الجیستابو” للإبلاغ عن صدیقتها.
ربما لم یكن هناك شيء، كما قالت لهم، وبالتأكید لم یكن لدى “فرانكا” أي شيء
لتخفیه، لكن كان من الأفضل أن تضع الأمر بین یدي أصحابه. كبتت أي مشاعر
لدیها تجاه صدیقتها، لأنه لا مصلحة تعلو على مصلحة “الفوهرر”، خاصة في
أوقات الحرب. تعرف أن لـ”فرانكا” سابقة من قبل، فلا یمكن لها أن تخاطر
وتتورط معها في أي شيء. لدیها عائلتها التي تهتم لها. وقد شكرها عمیل

“الجیستابو” على اتخاذها الخطوة الصحیحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حلَّ عید المیلاد، وأمضیاه معًا. كانا یتحدثان بالساعات. حدثته عن كل فكرة نشرتها
حركة “الوردة البیضاء”، وأخبرها أنه سمع من قبل عن تلك المنشورات التي
وزعها طلاب “میونیخ” في كل أنحاء ألمانیا. كانت هذه بمنزلة هدیة عید المیلاد
بالنسبة لها؛ انتابها ذلك الشعور بالرضا عن أن ما قاموا به لم یذهب سدى. حكت له

أ
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عن طفولتها في الجبال. لدیهما الوقت لتحكي له عن كل صیف أمضوه هنا، وعن
كل ذكرى. علمها بعض العبارات الإنجلیزیة.. عبارات عسكریة في أغلبها. وحكى
لها عن “فیلادلفیا” ومنزل والدیه والأیام المشمسة على الشاطئ خلال الصیف.
حدثها عن أعمال والده ومدى عدم ارتیاحه من الحیاة الرغدة التي تربى فیها. ولكن
الطریقة التي تحدث بها عن ذلك كانت مختلفة عن سابقتها. لم تكن لتحنق علیه

بسبب ذلك. هناك أشیاء أكثر أهمیة بكثیر لكي یحیا المرء ویموت من أجلها.
أخبرها عن لقائه زوجته في “برینستون”، وعن مدى سعادة السنوات القلیلة الأولى
معًا. تزوجت من ذلك الطیار بعد أسبوع من انتهاء إجراءات الطلاق، وقبل شهر
من خروج “جون” إلى مهمته. لم یخبر أحدًا عن حكایته بهذه الدقة من قبل؛ زوجته
السابقة، طفولته، والدیه، والمكان الذي نشأ فیه. لم یكن لدیه الوقت، لقد استعرض
كل التفاصیل التي یمكن تصورها والتي یمكن أن یتذكرها عن “رودولف هان”،
وأخبرها بكل ما یعرفه عن عمله، والذي لم یكن كثیرًا في الواقع. هناك أجزاء من
المهمة سریة حتى علیه. ولم یكن بحاجة إلى معرفة كل شيء عن المهمة، بل دوره

وحسب.
تحدثا عن كیفیة إحضار “هان” إلى الكوخ. سیكون من الأفضل الانتظار حتى تلتئم
ساقا “جون”، قرب نهایة ینایر. عندها فقط یمكن أن ینطلقوا صوب الحدود. ومع
كل ما تحدثا عنه، وفي كل الساعات التي أمضیاها معًا، لم یذكرا المستقبل أبدًا. لم
یتحدثا أبدًا عما ستفعله “فرانكا” بمجرد أن یصل “جون” إلى سویسرا مع “هان”.
المهمة هي المهمة الآن. كرر تلك العبارة مرارًا وتكرارًا في ذهنه، حتى أصبحت

تعویذة.. كلمات تعني حیاته.
حركت “فرانكا” سریره بحیث یكون فوق بقعة الألواح في غرفة النوم. وتدربا على
ما یتوجب علیهما فعله إذا جاء “الجیستابو” بحثًا عنه. تدربا على الخطوات عشرات
المرات. جرس الإنذار الوحید هو صوت سیارة تقترب. وفي هذه الحالة، كان على
“جون” أن یذهب إلى غرفة النوم على الفور ویختبئ في الأرضیة تحت الألواح،
في المساحة الموجودة تحتها والتي جعلتها مریحة قدر استطاعتها. سیغطي السریر
ألواح الأرضیة، والتي بدورها ستغطیه. لن یكون هناك من مخبأ إن أجرى
“الجیستابو” بحثًا شاملاً، ولكن ما السبب الذي قد یدعوهم إلى ذلك؟ لم ترد أي كلمة
في الصحف المحلیة عن طیاري حلفاء أو جواسیس مفقودین. یبدو أنهم لم یعرفوا

أنه في المنطقة، ناهیك عن اختبائه في كوخ والدها.
أقبل العام الجدید. لم ترَ أحدًا غیره منذ رحلتها الأخیرة إلى البلدة قبل أسبوعین
تقریبًا، یوم أن التقت “مارتینا”، والضابط الذي طلب أوراقها، والأشخاص الذین
یعملون في المتاجر المختلفة التي زارتها. وصار “جون” یقضي وقتًا أطول خارج
الغرفة. وعندما تعود من جولتها الیومیة، تجده جالسًا إلى كرسي هزاز بجوار
المدفأة، یقرأ أحد الكتب المحظورة. أراد أن یقرأ الكتب التي كان النازیون یلقون
الناس في السجن بسببها. كلما كانت الجملة أقوى، أراد قراءتها أكثر. كان كتاب
“الجبل السحري” لـ”توماس مان” على المنضدة حیث تركه، تبرز منه علامة عند
الصفحة التي توقف فیها. استمعا إلى محطات إذاعیة أجنبیة ممنوعة، مستمتعین
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بحریة عزلتهما. فتِنت عندما أخبرها بما كان یحدث في جبهات الحرب المختلفة،
وعن المعارك في روسیا وإیطالیا، والقتال في المحیط الهادئ.

اعتادت طهي الحساء في معظم اللیالي، وساعدها في تقطیع الخضار إلى شرائح
رقیقة لدرجة أنها تذوب في فمها عند تناولها. اعتادا تناول الطعام معًا منذ لیلة عید

المیلاد، وقد أصبحت عادة الآن.
كانا صامتین عندما تناولا الطعام في تلك اللیلة من ینایر. كان یتحلى بآداب مائدة
رائعة. حاولت أن تتخیله جالسًا مع زملائه الجنود ویأكل من طعام الجیش بالطریقة

التي وصفها بتلك التفاصیل. وجدت أن من الصعب أن تتصوره وهو یأكل بیدیه.
رفع مندیله ونفض فتات الخبز على جانبي فمه قبل أن یواصل تناول وجبته.

- أراكِ تنظرین إليَّ بهذه الابتسامة على وجهك. بم تفكرین؟
- أحاول فقط أن أتخیلك مع زملائك الجنود.

كانت فخورة بنفسها وهي تستخدم العامیة الأمریكیة التي علمها إیاها.
- لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى یتقبلني بعضهم في التدریب الأساسي.
بمجرد أن أدركوا أننا جمیعًا في الجانب نفسه، حتى عرفوا أن التحیز ضد أي

شخص قد یكلفه حیاته.. أود أن أعتقد أنني اكتسبت احترامهم.
وضع شوكته جانبًا، ولم یكمل وجبته.

- أعلم أنكِ متوترة بشأن الغد. كل شيء سیكون على ما یرام. ما علیكِ سوى التحدث
معه لبضع دقائق. لن یشك أحد في شيء. على حد علمنا، فهو لیس مثار شك.

- على حد علمكم.

- هناك أشیاء لا نعرفها بالطبع، ولكنني لن أثق في أحد للقیام بهذه المهمة.

- لیس لدیك الكثیر من الخیارات.
.. یمكنني الانتظار. وقد یغیر “هان” رأیه، أو ینهي عمله، أو یُقبض - بالطبع لديَّ
علیه، أو قد یحدث شيء آخر في هذه الأثناء. ولكن لا یمكنني الانتظار، ولا یمكنني

الذهاب بنفسي.
مد یده عبر الطاولة وتناول یدها.

- متى ستدركین أهمیتك في هذه المهمة؟ لا أصدق أنني وجدتك. لولاكِ لكنت میتًا
بالفعل.

سحبت “فرانكا” یدها بعیدًا وتناولت فنجان القهوة أمامها.
- ما الذي یجعلك متأكدًا من أنني أستطیع القیام بذلك؟

- أرى فیكِ قوة. مَن غیركِ كان بإمكانه فعل ما فعلتِه وما زال یواصل المضي قدمًا؟
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- المدفأة تحتاج إلى حطب.
- دعكِ منها. یمكن أن تنتظر بضع دقائق.

تناول یدها مرة أخرى. یداه دافئتان وقویتان.
- تستطیعین فعل ذلك. لدیك كل الصفات التي تؤهلكِ لذلك.. أنتِ شجاعة، و..

- لست شجاعة.. أنا جبانة.
شعرت بالدموع وهي تتساقط وخجلت من البكاء أمامه.

- تخلیتُ عمن حولي حتى أنقذ حیاتي. تظاهرت أنني لا أعرف ما الذي كان یحدث،
وماذا كان “هانز” والآخرون یفعلون لأجل هذا البلد.

ابتعدت عنه، وانشغلت بالحطب المكدس في الركن. اشتعلت النیران مجددًا وهي
تقذف بضع قطع من الحطب.

- كانوا أبطالاً حقیقیین، وعلى استعداد للتضحیة بأرواحهم من أجل ما یؤمنون به.

- كونهم ماتوا لا یجعل منهم أبطالاً أكثر منك. ألا تعتقدین أنهم كانوا سیختارون
الحیاة لو استطاعوا ذلك؟ ما فائدة موتك؟ ماذا كان سیحققه موت إنسان آخر؟

- كان یجب أن أعترف بصدق بما فعلته وما عرفته. لقد لعبت دور “الشقراء
الغبیة”. لقد مثلت دور “الفتاة الحمقاء”.

- لقد فعلتِ ما فعلتِه لتبقي على قید الحیاة. كنت سأفعل الشيء نفسه بالضبط لو كنت
في مكانك. كنتِ شجاعة، ذكیة، والآن أنتِ على قید الحیاة. وبفضلك، أنا حي. أنتِ
شقراء، وامرأة.. بالفعل، لكنكِ بعیدة كل البعد عن صفات الغباء أو الجبن، تمامًا مثل

أي شخص قابلتِه من قبل.
لم تنجح كلماته في منع بكائها، الذي أصبح أقوى وسالت الدموع أسرع على

وجنتیها. استعان بعكازیه للنهوض من مقعده والاقتراب منها.
- قد تكونین أشجع شخص عرفته على الإطلاق، “فرانكا جربر”.

- لقد تخلیت عنه.
- ماذا؟

خرجت كلماتها واهنة، مثل رماد في مهب الریح.
- مات بسببي. تركته. لم یكن والدي قادرًا على الاعتناء بنفسه وحده.

- أوه.. لا، هذا لیس صحیحًا.
یشعر “جون” بدفء جسدها على جسده.

- ما كان یجب أن أذهب أبدًا. بسببي مات “فریدي”. لو بقیت في “فرایبورج”، لكنا
سنعتني به معًا. لم یكن لیوضع في دار الرعایة أبدًا، وما كانوا لیأخذوه أبدًا. كان من
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الممكن أن یظل على قید الحیاة.
- لم یمت “فریدي” بسببك. قتله النازیون.

- لماذا كان عليَّ الذهاب إلى “میونیخ”؟ لماذا تركته؟
- كنت تریدین بدایة جدیدة. كنتِ في الثانیة والعشرین.

- أنت تقول ذلك ولكن..
- موت “فریدي” لیس خطأك. ألم یكن من الممكن أن یأتوا إلیكم في منزلكم
لیأخذوه؟ لم یكن هناك شيء یمكن أن تفعلیه حیال ذلك. لیس هناك من سبیل للتیقن

من كل ذلك.
- ما كان لیموت!

- لدیك فرصة للنیل من النظام الذي قتل أخاك وصدیقك. إنهم لا یدركون مدى أهمیة
هذا البرنامج النووي. علینا أن نوقفه قبل أن یكتشفوا ذلك. یؤكد “هان” أنهم
متقدمون فیه. إذا سمحنا للنازیین بتطویر برنامجهم أولاً، فلن یدفعوا أبدًا ثمن قتل

“فریدي” وآخرین كثیرین.
- لقد فات الأوان، وقع الضرر وانتهینا.

- لم یفت الأوان أبدًا، لیس وأنتِ على قید الحیاة؛ ترك النازیون وراءهم ملایین
الضحایا في جمیع أنحاء أوروبا. وأمامك الفرصة للقتال من أجل العدالة نیابة عنهم

جمیعًا.
- أو الانتقام؟

- هذا أو ذاك سواء. هناك أسباب مختلفة لما نقوم به. الانتقام سبب من الأسباب. أرید
أن أعرف ما إذا كنتِ واثقة من قدرتك على أداء المهمة بنسبة مائة في المائة. فلو
كان لدیكِ شك ولو واحد في المائة فإن هذا یعني أنكِ تعرضین حیاتنا للخطر. فهل

أنت معي؟
- معك.. مائة في المائة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر
استیقظت “فرانكا” قبل الفجر، وراقبت ظلام اللیل وهو ینحسر أمام حلول فجر
الصباح. بقیت راقدة لساعة قبل أن تقرر مفارقة الفراش، فتستقبلها برودة الكوخ.
المسافة بین “شتوتجارت” و”فرایبورج” ساعتان بالقطار. كانت الطرق لا تزال
مسدودة، وتقبع سیارتها لتذكرها بكیفیة وصولها إلى هنا وكیف یمكن أن تغادر.
لاذت بالقهوة الساخنة. وتفقدت الطعام المتبقي لـ”جون”، رغم أنها كانت تعرف
بالفعل كمیة الطعام التي لدیهما. سمعت صوته عبر الباب، فذهبت إلیه ومعها فنجان

قهوة ساخن. كان جالسًا في السریر.
- یمكنك القیام بهذه المهمة. إنها مجرد مقابلة رجل في “شتوتجارت”.

تحدثا عن الرحلة لبضع دقائق قبل أن تذهب إلى الحمام لتغتسل. كان في المطبخ
عندما خرجت، یدغدغ شعرها فروة رأسها بفعل الهواء البارد. جلسا وتناولا
الإفطار معًا. راجع “جون” كل شيء مرة أخرى، على الرغم من أنها حفظت كل
شيء. كانت مستعدة للذهاب بعد خمس عشرة دقیقة، ورافقها إلى الباب لیصافحها

ویودعها. قالت له:
- أراك في الغد.

حاولت إخفاء القلق الذي ینهشها، ولكنها رأت النظرة المضطربة في عینیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تتحرك “فرانكا” عندما دخل القطار إلى محطة “شتوتجارت” الرئیسة. كان
عقلها خاویًا، خالیًا من الألوان مثل الثلج الذي سقط في الجبال. عرض الجندي
الجالس أمامها مساعدتها في حمل حقیبتها. تمسكت بها بقوة ورفضت عرضه بأدب.
رفع قبعته تحیةً لها ووقف لینزل من القطار. أجبرت نفسها على ترك مقعدها،
مدركةً شحوب مظهرها؛ لم تأكل، ولم تتحرك منذ صعودها القطار. یداها ترتعشان.
دستهما في جیبي معطفها ونهضت. تبعت “فرانكا” بقیة الركاب وهم یهبطون من
القطار إلى الرصیف. وصل القطار في موعده.. الساعة على الجدار الثالثة والربع.
سوف یكون هناك ما یكفي من الوقت للعثور على فندق قبل أن تذهب للقاء “هان”.
أوقف العدید من رجال “الجیستابو” الذین یرتدون الزي الرسمي أفرادًا من هذا
الحشد للتحقق من الأوراق، ولكنهم تركوها؛ فیبدو أنهم أكثر تركیزًا على الرجال

في سن الخدمة العسكریة، یبحثون عن الهاربین من الخدمة.
استقبلها الهواء باردًا عندما خرجت من المحطة، كان یومًا غائمًا ضبابیا. یرفرف
صف من الأعلام النازیة الضخمة على أعمدة ارتفاعها خمسون قدمًا، بالكاد یمكن
رؤیتها من خلال العتمة، كانت هناك صورة ضخمة معلقة لـ”هتلر” بارتفاع عشرة

أقدام عند مدخل المحطة، لوحت “فرانكا” لسیارة أجرة.
أجبرت نفسها على تناول أي طعام، بعد أن حجزت في الفندق الذي تقیم فیه وشقت
طریقها نحو میدان “شلوس”؛ الساحة الكبیرة في وسط المدینة حیث سیكون “هان”
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موجودًا خلال الدقائق العشر الحاسمة. تجولت في الحدائق باروكیة الطراز في
الساحة وصولاً إلى تمثال الإلهة الرومانیة “كونكوردیا” البارز في قلبها، یرتفع
لمائة قدم تقریبًا في السماء. ترك القصف آثاره في المباني المحیطة بالمیدان، والتي
تلاشت في بعضها بعضًا في ظل تشوش الرؤیة. بعضها قید الإنشاء مرة أخرى
والبعض لم یكن كذلك. یرفرف علم نازي ضخم في الهواء، بینما یتجول العدید من
الجنود خارج نوبة الخدمة. تصلب جسدها كله عندما نظروا إلیها. یبدو أن هناك
أعداء في كل مكان، ویمكنها أن تشعر بأن عیون كل عابر سبیل تلتصق بها مثل
العلق على الجلد. جلست على مقعد في حدیقة مطلة على الساحة، متمنیة لو كان
معها سیجارة؛ حتى تهدئ أعصابها على الأقل. قاومت الرغبة في النظر إلى ساعة
یدها. توقف رجل عبر المیدان، وبدا وكأنه ینظر إلیها، ثم واصل سیره. مضت

الثواني مثل الأیام.
ثم رأته.. شق رجل في الخمسینیات من عمره، یرتدي معطفًا من قماش لونه بیچ،
طریقه عبر الساحة وجلس على مقعد في الحدیقة على بعد ثلاثین یاردة منها. یرتدي
قبعة، ویمیزه الشارب الرمادي الذي وصفه “جون”. رفع الجریدة أمام وجهه، تمامًا
كما قال “جون”. هل تذهب مباشرة إلیه؟ اختلست نظرات حولها، وكأنها تنتظر
وصول شخص. جلس بجانبها رجل في الثلاثینیات من عمره، ورمقها. وتجمد قلب

“فرانكا” في صدرها.
- مكان جمیل.. ألیس كذلك؟

- بالفعل.
خرجت الكلمة متعثرة.

لم تجرؤ على أن تنظر إلیه، رغم أنها كانت تعلم أنه كان ینظر إلیها. رمقت ساعتها،
ثم نظرت إلى الرجل الذي یرتدي المعطف البیچ. سیذهب “هان” في غضون ثماني

دقائق. مَن كان هذا الرجل بجانبها؟ ملأت رائحة دخان السجائر الحلوة أنفها.
- أتریدین سیجارة؟

مد یده بعلبة السجائر نحوها. هزت رأسها ترفضها. كشفت ابتسامته عن أسنان
أمامیة معوجة. لدیه ندبة عمیقة أسفل خده. عیناه رمادیتان غامضتان.

- لا أدخن.

أخذ نفسًا عمیقًا.
- عادة سیئة. یرفضها “الفوهرر” نفسه.

- أستأذن منك.. معذرة.
وقفت وابتعدت دون أي كلمة أخرى. الرجل ذو المعطف البیچ لا یزال یقرأ جریدته
ولم یبدِ أي رد فعل وهي جالسة بجانبه. نظر إلیهما الرجل الذي عرض علیها

سیجارة.
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- طقس جمیل بالنسبة لهذا الوقت من العام. متعة للأطفال.

أدار “هان” رأسه عند سماع كلماتها. استغرق الأمر منه بضع ثوانٍ لاستعادة
رباطة جأشه. بجانبه مظلة، تمامًا كما وصف “جون”.

- الطقس جید للتزلج على الجلید، ولیس للمزارعین الذین یحاولون إطعام جنودنا
الشجعان على الجبهة.

نطق كلماته بإتقان متعمد. كانت كلمات السر. طوى الصفحة وأبقى الصحیفة أمام
وجهه.

عرفت أنها یجب أن تتحدث بعد ذلك لكنها رمقت الرجل الذي یدخن السیجارة. كان
ینظر لكنه تجنب عینیها عندما لاحظها وهي تنظر إلیه مرة أخرى. سار جندي في

زي قوات الأمن الخاصة بجوارهم.
- هل من الآمن التحدث هنا؟

- ربما لا.. أنتِ لست بالضبط الشخص الذي كنت أتوقع لقاءه.

- حدثت مشكلة مع العمیل الأصلي. لم یكن قادرًا على القیام بالمهمة.

التفت “هان” إلیها وهي تتابع.
- إنه على قید الحیاة وبصحة جیدة. ومع ذلك، لدیه بعض المشكلات، ولن یتمكن من

التنقل لبضعة أسابیع.
حدقت أمامها وهي تتحدث، مدركة أنه على الرغم من أن جریدته كانت أمام وجهه،

فإنه كان ینظر إلیها مَن حولها.
- سوف أنهض. سأنتظرك عند ناصیة الشارع هناك. تعالي بعد خمس دقائق،

ویمكننا أن نتمشى معًا.
طوى جریدته ووضعها تحت ذراعه وهو یقف. حاولت ألا تتحقق من ساعتها أكثر
من مرتین. الرجل الذي قدم لها سیجارة كان یتحدث إلى شخص آخر على المقعد
الآن، وعلى ما یبدو فهو غافل عنها. بمجرد أن عدت الدقائق الخمس، اتخذت

طریقها إلى “هان”، الذي استقبلها بمصافحة.
- أنتِ تعرفین مَن أنا، لكنني لا أعرفك.. بماذا أنادیك؟

- “فرانكا”.. أنا ألمانیة.

- هل تمثلین أصدقاءنا الحلفاء؟ هل یمكنك تقدیم الوعود لي نیابةً عنهم؟

- أجل أستطیع.
هذا ما أكده لها “جون”.

- تقولین إن الرجل لا یستطیع التنقل. ما مشكلته بالضبط؟



- ساقاه مكسورتان. إنه یتعافى في كوخ بالقرب من “فرایبورج”.

انتظر “هان” حتى مرا على جندي وصدیقته یتمشیان معًا.
- هناك مشكلة. هناك تغییر في الخطة.

- أي تغییر في الخطة تقصد؟
- أرید أن أُخرج زوجتي معي.

- اعتقدت أنك مطلق، ولدیك ابنة تعیش في المنفى في سویسرا؟
- “هایدي” في “زیورخ” بالفعل، ولكن لا یمكنني ترك زوجتي ورائي بضمیر
مستریح. تصاعد القصف في الأسابیع الأخیرة. یبدو أن الحلفاء لدیهم سیطرة مطلقة
على سماء ألمانیا الآن. الآلاف یلقون حتفهم والرب یعیننا جمیعًا إن دخل السوفیت.

لا أستطیع أن أتركها تواجه هذا المصیر بمفردها.
- سأرى ما یمكننا القیام به.

- إن لم یمكنها الخروج، فلن أخرج.
حاولت “فرانكا” أن تتخیل “جون” وهو یعرج على ساقیه بینما یحاول قیادة زوجین

في الخمسینیات من العمر عبر الغابة المتجمدة إلى سویسرا. لا یبدو ذلك معقولاً.
- سأتحدث مع صدیقنا حول هذا الموضوع. لديَّ عدد من الأسئلة لك أیضًا.

نظرت “فرانكا” حولها. لم یكن هناك أحد على مرمى البصر. واصلا المشي.
- أنا على ثقة من أنكم رتبتم أمر المنزل الذي طلبته. أرید منزلاً على الشاطئ،

سیارتین، واحدة ألمانیة والأخرى أمریكیة.
ابتسم “هان” قبل أن یردف:

- أرید أن أكون قائد الفریق الذي أعمل معه، وأرید التحكم في مجریات البحث.
- تم الاهتمام بكل طلباتك. كیف یسیر عملك؟

- نقترب من تحقیق هدفنا.
- ماذا عن القیادة النازیة؟ هل بدؤوا في الاهتمام بعملك؟

- تلقیت رسالة من “هیملر” الأسبوع الماضي، تشید بي والتقدم الذي أحرزناه.
نسمع أنه یرید أن یجعلنا مشروعه المفضل. سوف یستغل النتائج التي توصلنا إلیها
لكسب ود “هتلر”. وهو بصدد تحدید موعد للزیارة. إذا تمكن “هیملر” من الحصول
على موافقة “هتلر”، فسنحصل على كل التمویل الذي نحتاجه، وسنكون قادرین

على تطویر سلاحنا.
أزعجتها كلمة “سلاح”، وتضاعفت أسئلتها، لكنها بقیت في إطار المهمة، متذكرة

كلمات “جون”.

أ



- ألا توجد طریقة یمكنك من خلالها إیقاف هذا التقدم؟
- أنا فرد في فریق. إذا كنت سأرتكب نوعًا من الخطأ المتعمد، فسوف یلاحظ بقیة
الفریق ذلك. وعندئذ، یمكن أن أُقصى عن المشروع، وفي هذه الحالة، لن یكون
لدیكم أحد بداخل المركز. لن أستطیع فعل ذلك؛ فقد یضر بسمعتي، وإلى جانب ذلك،
یرید رؤساؤك مني مواصلة تقدمي بقدر ما أستطیع قبل أن یأخذوه لأنفسهم. وهم لا
یعتقدون أن القیادة النازیة ستدعمنا بالقدر الضروري الذي نحتاجه لإنهاء المهمة.
كما یعتقدون أن الحرب ستنتهي بحلول الوقت الذي نصل فیه إلى مرحلة امتلاك

شيء یمكننا استخدامه بالفعل.
- وهل هم على حق؟

- یمكن، ربما لا.. من الصعب القول. إنها لعبة خطیرة یلعبونها.
- هل یمكن أن یستمر العمل بدونك؟

- أجل، لكنني رأس الحربة والقوة الدافعة وراء تنفیذ الأبحاث. كما أنني واجهة
المشروع. ومن دوني، سیفقد أشخاص مثل “هیملر” الاهتمام، وسیُتغاضى عن
المشروع لصالح تطویر المحركات النفاثة التي یعتقد “هتلر” أنها یمكن أن تقلب
مسار الحرب. مشروعنا هو واحد من العدید من المشاریع التي قد تنقذ ألمانیا. وقد
تصادف أنني أعرف الإمكانات الحقیقیة لما نقوم به. كان من الصعب إقناع الآخرین

بذلك. ویمكن أن یؤدي هذا الاجتماع مع “هیملر” إلى نجاح مشروعنا أو إلى فشله.
كان من الصعب معرفة ما إذا كان معادیًا للنازیة أم لا، لقد بدأت في تكوین انطباع
بأنهم إذا لم یخرجوه من ألمانیا، فسوف ینجز المشروع لألمانیا، وسیتمكن النازیون
من الاستفادة من إمكانات هذا السلاح الذي ذكره. ربما أراد فقط الاستفادة من
التسهیلات والتمویل المتفوق للأمریكیین. ربما كان المشروع نفسه هو كل ما یهمه،
والاكتشاف العلمي هو أمله، ولیس ما سوف یستخدمونه فیه. فالرجل الذي لا ولاء

له سوى عمله رجل خطیر.
سارا في صمت لبضع دقائق، مرورًا من الساحة إلى الشوارع الخلفیة. أحاطت بهما
المباني الحجریة المهیبة، وحلَّ المساء. أنارت المصابیح الشوارع، بعضها محطم

الزجاج، وبعضها یعمل.
- إذًا.. ما خطتكم؟

- نریدك أن تنتظر لأسبوعین ثم تشق طریقك إلى “فرایبورج”.
- وبعد ذلك ستأخذونني أنا وزوجتي إلى أمریكا حتى أتمكن من مواصلة عملي؟

- ما عمر زوجتك، دكتور “هان”؟
- هي في الثالثة والخمسین.

- من شأن إحضار شخص آخر معك، ولا سیما امرأة في الخمسین من عمرها، أن
یزید من صعوبة عبور الحدود إلى سویسرا.. أنا متأكدة من أن رجلاً لامع العقل



مثلك یمكنه تقدیر عواقب ذلك.
- لا سبیل إلى رحیلي إلا بهذه الطریقة.

حاولت “فرانكا” تخیل رأي “جون”. ربما ینقلهما “جون” واحدًا تلو الآخر، فیأخذ
الزوجة أولاً ومن ثم یعود إلى “هان”.. احتمال بعید، لكنه ممكن.

- هل لدیك أي طریقة لجلب العمل معك؟

- لقد صنعت میكروفیلم للمخططات والخطط. لن یكون جلبه مشكلة.
- وأین هذا المیكروفیلم؟

- في مأمن.
كانت على وشك أن تطلب منه توضیحًا أكثر، عندما اخترق الصوت الصارخ

لصفارات الإنذار الهواء من حولهما.
لمحت “فرانكا” الخوف في عینیه.

- غارة جویة، علینا الذهاب إلى ملجأ.

- كم من الوقت لدینا قبل أن تهطل القنابل؟
- من الصعب تحدید ذلك. نحن في وادٍ، والطقس ضبابي. یمكن أن تكون الطائرات

فوقنا مباشرة. هل ستأتین معي؟
- لیس لديَّ مكان آخر أذهب إلیه.

بدأ الناس یركضون، وسحبت الأمهات الأطفال من أذرعهم.
- یوجد ملجأ على بعد بضع دقائق سیرًا على الأقدام.

قاطعته صافرة صاخبة، وهز انفجار قوي الشارع من خلفهما. وانفجرت واجهة
متجر على بعد عدة مئات من الأمتار، لتمطر الشارع بالركام والحطام. دق جرس
إنذار ضد السرقة. ما زالت صفارات الإنذار تعوي. وانتشر الناس فزعین. نظرت
“فرانكا” وراءها فرأت الجثث على الأسفلت. أمسك “هان” بمعصمها عندما
صفرت القنابل مرة أخرى. هناك مائة شخص أو أكثر یجرون في الشوارع الآن.
من المستحیل معرفة مدى بعد الملجأ. لم تستطع رؤیته، بإمكانها فقط رؤیة
الأشخاص الذین یركضون. “هان” بطيء. كادت تسحبه عندما سقطت قنبلة أخرى،
على بعد مائة قدم خلفها. أطاحت برجل لیرتطم بجانب أحد المباني كما لو كانت ید
عملاقة. سقطت قنبلة أخرى، ثم أخرى، لتصیب المنازل على جانبي الشارع. تطایر
الزجاج والحطام. استدارت “فرانكا” ورأت رجلاً یجري خلفها، والنیران تلتهم
جسده.. سقط جثة هامدة. یركض الناس من حولها، تطاردها صرخاتهم. إنه ذعر
أعمى. سقطت قنبلة أخرى، وانفجر المبنى الذي أمامهما مباشرة في الشارع،
لیستحیل إلى كومة من الأتربة والأنقاض. هناك قتلى على طول الطریق من أمامها
وخلفها. وما زال صفیر القنابل یطن في أذنیها. تباطأت حركة “هان”. صاحت فیه:

أ



- كم نبعد عن المأوى؟
- نصف میل.. ربما. عادة ما یكون هناك المزید من التحذیر.. تلك الغیوم.

رجَّ انفجار آخر الهواء من حولهما، ووجدت “فرانكا” أن الشارع الذي ركضا فیه
منذ ثوانٍ وقد تحول الآن إلى ولیمة للنیران. عدة جثث ملقاة مثل مشاعل متناثرة في
الضوء الخافت. السماء فوقها سوداء. لا ترى الطائرات. رأت قنبلة، وشاهدت
التوهج الأسود قبل أن تضرب الأرض، لتطمس أثر محل بقالة، ولیتناثر الزجاج
وصنادیق الخضروات الخشبیة مثل قصاصات ورق ملون. هوت قنبلة أخرى،
وانزلقت جثة امرأة عجوز مشوهة إلى الأسفلت على بعد بضعة أقدام أمامها.
احترقت ملابسها، واحترق جلدها تحتها، وتمزق فكها. ركضت “فرانكا” من حولها
بینما انفجرت قنبلة أخرى خلفهم. فقدت أثر “هان” لبضع ثوانٍ في ضباب الدخان ثم
رأته على بعد حوالي خمسین قدمًا إلى یسارها. وصلت إلیه لحظة سقوط قنبلة
أخرى، مما أدى إلى تناثر المزید من الحطام. عشرات المصابین یصرخون. ولا
یزال عشرات آخرین یركضون. توقفت “فرانكا”، وفركت عینیها. لقد فقدت “هان”

مرة أخرى، وأخذت تبحث عنه على الأرض.
ر طبلة أذنها، وأخلَّ بتوازنها. المباني المحیطة بها عبارة عن كاد انفجار آخر أن یفجِّ
بحر من اللهب ینبعث منه دخان أسود یتصاعد في الهواء. مسحت حبیبات الغبار
عن عینیها، وحاولت التركیز على الرغم من طنین أذنیها. تفحصت جسدها. لا
یوجد دم. یمكنها التحرك. فقط القلیل من الألم. نهضت على قدمیها، متخلفة عن

معظم مَن یركضون الآن.
انفجرت قنبلة أخرى، ولكن على بعد مئات الأمتار هذه المرة. فكرت أنها صارت
وحیدة ولا یزال یتعین علیها الوصول إلى ملجأ من القنابل. كل مَن سبقوها ما زالوا
یركضون نحو ملجأ من الغارات، والذي كان بإمكانها رؤیته الآن على بعد عدة
بنایات.. أین “هان”؟ شعرت بدفء یتدفق على جانب وجهها، وصدمت بالدماء في
یدها. الآن، یمتزج نشاز صفارات الإنذار بأنین الجرحى المؤلم. تعثرت عبر
الأنقاض والزجاج المكسور، تبحث عن “هان”. أحصت سبعة قتلى على بعد
خمسین قدمًا من المكان الذي كانت تقف فیه، وبعضهم فقد أذرعه وأرجله، وآخرون
سحقوا تحت الحجارة وقذائف الهاون. دوى صفیر القنابل مرة أخرى، بعیدًا الآن.
لقد مرت القاذفات، لكن هذا لا یعني أنها لن تعود مرة أخرى. لا تزال بحاجة

للوصول إلى مأوى. البقاء في العراء یعني الموت.
صرخت “فرانكا” وهي تراه. كان “هان” على الجانب الآخر من الشارع، مستلقیًا
على جانبه في بركة من الدماء. تعثرت وهي تتجه نحوه وصادفت عددًا من
الجرحى یستغیثون بها. كان تجاهلهم ضد كل غریزة فیها، لكنها فعلت. ذكَّرها

صوت خافت في رأسها بالتركیز على المهمة.
نادت علیه، بدا صوتها وكأنه یتردد بداخلها، كما لو كان داخل كهف أسود عمیق.
هزت المزید من الانفجارات الأرض وهي تنحني نحوه. كان الناس لا یزالون
یركضون. نادى علیها شاب لتأتي، وحاول الإمساك بها، لكنها تجاهلته. فتح “هان”

أ



عینیه ورفع رأسه. ینزف الدم من جانبي فمه. سعل وهو یحدق فیها. ملابسه
مخضبة بالدماء، وازداد سمك البركة القرمزیة كثافةً على الأرض. ناشدتها عیناه
أن تساعده، رغم أنها كانت تعلم أنه لا یوجد شيء یمكن القیام به لإنقاذه؛ لقد سقطت
قطعة خرسانة على ساقیه فثبتت جسده إلى الأرض. فكرت في تركه، لتلوذ بالملجأ.

ولكنها تذكرت “جون”، القابع في انتظارها في الكوخ.
- أین المیكروفیلم، “هان”؟

ومضت عیناه، ولم ینجح في محاولته الكلام.
- لا تدع أبحاثك تذهب سدى في هذا الشارع. قلت إن النازیین لم یقدروا عملك.. دع

الأمریكیین ینهون ما بدأته إذًا.
فتح عینیه ونظر إلیها وهي تتحدث.

- أین المیكروفیلم؟ امنحني فرصة أن أحافظ على العمل الذي كرست حیاتك من
أجله.

حاول “هان” أن یتحرك، وحاول تحریك الكتلة الخرسانیة عن ساقیه. ساعدته
“فرانكا” بكل جهدها. ولكن “هان” استسلم لمصیره واستكان جسده. أنفاسه واهنة،

والحیاة تنسل عن وجهه. أدركت “فرانكا” أن أمامه ثوانٍ فحسب.
- دكتور “هان”؟ لا تدع عملك یقع في أیدي النازیین، دع الأمریكیین یفعلون خیرًا

به.
تبسم “هان” ابتسامة دمویة مروعة.

- مثلما فعلوا بنا الیوم؟ هل تدركین حتى حقیقة ما أعمل علیه؟
- الانشطار النووي؟ لا أعرف ما هذا. أعلم أنه یمكن أن یغیر مجرى الـ…

- إنها قنبلة.. أقوى قنبلة في التاریخ. قنبلة یمكنها أن تسوي الأرض بمدینة بأكملها.
- قنبلة واحدة تدمر مدینة؟

- یمكنها أن تحرق الآلاف في ثوانٍ.
- لا تدعها تقع في أیدي النازیین. فكر فیما فعلوه بأصدقائك وزملائك الیهود. فكر

فیما یمكنهم فعله بهذه القوة الغاشمة.
أغمض “هان” عینیه لثانیة ثم فتحهما مرة أخرى، وعرفت “فرانكا” أنها یمكن أن

تكون آخر مرة.
- إنه في شقتي.. 433 شارع “كرونین”.. بالقرب من هنا.

سعل مرة أخرى.
- احرصي على أن تكتمل التجارب. كل شيء في المیكروفیلم. اذهبي الآن، بینما

الغارة مستمرة والشرطة في الملجأ.
أ أ



- أین أخفیته؟
انفجرت المزید من القنابل، على بعد بضع مئات من الأمتار فحسب. عرفت
“فرانكا” أنها یجب أن تتحرك. سوف تعود القاذفات مرة أخرى. قال بصوت

ضعیف:
- صورة أمي..

سقط رأسه إلى الوراء، وشاربه مخضب بالدماء، وعیناه مفتوحتان، تحدقان في اللا
شيء.

مرق الناس إلى جوارها. و”فرانكا” الوحیدة التي لا تركض. كانت شقة “هان”
تحت المراقبة. وإلا لماذا طلب منها الذهاب إلى هناك الآن بینما تمطر قاذفات
الحلفاء المدینة بقنابل الموت؟ قد تكون هذه فرصة “فرانكا” الوحیدة لإحیاء المهمة،

وللقیام بدورها لهزیمة الشر الذي قتل “هانز” و”فریدي” ووالدها.
استغرق الأمر بضع ثوانٍ مروعة بینما تبحث في جیوبه عن المفاتیح. لم یكن أحد
یشاهدها. تركته ملقى هناك وركضت مع الآخرین، حیث ظهر ملجأ الغارات
الجویة الخرساني المسلح في نهایة الشارع. وسكن ضباب من الدخان والغبار
الهواء. صفارات الإنذار لا تزال تدوي، واشتعلت النیران في العدید من المباني
المحیطة بها، وتناثرت الجثث على الطریق. لمحت اسم الشارع.. “كرونین”. كان
خالیًا؛ لا شرطة، لا جنود، لا “جیستابو”، وبالتأكید لن تكون فراو “هان” في
انتظار زوجها الراحل وهو یعود إلى المنزل.. هذه هي فرصتها السانحة. توقفت
للحظة، أنفاسها تتصاعد بقوة، وشعرها مخضب بالدماء. كان ملجأ الغارات الجویة

على بعد مائتي یاردة.. ولكن لیس الآن.
ركضت في الشارع، وألقت نظرة خاطفة على أرقام المباني. سقطت القنابل مرة
أخرى وهزت عدة انفجارات الأرض من خلفها. وحل الغبار والدخان محل مبانٍ
كانت منتصبة قبل لحظات فقط. المهمة.. المهمة.. 411.. 413. سقطت قنبلة على
یمینها، وألقت بالزجاج والخرسانة على الطریق أمامها. توقفت لبضع ثوانٍ حتى
تأكدت من عدم وجود أي شخص. رأت المبنى وركضت نحو الباب الزجاجي، الذي
لم یُمس بعد، وتعثرت بحثًا عن المفاتیح. جربت أحدها.. كان المفتاح الخطأ، ثم
آخر.. حتى انفتح الباب إلى درج رخامي. المصعد على بعد أمتار قلیلة، ولكن
استخدامه الآن شدید الخطورة. عرفت من صنادیق البرید على یمینها أن “هان”
یعیش، أو كان یعیش، في الشقة 2 ب. صعدت الدرج الخالي بینما ارتج المبنى
بأكمله بأثر قنبلة قریبة. البقاء على قید الحیاة مجرد احتمال. جلست على الدرج
منتظرة انقشاع الصوت ثم واصلت الصعود. تغطي الدماء وجهها، وتلهث، حتى
وصلت إلى الشقة 2 ب. دست المفتاح في القفل وفتحت الباب. فكرت أن زوجته
ربما كانت لا تزال هناك، لكن لم یكن هناك وقت للتردد. ركضت إلى غرفة

المعیشة، مكررة الكلمات التي قالها مرارًا وتكرارًا.
“صورة أمه”..

لأ لأ



تنتشر صور قدیمة بالأبیض والأسود فوق كل طاولة، والعدید منها معلق على
الحائط.. أیها لوالدته؟ وكیف یخفي المیكروفیلم في إطار صغیر مثل هذه الإطارات؟
وجدت بابًا مغلقًا، فركضت نحوه. إنه یفضي إلى غرفة النوم ورأت فوق السریر
صورة لامرأة ذات وجه صارم ترتدي ملابس تقلیدیة. رفعتها “فرانكا” عن الجدار
ووضعتها مقلوبة على الفراش. تمزق المزید من الانفجارات الهواء في الخارج،
والآن یمكنها سماع صوت قذائف تنطلق نحو الطائرات في الأعلى. الجزء الخلفي
من الصورة مغطى بورق بني، مرتفعًا بقدر بوصة عن الصورة نفسها. مزقت
“فرانكا” الورق البني. وجدت علبة سوداء صغیرة ملتصقة بداخل الإطار في
الزاویة الیسرى السفلیة.. هو المیكروفیلم بالتأكید. التقطته “فرانكا” في لهفة ودسته

في جیبها.
هوت القنابل مرة أخرى بینما تتجه نحو السلم وانتظرت حتى توقف ضجیجها قبل
أن تواصل النزول. اندفعت عبر باب المبنى السكني في الشارع المدمر. الرجل
الذي كان یطلب مساعدتها قبل دقائق مات الآن. من الصعب ألا تنظر إلیه وهي
تهرب. حرصت على أن تكون یدها في جیبها بینما تمضي في طریقها، وأصابعها
حول المیكروفیلم. أغلقوا الباب الأمامي لملجأ الغارات، فطرقت علیه بقبضة قویة
وصرخت حتى یدخلوها. انفتح الباب، فألقت بنفسها في الداخل وهي تلهث وقد
غطى الغبار والدم ملابسها. استدار مئات الأشخاص لیحدقوا بها بینما یدها تتشبث

بالمیكروفیلم في جیبها.
مرت الساعات. انتهى القصف أخیرًا. وكانت الضمادة التي وضعها المسعف على
رأسها تسبب لها حكة. أكد لها أن الجرح سطحي، وأن جروح الرأس تبدو دائمًا
أسوأ من حقیقتها. تظاهرت بالغباء وهي تومئ وتبتسم. قدم لها الرجل الذي بجانبها
معطفه. رفضت وهي تسأل عن الطریق إلى الفندق الذي تقیم فیه، على أمل أن
یكون سلیمًا. فكرت في طیاري الحلفاء وهم یلقون القنابل، وتساءلت عما إذا كانوا
یعرفون ماذا یفعلون، وفیما إذا كانوا یفكرون فیمن تقتلهم قنابلهم. هل هم مجرمو
حرب كما یقول معظم الناس في الملجأ؟ أم أن أمورًا مثل هذه یكتبها المنتصرون؟
وشكت في أن یكون للعدالة ید تطال معظم مجرمي هذه الحرب. الأرجح أن تكون
الإشادة حكرًا على الجانب المنتصر، وأن یذكروا جرائمهم هذه على أنها أفعال
بطولیة. وهكذا، یسمون الشوارع ومحطات السكك الحدیدیة في جمیع أنحاء العالم

على أسماء أشخاص یعدُّهم الجانب الآخر مجرد مجرمي حرب.
أسدل اللیل أستاره بینما یخرجون من الملجأ. تحركت “فرانكا” وسط مدینة تغیرت
ملامحها، بینما ألسنة اللهب من جراء القصف لا تزال تتطاول في اللیل. قال الناس
إنها كانت أعنف غارة على “شتوتجارت” حتى الآن. سوف تمر أیام قبل أن یكملوا
إحصاء الموتى. سوف تكون “فرانكا” قد رحلت عن المدینة. مضى مواطنو
“شتوتجارت” مثل أشباح في شوارع مظلمة، یتجولون حول الأنقاض وأجساد
المنكوبین. انتهى عویل صفارات الإنذار، وحل محله العویل.. وشعور الناجین

بالذنب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني عشر
جلس “جون” عند النافذة معظم الوقت الذي غابت فیه. یفكر في “بینیلوب”.. هي مع
شخص آخر الآن. رجل آخر ینتظر رسائلها. تخیل الطیار وهو یقرب الرسالة من
أنفه لیشم رائحة عطرها، تمامًا كما فعل هو من قبل. لم یفكر بها كثیرًا منذ أن كتبت
له الرسالة الأخیرة، والتي لم تكن معطرة بالتأكید. تذكر كیف ضحكا معًا، وكیف
كان فخورًا بها، وكیف مارسا الحب. تلاشت المرارة التي بداخله. تمنى أن یراها،
ویخبرها أنه آسف، وأنها كانت تفعل الشيء الصواب. كانت سعادتها أهم شيء في
العالم بالنسبة له ذات یوم، وكان یأمل أن تعید اكتشافها مع زوجها الجدید. من
المستحیل أن یغضب منها. كل شيء كان خطأه. لم یخنها أبدًا ولم یرغب في غیرها،
لكنه لم یكن هناك من أجلها. یعلم أنه لن یكون هناك وداع أخیر. سوف یلتقیان مرة
أخرى، ربما في بعض الحفلات حیث یرمقان بعضهما عبر القاعة. ربما یمكنهما

التحدث وتمني التوفیق لبعضهما.. إنه محض أمل.
یتطفل تفكیره في “فرانكا” على كل شيء آخر خطر بباله، محاولاته لمسحها من
وعیه عقیمة؛ كانت تعود دائمًا. وجهها موشوم بداخله. حارب القلق الذي شعر به
تجاهها. من الأنسب معاملتها مثل أي عمیل آخر؛ ولكنه عندما استیقظ ذلك الصباح،
افتقدها في ظل برودة الكوخ. شعر بالفراغ. شق طریقه من السریر، وأخرج نفسه
من غرفة النوم إلى المطبخ. كانت القهوة على الموقد حیث تركها. لم یمس أي شيء.
شعر بأنه غیر طبیعي؛ المشاعر التي بداخله سخیفة، هي بالتأكید نتیجة مباشرة
لكونه محاصرًا هنا لفترة طویلة، صحیح أنه لم یرَ امرأة مثل “فرانكا” منذ وقت
طویل، فكان من الطبیعي أن یشعر ببعض الألفة تجاهها.. لقد أنقذت حیاته. امرأة
شجاعة وصادقة وجمیلة. لم یستطع أن یلوم نفسه على الأفكار المزعجة التي لا
یستطیع السیطرة علیها. عجز عن منع نفسه من تأمل كل تفصیلة في ملامحها.

هناك بعض الأشیاء الخارجة عن إرادته.
أنهى إفطاره المكون من الفواكه المجففة والخبز القدیم والمربى وشق طریقه إلى
غرفة المعیشة. كتابه ملقى على الطاولة بجوار الحطب الذي یحتاج إلى من یشعله.
قدَّر أن مخزون الحطب یكفي لثلاثة أیام أخرى قبل أن تحتاج “فرانكا” للخروج
لجلب المزید. لا تشعر بالراحة عند إرسالها إلى حیث الثلوج، لكنها لم تشتكِ أبدًا. لم
تشكُ أي شيء. استغرق الأمر منه بضع دقائق قبل أن تصبح نار المدفأة قویة بما
یكفیه لیجلس ویسترخي. تمنى لو كان بإمكانه التجول في الكوخ، لكنه كان متعثرًا.

كان عقبة أكثر منه عونًا.
لم یكن یستغلها؛ لقد تطوعت، كانت ممتنة للفرصة التي أتیحت لها للتأثیر على
نتیجة الحرب ضد النظام الذي دمر عائلتها والبلد الذي أحبته.. فلماذا یشعر بالذنب؟
لماذا یشعر وكأنه أرسلها وحدها إلى عرین الأسد؟ لقد أخبرها بأن “هان” صعب
المراس. كان “جون” متأكدًا من أنها تستطیع أن تتعامل معه بنفسها. كل ما هو

علیها التواصل معه وحسب.



جاء وقت الغداء، و”جون” لا یزال بالقرب من النار، وكتابه على الطاولة بجانبه.
الشمس مشرقة في الخارج، وبإمكانه سماع تساقط الثلوج مع بدء فترة الذوبان
الطویلة. حرك البطانیة التي كان یفردها على صدره، ووصل إلى الرادیو وأخذ
یبحث بین المحطات. سمع اللكنة الملكیة لمذیع الأخبار في إذاعة الـ”بي بي سي”
عبر الأثیر. التقى “جون” بالعدید من الإنجلیز. قلیل منهم یتحدث هكذا. تحدث قارئ
النشرة عن غارات اللیلة السابقة. تجمدت الدماء في عروق “جون” عندما ذكر

الغارة على “شتوتجارت”.
“نفذت قاذفات سلاح الجو الملكي البریطاني غارة خاطفة على المعقل الصناعي في
“شتوتجارت” بالأمس. وتقول المصادر إنها الغارة الأكبر على تلك المدینة منذ

بدایة الحرب”.
الغارة صغیرة مقارنة بالطلعات الجویة الضخمة التي دمرت الكثیر من عمران
“هامبورج” و”كولونیا”، ولكنهم یحتفون بها بوصفها نجاحًا كبیرًا. كم عدد
الضحایا؟ لقد أرسلها إلى حتفها بین فكي وحش الحلفاء. استهلكت الأفكار المروعة
خلایا عقله. انتقل قارئ النشرة إلى أخبار أخرى، غیر مبالٍ بكلماته التي ما زالت

تتردد في ذهن “جون”.
- إنها حرب دائرة.. تبا، فهي تدرك المخاطر.

تسمرت عیناه على ساعة الحائط في الردهة، دقت الواحدة، ومرت الدقائق مثل
أشهر حتى بلغت الساعة الخامسة. كان الظلام یحل بالخارج عندما انفتح الباب
أخیرًا. لم یستطع “جون” رؤیتها وهي تلقي بالزلاجة في الردهة.. لم ینادِها. ظهرت
“فرانكا” في نهایة الردهة، وضمادة بیضاء كبیرة على جبینها. أسقطت حقیبتها

ودلفت إلى الداخل.
حاول “جون” ألا یبدي ارتیاحه لعودتها.

- هل التقیته؟

- التقیته.
راحت إلى المطبخ، وعادت بعد لحظة وفي یدها كوب ماء.

- حدثت الغارة وقت أن كنت معه. تحولت المدینة بأكملها إلى كتلة من جحیم.

- هل تأذیتِ؟

تحسست الضمادة، وهي تقول:
- إنه مجرد خدش. كنت من بین المحظوظین. لقد راح المئات ضحایا.. ربما آلاف،

لفظ “هان” أنفاسه الأخیرة في الشارع.
- ماذا؟ هل أنتِ متأكدة؟

- لقد التقیته. مات أمام ناظري.

أ



ألقت بجسدها في إعیاء على مقعد قبالته.
حاول “جون” لملمة خیوط أفكاره. لقد مات “هان”.. وهو ما یعني انتهاء عمله مع
النازیین. ولكن ماذا لو استمر عمل النازي نحو الانشطار النووي دون توقف؟ من
دون العلم الذي امتلكه “هان”، قد لا یتمكن العلماء في أمریكا من اللحاق بالركب إلا
بعد فوات الأوان. لن یرضى رؤساء “جون” إلا بالحصول على المعلومات التي
كانت بحوزة “هان”. استغرق الأمر منه بضع ثوانٍ قبل أن یستعید رباطة جأشه

ویتحدث مرة أخرى.
- ألم تتأذي؟

هزت رأسها أن لا.
- ما الذي حدث؟ كم المدة التي بقیتِ خلالها معه؟

- عدة دقائق فحسب. اتضح لي أنه كان مرتزقًا أكثر منه منشقًا. بدا أكثر حرصًا
على إنهاء العمل من حرصه على استخدامه ضد النازیین. لا یبدو أنه اهتم كثیرًا
بمن یتوصل إلى السلاح أولاً. وكان مقتنعًا بأن الأمریكیین سیمنحونه التمویل

والتسهیلات التي یحتاجها.
- نحن قادرون على ذلك بالفعل. لقد عرفت بأمر القصف. وسعید بأنكِ على قید

الحیاة.. ما الذي جرى؟
حكت له “فرانكا” كل شيء، منذ أن التقت “هان” وحتى لقي مصرعه.

- وماذا عن المیكروفیلم؟

- دقیقة.
راحت إلى الحمام وعادت بعد لحظات تحمل علبة بلاستیكیة صغیرة. كان وجهها

صارمًا متجهمًا.
حاول أن ینهض، ووجد صعوبة في التعامل مع العكازین. اقتربت منه، فعاد

للجلوس إلى مقعده.
- حصلتِ علیه؟!

- ذهبت إلى شقته بعد أن مات.
مد یده إلى العلبة التي في یدها، ولكنها تمسكت بها.

- لقد أخبرني بتفاصیل المشروع.
تراقص ضوء ألسنة اللهب على تقاسیم وجهها.

- لقد أخبرتك بكل ما أعرفه. وطرح الأسئلة لیس من مهام عملي.
- كان یعمل على صنع قنبلة قادرة على محو مدینة بأكملها. كان یعمل على أخطر

سلاح ممیت عرفه البشر.



اشتدت قبضتها على المیكروفیلم.
- لم أكن أعرف أنها كانت قنبلة. عرفت للتو أنها تكنولوجیا یمكنها تغییر مسار
الحرب. علینا الآن تسلیم هذا المیكروفیلم إلى الحلفاء قبل أن یدرك النازیون قیمة ما
بین أیدیهم. فإذا سبقونا إلى تطویر تلك القنبلة.. هل یمكنك تخیل ماذا سیفعلون بها؟

لن یترددوا في استخدامها.. سیموت ملایین الأبریاء.
. شاهدت ما تفعله غارات الحلفاء - ملایین الأبریاء یموتون بالفعل. رأیت ذلك بعینيَّ

بالشعب الألماني.
- النازیون هم مَن أشعلوا هذه الحرب.

رآها تتحرك نحو نار المدفأة.
- لا تفعلي ذلك، “فرانكا”.

- یبدو لي أنك مثل طفل یتجادل حول مَن بدأ الشجار. هذا لیس شجارًا في ساحة
مدرسة. هناك آلاف یذبحون كل یوم.

- ما في یدك یمكن أن یقطع شوطًا طویلاً نحو إنهاء تلك المذبحة. سوف نطور
التكنولوجیا. هناك المئات من ألمع العقول في أمریكا یعملون علیها كل یوم. وما في
یدك یمكن أن یساعدهم في تطویر تلك القنبلة بوتیرة أسرع.. عندئذ تنتهي هذه

الحرب العبثیة.
- أو قد یموت المزید من الملایین.

- لیس لنا ید في حسم هذا الأمر.
- ولكن لنا ید في مساعدتهم على اتخاذ القرار.. الحسم في یدي، وهكذا أكون

مسؤولة.
- فكري قبل أن تتسرعي. تدمیر المیكروفیلم لن یوقف الأبحاث. لا شيء یمكن أن

یوقفها.
- على الأقل لن أكون مسؤولة عن مصرع ملایین الأبریاء.

- نحن في سباق بین الحلفاء والنازي. ماذا لو سبقنا النازي إلى القنبلة؟ هل تعتقدین
أنهم سوف یترددون في استخدامها؟ على لندن أو موسكو أو باریس؟

- ومن الذي یجزم بأن الحلفاء لن یفعلوا مثل ذلك؟ لقد رأیت ما أحدثتموه في ألمانیا
من دمار.

- لیس لدینا خیار بشأن ما إذا كانت القنبلة ستصنع أم لا؛ یمكننا فقط تحدید مَن
نساعده في هذا السباق. مَن الطرف الذي ترغبین في أن یربح الحرب.. الحلفاء أم

النازیة؟
ناولت المیكروفیلم إلى “جون”. قال:

أ أ



- أنا أعرف حقیقة مشاعرك.
- حقیقة مشاعري؟ كیف یمكنك أن تقول هذا بكل هذا الیقین؟

- ما أعرفه أن القرار لیس بیدنا، وأن علینا أن نثق في مشاعرنا.

- بأن نساعد في تصنیع أشد الأسلحة تدمیرًا في تاریخ البشریة؟ اعذرني.. ولكنني لا
أجد أي منطق في هذا.

- بل هي مفارقة، مفارقة بكل تأكید، ولكن امتلاك تهدید مثل هذا كفیل بأن یجبر
النازیین على التسلیم بأنهم لن یربحوا الحرب.

- هل تعتقد أن التهدید بقتل مدنیین ألمان سوف یوقف النازیین؟ لا یهتم النازیون
بمواطني هذا البلد على الإطلاق. لقد استغلوا شعب هذا البلد لتحقیق مآربهم
الخاصة. ولن ینهي أي تهدید للشعب هذا المسعى، الذي لن یتوقف إلا بدمار النازیین

أنفسهم.
وضع “جون” علبة المیكروفیلم على المنضدة بجانبه. التقط قهوته، التي بردت منذ

فترة طویلة، ولكنه تناول جرعة كبیرة على أي حال.
- أشكرك على ما فعلته.. لیس فقط من أجل هذا المجهود الحربي، ولكن لي أیضًا.

- ماذا ستفعل؟

- سیكون عليَّ نقل هذا المیكروفیلم عبر الحدود إلى سویسرا.

رمق ساقیه في الجبس أمامه. ولاحظت “فرانكا” ذلك:
- تعافیك یتم بشكل جید. ربما یمكننا إزالة الجبس في غضون أسبوعین آخرین أو

نحو ذلك.
- ألا توجد طریقة تتیح لنا فكه في زمن أقصر؟

- لیس إذا كنت ترید سلامة ساقیك.. أنا ممرضة، ولست صاحبة معجزات.
- ما أراه یا “فرانكا” هو أنك بالفعل صانعة معجزات.

- أتغازلني؟ أهذا كل ما لدیك لتمنحه لي الآن؟
قالتها ومضت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تحصل “فرانكا” على الحمام الدافئ الذي تاقت إلیه، ولكنها شكرت الرب على
الثلاث بوصات من المیاه الفاترة التي تمكنت من جمعها. علقت صورة الجثث التي
تحترق في شوارع “شتوتجارت” في مخیلتها وهي جالسة في الماء. سوف یستغرق
“جون” أسبوعین أو ثلاثة أسابیع أخرى قبل أن یتعافى، ثم یختفي. ماذا ستفعل بعد
رحیله؟ تلاشت فكرة الانتحار. تبین لها أنها لا تزال مفیدة ولا یزال بإمكانها إحداث
فارق في حیاة البشر، ولكن أي مستشفى سیوظفها الآن؟ إنها خائنة لـ”الرایخ”،
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وأمضت عقوبة السجن. یبدو أن ألمانیا لم تعد تتسع لها. لدیها ما یكفي من المال لسنة
أخرى أو نحو ذلك على الأقل، لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا لو لم تستطع العمل؟ لدیها
عمات وأعمام في “میونیخ” وأبناء عمومتها منتشرون في المدن والبلدات في جمیع
أنحاء البلاد، ولكن هل سیقبلونها؟ هل سیعاملونها على أنها خائنة؟ إنها لم ترَ

معظمهم منذ سنوات، وأصبح أبناء وبنات خالاتها غرباء عنها الآن.
سوف تنتهي هذه الحرب قریبًا. كل شيء سوف یتغیر. وإن هي عاشت بعد فناء
“هتلر” ونظامه، ستكون انتصرت، وهو انتصار لن یطاله ملایین آخرون الآن.
تتوق إلى الیوم الذي تعود فیه المثل العلیا التي تمسك بها “هانز” و”صوفي” قاعدة

موا كأبطال.. یكفیها أن تعیش حتى ذاك الیوم. للبلاد مرة أخرى، یوم أن یُكرَّ
فكرت في “جون” مرة أخرى. كان الأمر سخیفًا، ولكنها تدرك أنه الآن أقرب رفیق
حقیقي بقي لها في هذه الحیاة. لم یكن لدیها أحد أقرب منه. لم یكن هناك أي شخص
كشفت عن نفسها أمامه بالقدر نفسه في هذا العالم بأسره. وسرعان ما سیرحل.
فكرت في أمریكا. كان من الملهم أن تجد أحدًا یؤمن ببلده على هذا النحو. ولاؤه
لشعب بلاده، ولیس لنظام ما یزعم أنه یعمل لصالحهم. إن “الوطنیین” الذین
عرفتهم قد دُمِّروا بسبب المثل العلیا المنحرفة. الوطنیة تجاه الدولة النازیة أمر مقیت
ومخالف بشكل مباشر لكل ما كان ینبغي أن تمثله تلك القیمة. والوطنیون الحقیقیون
هم الذین لدیهم شك سلیم في الحكومة وكل دافع تعمل على أساسه. الوطنیون
الحقیقیون هم أولئك الذین لم یسمحوا للخطاب النازي بأن یهیمن علیهم، أولئك الذین
تذكروا مَن هم؛ مثل “هانز” و”صوفي”، مثل والدها. وربما كان الوطنیون
الحقیقیون هم الذین سیرحبون بالقوات التي أصبحت مسألة دخولها إلى بلدها مسألة

وقت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ورقة التقویم على الحائط تقول إن الیوم هو 20 ینایر 1944. كان “دانیال بیركل”
جالسًا إلى مكتبه، حیث بدا وكأنه یقضي معظم وقته هناك هذه الأیام. معظم عمله
هو خلط الأوراق والتحقق من المصادر والتحقیق في الخلافات بین الجیران
والأصدقاء السابقین، لأنه إن أدان أي عمل للجیران، یمكن أن یضعهم قید الاعتقال
ویحتمل أن یؤدي بهم إلى السجن، وجد المواطنون الساخطون أنفسهم في موقع قوة
جدیدة على الأشخاص الذین یحملون ضغینة ضدهم. في كثیر من الأحیان، كان
الأشخاص الذین أدانهم جیرانهم كأعداء للدولة مذنبین في أمور تافهة مثل التعدي
على أراضیهم، أو سرقة صحیفتهم في كثیر من الأحیان. قبل أسبوع فقط، تعامل مع
حالة زوج غیور أبلغ عن جاره الوسیم. قام العملاء بتعذیبه بما یكفي لأن یعترف
بأنه على علاقة غرامیة مع زوجة الرجل. أطلق العملاء سراحه. هناك فن للتعذیب،
إذا بالغ العمیل، فسینتهي الأمر بالمشتبه به بالاعتراف بمحاولة اغتیال “الفوهرر”.
یجید هذا الفن التوازن الصحیح. لكل رجل وامرأة نقطة انهیار. والمحقق ذو الخبرة
یعرف متى یتقدم ومتى یتوقف، وما الأسالیب التي یجب استخدامها والتراجع عنها.
ضربوا الجار الوسیم بالعصي لكنهم لم یصلوا إلى حد تعلیقه، وبالتأكید لم یصلوا
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إلى مرحلة توصیل شحنة كهربائیة بأعضائه التناسلیة. كان ذلك في الحالات الأكثر
تطرفًا، لكن مثل هذه الحالات بدت وكأنها هي القاعدة في هذه الأیام.

أصبحت الأوامر العلیا أشد قسوة. استعاد “بیركل” في ذهنه الأیام التي سبقت بدء
الحرب. كانت الحیاة أبسط. كان من الممكن التسامح مع المواقف اللیبرالیة لبعض
المواطنین، على الرغم من عدم تشجیعها أو قبولها قبل الحرب. في تلك الأیام، لم
یكن هناك مكان لمثل هذه المواقف في حكم “الرایخ”. أصبح البحث عن اللیبرالیین
ومَن یسمون بالمفكرین الأحرار هاجسًا لكبار المسؤولین. من الصعب تصدیق أنه
على الرغم من عدد أعداء الدولة الذین تخلصوا منهم، لا یزال هناك عدد أكبر منهم
بین السكان. كان “الجیستابو” مشغولاً أكثر من أي وقت مضى. تجاهلوا المفاهیم
القدیمة مثل الأدلة والإجراءات القانونیة منذ فترة طویلة؛ لـ”الجیستابو” سلطة
مطلقة على السكان، ولم یمل “بیركل” أبدًا من الخوف الذي یزرعه في رجال ربما

لم یكونوا لیهتموا له لولا المهمة التي یقوم بها.
“بیركل” فخور بالعمل الذي یقوم به. أسفه الوحید هو أنه لا یرى العائلة إلا بشكل
عابر. ببساطة، لم یكن هناك وقت كافٍ للقیام بعمله بفعالیة ورؤیة أبنائه بالقدر الذي
كان یوده. زین مكتبه بعدة صور. تضحیة صعبة لكنه قدمها لبلاده. حیاته مكرسة
لقضیة أكبر سیشكرونه یومًا ما من أجلها. وجیله على استعداد للتضحیة بنفسه من
أجل مصلحة الجیل التالي، وما الهدیة الأعظم التي یمكن أن یمنحها لأبنائه أكثر من

“رایخ” مزدهر؟ هذا هو الواجب الأسمى لأي أب والشيء الذي یحفزه كل یوم.

مد یده إلى فنجان قهوته الذي برد، قبل أن یسحبها مرة أخرى لأنه أدرك أنه قد
أسقط سیجارة فیه قبل ساعات. مد یده في جیبه من أجل سجائره وأشعل إحداها
بالكبریت التي كان یحتفظ به على مكتبه، ولأن منفضة السجائر ممتلئة، استخدم
فنجان القهوة مجددًا. یخترق ضوء المصباح على مكتبه الظلام، مسلطًا على أكوام
من الأوراق تنتظر مَن یقرأها عندما یكون الوقت مناسبًا، الجو مظلم بالخارج، لكنه
أشد دفئًا مما یبدو علیه. الثلج یذوب أخیرًا، وفتحت معظم الطرق مرة أخرى. سمع

طرقًا على بابه، فنادى على الشخص أن یدخل.
إنه “أرمین فوجل”، عمیل “جیستابو” من مزرعة قرب “إیخباخ”.

- “دانیال”، كیف حالك؟

- مشغول، “أرمین”، أحاول تحدید الشخص الذي علیه الدور. هل النادل الذي قال
إننا خسرنا الحرب أم القس الذي یقیم قداسات سریة؟

- یبدو لي هذا مألوفًا.
جلس “فوجل” قبالة “بیركل” وأشعل سیجارة. ترك “بیركل” الأوراق، مرتاحًا لأن

هناك عذرًا لهذا الفاصل.
- لديَّ شيء أرید أن أخبرك به.

- ما هو؟

أ أ أ



- وصل إلى مكتبي تقریر قد تكون مهتمًا له. أذكر أنك تحدثت عن أحد معارفك
القدامى الذین قابلتهم في أواخر العام الماضي.. “فرانكا جربر”؟

- أجل، صدیقة قدیمة من سنوات مراهقتي. ماذا عنها؟
- تلقیت تقریرًا من “سانكت بیتر” قبل أیام قلیلة. كانت “فرانكا جربر” تتصرف
بشكل مریب هناك قبل عید المیلاد بقلیل؛ أرادت عكازین لصدیقها، الذي أصیب

على ما یبدو في أثناء التزلج.
- حقا؟

سحب “بیركل” نفسًا من سیجارته بعمق.
- أخبرتني أنها ستعود إلى “میونیخ”.

- هاه.. حسنًا، إنها هنا. فحص أحد رجالي أوراقها هنا في المدینة قبل أیام. بدا كل
شيء طبیعیا، لكنني رأیت أن أخبرك. من المحتمل أنه لا شيء هـ..

- لكن الشك هو عملنا.
- بالفعل، كنت سأحضره إلیك عاجلاً، لكنني مشغول مثلك.

- أتفهم ذلك، شكرًا لك. أعرف أین ستكون، یجب أن أقوم بزیارة لها ولصدیقها هذا،
لأن الطرق شبه مفتوحة الآن، لا حرج في زیارة صدیقة قدیمة، ألیس كذلك؟

- لا حرج على الإطلاق.

نهض “فوجل” وألقى التحیة التي ردها “بیركل”.
غادر “فوجل”، وقبع “بیركل” في مقعده وانتظر بضع دقائق قبل الذهاب إلى
الطابق السفلي. یعرف بالضبط مكان ملفها وذهب إلیه مباشرة. وجده خفیفًا في یده؛
مسیرة حیاة ملخصة في بضعة أسطر قرأها عدة مرات لدرجة أنه لم یعد بحاجة إلى
النظر إلیها بعد الآن. لقد قالت إنها ستغادر. ولكنها لا تزال هنا. لماذا احتاجت

العكازین؟ على قضایاه الأخرى أن تنتظر الآن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جاء شهر ینایر أكثر دفئًا مما كان متوقعًا، كادت سیارتها أن تتحرر من عبودیة
الثلوج. یبذل “جون” أفضل ما لدیه في التدریب، عندما عادت “فرانكا” بالحطب.

نظفت حذاءها قبل أن تصیح معلنة حضورها، ظهر بعد ثوانٍ قلیلة.
- بضعة أیام فقط، وبعد ذلك سنرى كیف تبدو ساقیك. لقد تجاوزت المرحلة الأسوأ.

- الفضل لكِ.
أجابها، قبل أن یذهب إلى الخارج لسحب الحطب إلى الداخل. سحبت الزلاجة
المكدسة بالخشب إلى الداخل. بذل قصارى جهده لمساعدتها، لكنها كالعادة أمرته
بالجلوس. فرزت الحطب، وألقت بالقطع الجافة في السلة قرب النار. إنه الحادي
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والعشرین من ینایر. أسابیع الجبس الستة تنقضي في غضون أربعة أیام، وبعد ذلك
سوف یرحل، ولن یراها مرة أخرى أبدًا. ستكون مجرد وجه آخر مرَّ في حیاته، ثم
خرج منها. شق طریقه إلیها وبدأ بفرز كومة الخشب الثانیة. النار تتلألأ بلون

برتقالي، بینما اقترب المساء.
- ماذا ستفعلین بعد أن أغادر یا “فرانكا”؟

- لم أحدد بعد.. ربما أبحث عن وظیفة.
واصلت فرز الحطب وأكملت:

- هناك حاجة دائمًا للممرضات، خاصة مع استمرار الحرب.

- ممرضات بمثل خبراتك؟

- لم أقل إنه سیكون من السهل الحصول على وظیفة، ولكن من المحتمل أن یكونوا
في احتیاج كبیر.

- هل فكرتِ یومًا في الخروج من هنا؟

- من الغابة السوداء؟ لقد فعلت ذلك بالفعل.. عشت في “میونیخ”.

- لا، لیس الغابة السوداء.. أقصد ألمانیا. هل فكرتِ یومًا في الخروج من ألمانیا؟

وضعت غصنًا سمیكًا كانت تقبض علیه.
- بالطبع، لكن إلى أین أذهب؟ ألمانیا هي كل ما عرفته، وحتى لو كان لديَّ مكان

أذهب إلیه، فكیف سأصل إلیه؟
- یجب أن أغادر في الأیام القلیلة المقبلة. یمكنك أن تأتي معي.

- إلى أین، “فیلادلفیا”؟
- أتمنى هذا، لكنني لن أعود إلى الوطن لفترة من الوقت، لكن یمكنني أن أعبر بكِ
الحدود السویسریة. وهناك یمكنك البدء من جدید. سیكون هناك طلب دائمًا على

شخص لدیه مهارات مثل مهاراتك. ستحصلین على وظیفة، وستكونین في أمان.
- عبور الحدود السویسریة لیست مسألة سهلة. لیست مجرد تقدیم أوراق ومن بعدها
یتمنى لك “الجیستابو” إجازة سعیدة.. الحدود مغلقة. لیس هناك ما یضمن أننا

سنعبرها.
- أعرف بأمر الحدود. ستكون المهمة صعبة، ولا شك في ذلك، ولكن ما الذي علیك

البقاء هنا من أجله؟
- “جون”، لقد عشت هنا طوال حیاتي. ماذا تقصد بسؤالك؟ هذا وطني.

وجد صعوبة وهو ینهض على قدمیه، وكان ساخطًا وهو یتبعها إلى المطبخ. ذهبت
إلى الموقد لفرز كومة أخرى من الحطب كانت قد أحضرتها. جلس على كرسي

المطبخ على بعد قدمین من حیث كانت تجثو.
لأ لأ



- لماذا لا تفكرین في الأمر على الأقل؟
- ماذا أفعل في بلد لا أعرف فیه أحدًا ولا أملك فیه شیئًا؟

- ستكونین حرة، یمكنك البدء من جدید.

- في سویسرا؟
- إذا كنتِ تریدین، أو ربما حتى في أمریكا. یمكنني تقدیم التماس للحصول على

تأشیرة دخول.
- كیف ستحصل على تأشیرة لمواطنة ألمانیة في خضم الحرب؟

- لديَّ بعض الأصدقاء ذوي النفوذ. إذا لم یتمكن والدي من إنجاز ذلك، فإن رئیسي
سیحرص على إتمامه.

حل الظلام في الخارج، ونهضت “فرانكا” لإضاءة مصباح الزیت.
- أنتِ أشجع فتاة قابلتها في حیاتي. ما الذي تخشینه؟

- لم أذهب إلى أمریكا من قبل. أنت الأمریكي الوحید الذي عرفته.
- یجب أن أحذرك من أنه لیس كل الأمریكیین رائعین مثلي.

- هل هم جمیعًا واثقون من أنفسهم هكذا؟ أنت واثق جدا من قدرتك على عبور
الحدود، بینما لا یمكنك حتى المشي.

- ساقاي تشعران بالراحة. قلتِ إنهما تتعافیان. لا یمكنني الجلوس هنا بینما أمتلك
هذا المیكروفیلم. لا بد لي من تسلیمه إلى القنصلیة في سویسرا.. عليَّ أن أحاول.

- هل تعرف كم تبدو سخیفًا؟ لا یمكنك الذهاب إلى أي مكان بعد، لا یمكنك المشي.

- دعیني أریكِ، أستطیع أن أفعل أكثر من المشي. تعالي معي.
مدَّ لها یده، وكان العكازان مستندین تحت إبطیه.

- ماذا تفعل؟

- تعالي معي.
خلعت قفازها وألقت به لكنها لم تمد له یدها. هز “جون” كتفیه وأشار إلیها أن تتبعه
إلى غرفة المعیشة. ذهب إلى الرادیو، وشغله. صدح برنامج إخباري باللغة

الإنجلیزیة.
- ماذا تفعل؟

- انتظري بضع ثوانٍ.
أخذ یتنقل بین المحطات.

- أنتِ دائمًا في عجلة من أمرك.



استقر على محطة موسیقیة. وضحك وهو یقول:
- أستطیع أن أفعل ما هو أكثر من المشي.

رفع ذراعیه، وسقط العكازان على الأرض.
- أتسمحین لي بهذه الرقصة، “فرویلاین”؟

- لا تكن سخیفًا، في هذا خطورة علیك.

أمسكت بیده وهي تدرك أنها لا تزال ترتدي معطفها الصوفي القدیم. قرب جسدها
من جسده، ونظر في عینیها، بینما وضع إحدى یدیه على خصرها، والأخرى على

جسدها.
- كنت بارعًا في الرقص ذات یوم.

كان یتأرجح على قدمیه، قادرًا بالكاد على حفظ توازنه، كان جسده متوترًا، وكانت
تشك في قدرته على التوازن دون التمسك بها. ضحكت وهي تقول له:

- أستطیع أن أرى ذلك. أنت راقص رشیق للغایة.
- أسمي هذه الرقصة “الجاموس ذا الكاحل المكسور”.

ربما كان أطول منها بست بوصات. لم یتحدث أي منهما لبضع ثوانٍ، والضوء
ساقط على وجهیهما. انتهت الأغنیة فابتعدت عنه.

- هل انتهى الرقص بیننا هذه اللیلة؟

سمعت “فرانكا” صوت سیارة تقترب في الخارج، فسقط قلبها في قدمیها. همست
له:

- سیارة.. هیا إلى المخبأ.

كان العكازان على الأرض، فتناولتهما “فرانكا” من أجله، وأسرعا إلى غرفة النوم
دون أن ینبس أیهما ببنت شفة. أغلق الباب خلفه ووضع العكازین على الأرض
بجانب ألواح الأرضیة المفكوكة وهو یرفعها. توقف محرك السیارة، وخفت ضوء
المصابیح الأمامیة، وسمعت صوت بابها یُفتح. انسل “جون” إلى داخل الفتحة

الموجودة أسفل ألواح الأرضیة، وحقیبة الظهر عند قدمیه، وبداخلها زي الطیار.
استغرقت “فرانكا” بضع ثوانٍ للرد على قرع الباب. فنجان قهوة “جون” بجوار
النار. وكتابه. لا توجد علامات أخرى على أنه هنا. كانا حذرین. جمیع متعلقاته معه
تحت ألواح الأرضیة. أخذت نفسًا عمیقًا وذهبت إلى الباب. استقبلها عواء الریح

عندما فتحته. كان “بیركل”.. وحده.
حیاها “بیركل” من خلال وشاح یغطي النصف السفلي من وجهه:

- هایل هتلر.

- هایل هتلر.
أ أ



لاحظت أن یدها ترتجف فدستها في جیبها. خلع وشاحه، وهو یسألها:
- ألن تسمحي لي بالدخول، “فرانكا”؟

- بالطبع، هیر “بیركل”.. تفضل.
مرَّ بجانبها ومسح قدمیه على الممسحة قبل أن یخلع معطفه الأسود. سلمه لها دون
أن ینظر، على الرغم من أنه لا بد أنه رأى شماعات المعطف على بعد بوصات من
وجهه. كان یرتدي الزي الرسمي الكامل لـ”الجیستابو”، مزینًا بمیدالیات الخدمة
المتمیزة في الدفاع عن “الرایخ”. علقت معطفه. توجه من فوره إلى غرفة المعیشة

وأخذ یتأمل المكان بینما تلحق به.
قال وهو یهز رأسه:

- مذهل، مرت ثماني سنوات والمكان لم یتغیر، باستثناء بعض الصور التي رفعت
عن الحائط.

- ثماني سنوات.
- هناك الكثیر من الذكریات.

خلع قبعته السوداء.
- أجل، حقا.

- ألن تقدمي لي فنجان قهوة؟
- بالطبع، یا لي من وقحة!

تبعها إلى المطبخ ووقف عند الباب.
- كانت مفاجأة كبیرة أن أعرف أنكِ ما زلت هنا، اعتقدت أنكِ ستعودین إلى

“میونیخ” قبل عید المیلاد.

وضعت “فرانكا” الغلایة على الموقد قبل أن تستدیر لإحضار فنجان من الخزانة.
- بالفعل، ولكن خططي تغیرت. كان الثلج كثیفًا جدا، لم أستطع إخراج السیارة.

قررت البقاء بضعة أسابیع أخرى.
- أرى السیارة وقد تخلصت من الثلج الآن. الطرق مفتوحة منذ عدة أیام.

التفتت إلیه، كادت تشعر بعینیه تخترقانها.
- أجل، حان وقت الرحیل.. هذا كسل مني، على ما أظن.

احتبست أنفاس “جون”، الذي أبقى یده على صدره في محاولة لتخفیف شدة نبض
قلبه. یسمع صوتهما من المطبخ، ولكن كان من المستحیل تبین الكلام. یده على

الحقیبة، ودس یده الأخرى لیقبض على المسدس.
- لا بد أنكِ كنت وحیدة هنا طوال الوقت. بینما كنتِ دائمًا فتاة اجتماعیة.

لأ



. الكوخ مكان مثالي للابتعاد - كنت بحاجة لبعض الوقت لنفسي بعد ما حدث لأبويَّ
عن الناس.

قال وهو یهز رأسه:
- معكِ حق.

راقبها لبضع ثوانٍ، وتركها تصب الماء الساخن في الفنجانین، ینفخ البخار عبر
الهواء البارد.

- شكرًا لكِ، “فرانكا”.

قالها وهي تناوله الفنجان.
- هل یمكننا العودة إلى غرفة المعیشة؟ لدینا الكثیر لنتحدث عنه.

- بالطبع.
یكاد یكون شعورًا مؤلمًا أن تبتسم الآن.

تقدمها إلى غرفة المعیشة، وجلس إلى المقعد المجاور للمدفأة، الذي كان یجلس علیه
“جون” قبل دقائق. كان كتابه “كل شيء هادئ على الجبهة الغربیة” فوق الطاولة
بجانب “بیركل”. یكفي أن ینتبه له كي یودعها السجن لعدة لیالٍ. أخذ “بیركل” رشفة
من فنجان قهوته قبل أن یضعه بجانب الكتاب. جلست “فرانكا” أمامه وحاولت إبعاد
عینیها عن الكتاب. استراح “بیركل” على الكرسي الهزاز وأصابعه أمام بطنه. كان

یحتضن قبعته.
- بالفعل.. الكثیر من الذكریات هنا. قضینا بعض الأوقات الجیدة، ألیس كذلك؟

أومأت “فرانكا” برأسها وشعرت وكأنها مثبتة في مكانها بأسلاك فولاذیة.
- كنا صغارًا جدا في ذلك الوقت. حتى إن الذكریات تبدو غیر حقیقیة. یقولون إن
حیویة الشباب یهدرها الشباب، لكنني لست متأكدًا من أنني أتفق مع ذلك القول، ما

رأیكِ؟
- أنا نادمة على الكثیر من القرارات التي اتخذتها في حماقة شبابي. لذا، أعتقد أنني

أستطیع أن أتفهم هذا القول.
- لا أعتقد أنني أتفق مع هذا الشعور بعد الآن. أعني، هناك دائمًا حالات لشباب
یقومون بأشیاء غبیة، لكن في وظیفتي أدرك أنه لیس علیك أن تكون صغیرًا حتى
تتصرف بغباء. أرى نماذج في كل یوم؛ في الأسبوع الماضي فقط، استجوبت
رجلاً، وهو أب لخمسة أطفال وفي الأربعینیات من عمره، ثملَ ثم بدأ في الصیاح
بأن “الفوهرر” لن یتوقف أبدًا حتى یموت آخر واحد من الشعب. وصف

“الفوهرر” بالكاذب والوغد.. والقاتل. هل تصدقین أن شخصًا یفعل ذلك؟
- یصعب عليَّ تصور ذلك.

لأ



- لحسن حظي، كان هناك عدد كبیر من الأشخاص المستعدین للشهادة. تلقیت عشر
روایات منفصلة من شهود عیان. من المشجع معرفة عدد الألمان المخلصین،

ومدى تفوق الأشخاص الطیبین على عدد التفاح الفاسد بیننا.
تناول رشفة أخرى من القهوة ووضع قبعته على الطاولة حیث كان فنجانه.

- أحد المجندین الصغار لدینا سحق أصابع الرجل بین قضیبین معدنیین وخلع
أظافره. اعترف الرجل بسرعة. أعتقد أن رجلي فعل ذلك للحصول على قدر من

الانتقام لقول ذلك عن “الفوهرر”. نحن نأخذ هذه الأمور على محمل شخصي.
- إنه دور مهم.

تحاول جاهدة إخفاء ارتعاشة یدها.
- إلى حد كبیر. نحن القوة الوحیدة التي تقف بین “الرایخ” وأعداء الوطن. بدأت
الحرب داخل بلدنا قبل وقت طویل من الحرب ضد قوات الحلفاء، ونحن نفوز بها

یومًا بعد یوم.
أرادت “فرانكا” أن تقول شیئًا ما، لكن شفتیها لم تتحركا. الكلمات لم تطاوعها.

- أجل، لقد أصبحنا شخصین مختلفین تمامًا، أنتِ وأنا، ألیس كذلك؟
- أتعتقد هذا؟

- أوه.. بالطبع أعتقد هذا. كنا متشابهین للغایة ذات یوم.
“أنا أمیز الشر. وأنت تحتضنه، وتصبح مثله”.

- لكن الآن، سیقول الكثیر من الناس أنكِ تمثلین العلل نفسها التي أحاول القضاء
علیها من أجل “الرایخ”. قد یقول البعض إنك تمثلین أسوأ ما في مجتمعنا.

قاومت “فرانكا” الخوف الذي یكاد یهیمن علیها. كان لهذا الرجل سلطة مطلقة
علیها. یمكنه أن یسحبها من هذا المكان ویلقیها في زنزانة، ولن یعرف أحد. ویمكنه
قتلها لمجرد نزوة، ولن یشكك أحد في دوافعه. لم تكن هناك إجراءات قانونیة هنا،
ولا سلطة أعلى. لقد حول النازیون “دانیال بیركل” إلى إله، وكان یمارس سلطته

بالطریقة التي یراها.
- أود أن أؤمن بأن “الرایخ” یسمح بوجود أشخاص مثلي ممن ارتكبوا أخطاء. لقد

قضیت عقوبتي.
- لم أقل إنني شعرت بذلك، “فرانكا”. أوه، لقد كنت دائمًا فتاة متهورة. فلیس من

المستغرب أن تضلي الطریق.
- لقد كنت مشوشة. كان من الصعب التأكد من الصواب أو الخطأ بعد وفاة أخي.

قال وهو یحدق في نار المدفأة:
- أجل، لقد سمعت عن ذلك. تصرف مؤسف، لكنه ضروري.



- ضروري؟

شعرت أن مشاعرها الحقیقیة تتصاعد بداخلها. كان ذكر “فریدي” بمنزلة وقود
أشعل كل مشاعر الاستیاء بداخلها، وكابدت حتى لا یحدث الانفجار.

- بالطبع، “الفوهرر” نفسه كان أول مَن أشار إلى أنه سیكون من باب الرحمة إنهاء
معاناة المرضى الذین لا یمكن علاجهم، المعوقین، والمجانین. كان من الضروري
التخلص ممن یأخذون الطعام من أفواه الجنود الشجعان الذین یقاتلون من أجل
مستقبلنا كلنا. لقد كانت سیاسة الصحة العرقیة خطوة محوریة تعید بلدنا إلى مكانه

الصحیح بین أعظم الأمم في العالم.
- معذرة، هیر “بیركل”.

نهضت وذهبت إلى الحمام. وقفت وظهرها إلى الباب المغلق، وتركت الدموع
تنهمر، وجسدها یرتجف. كان علیها تجاوز هذا. لم یعد الأمر یتعلق بها فقط.
غمرتها أفكار البارانویا حول ذاك الرجل الذي قدم لها السیجارة في “شتوتجارت”.
هل علم “بیركل” بأمر المیكروفیلم بطریقة ما؟ هل سیأتي المزید من رجال

“الجیستابو”؟ هل یراوغها “بیركل” قبل أن ینقض علیها؟
“لا.. لا یمكن أن یعرف. إنه لا یعرف أي شيء. الأمر متروك لكِ للتعامل مع هذا

الموقف”.
تناولت “فرانكا” منشفة ومسحت الدموع. نظرت لنفسها في المرآة. الكراهیة التي
تتصاعد بداخلها تشوش على عقلها. حاولت التملص منها. كان لا یزال جالسًا
بجانب النار عندما عادت. بدت عیناه ملتصقتین بها عندما انتقلت إلى مكانها المقابل

له مرة أخرى.
- لماذا شرفتني بهذه الزیارة، هیر “بیركل”، خاصة في هذا الوقت من اللیل؟

- نحن حماة “الرایخ” نعمل بلا توقف. فالتمرد لا ینام. ورجاءً، نادیني “دانیال”
فقط. نحن أصدقاء، وسنكون إلى الأبد جزءًا من حیاة بعضنا بعضًا.

شعرت وكأن حشرات مقززة تزحف تحت جلدها.
- حسنًا، “دانیال”، ما الذي یمكنني أن أقدمه لك في لیلة شتویة كهذه؟

- هذه لیست زیارة اجتماعیة، على الرغم من أنني أتمنى لو كان لديَّ وقت لمثل هذه
الأشیاء. هل أنتِ وحدك هنا، “فرانكا”؟

- بالطبع، حسنًا بخلاف وجودك هنا.. لكن أجل، أنا وحدي.
- وكنتِ وحدك طوال الوقت الذي كنتِ فیه هنا؟

- أجل.
تناول “بیركل” فنجان القهوة وأخذ رشفة أخرى.

- إذًا لمن كان العكازین؟
أ أ



توترت أعصاب “فرانكا”، لكنها قالت وهي تحاول أن تبتسم.
- لصدیقي، كان هنا لبضعة أیام، لكنه غادر. كان یجب أن أذكره لك، ولكن عقلي

مشتت.
- من المضحك أنكِ تستمرین في الإشارة إلى أن عقلك مشتت. ویجب أن أعترف لكِ
أنني أشعر بالعكس تمامًا. أنا أعرفك ولطالما وجدتك أكثر ذكاء وأقوى إرادة. وأنتِ

بالتأكید لستِ بالشخص الأحمق، أو الذي یتوه عقله بسهولة.
وضع فنجان القهوة على المنضدة.

- ومَن هو هذا الصدیق؟

- اسمه “فیرنر جراف”، من برلین، طیار حربي.
ماذا لو وجد “جون”؟ أیمكنه الاستمرار في شخصیته المصطنعة هذه؟ كلا، لا یمكن
أن یجده في مخبأه تحت ألواح الأرضیة. لا یمكنها أن تبوح بأي شيء. الكذب
فرصتها الوحیدة، لكن هذا الرجل تدرب على اكتشاف الكاذبین، وكانت متأكدة من

أنه كان یرى بعقله كل ما یجري بداخلها.
- طیار حربي.. هاه؟

وفجأة، تغیرت نبرة كلامه إلى النقیض تمامًا.
- أنا مندهش من أن أحد طیارینا الشجعان قد یزدري نفسه لیكون مع عاهرة مثلك.

- لقد.. لقد غادر منذ بضعة أیام.
- وبالطبع أغویته، ألیس كذلك؟ خدعتِه واعتقد أنكِ امرأة ألمانیة مخلصة، ولیست

مجرد عاهرة منشقة؟
تناول الروایة من على الطاولة بجانبه.

- حسنًا، لننظر هنا.. أنا أمام عاهرة تقرأ كتابًا ممنوعًا. هل تعلمین أن هذا سبب أكثر
من كافٍ لي لأعتقلك؟

- إنه كتاب قدیم، “دانیال”، كنت أتصفحه فقط، أنا آسفة جدا.
تراجعت في كرسیها ونظرت نحو الباب. كانت تعلم أنها لن تصل إلى هذا الحد أبدًا.

. كیف یمكنني الوثوق بكلمة واحدة تقولینها الآن؟ - لقد كذبتِ عليَّ
- لم أكن أرید أن أذكره، بسبب ماضینا معًا. لم أكن أرید أن أجعل هذه الجلسة غیر

مریحة.
- أنا ممثل “الجیستابو”. هل تعتقدین أنني أخلط بین مشاعري الشخصیة وتحقیقاتي؟

- بالطبع لا، لكن..

أ أ أ أ



- یجب أن أقول إنني أشعر بخیبة أمل فیك “فرانكا”، ولكنها خیبة منذ فترة طویلة،
منذ أن ابتعدتِ عن تعالیم “الفوهرر” وتبنیتِ الفكر اللیبرالي.

- لطالما فكرت فیك یا “دانیال”، ولكننا لم نكن مناسبین لبعضنا بعضًا.
- لأنك كنتِ أفضل مني؟ حسنًا، مَن منا الأفضل الآن؟ هل تعلمین ماذا فعلت بالذین

؟ هل تعرفین ماذا یمكنني أن أفعل بكِ، هنا والآن؟ كذبوا عليَّ
- بالطبع، “دانیال”، لكنني قضیت عقوبتي. تعلمت الدرس. هل لدیك صورة

لزوجتك وأطفالك؟ أود أن أرى صورة لهم.
وقف أمامها، وصاح في غضب.

- كیف تجرؤین على ذكرهم أیتها العاهرة القذرة؟! كیف تجرؤین على ذكرهم بهذا
الفم المقرف؟!

نهضت “فرانكا” وابتعدت عنه، وقد تغلب علیها الرعب.
- “دانیال”، من فضلك..

- ما من أحد هنا سواي وأنتِ. لا أحد آخر هنا ولأمیال حول هذه المنطقة.

اقترب منها، وابتعدت عنه، لكن الجدار كان وراءها، مما حال دون هروبها.
- أمعن النظر في قلبك.. أنت رجل طیب، أب ممتاز مخلص لوطنه.. وكذلك لأبنائه،

وأنا امرأة ألمانیة، لا تفعل بي هذا.
- أنتِ وقحة وضیعة عدیمة الفائدة، لا تجیدین سوى أمر وحید، لا تجیدین سوى

العهر. كنتِ أحلى جسد ذقته على الإطلاق.
خُیِّل لها أن جدران الكوخ تنقض علیها، وزاغ بصرها. تعرف أن مسدس والدها
القدیم في الخزانة بالقرب من الباب الأمامي، لكن بدا ذلك على بعد أمیال. صرخت
“فرانكا” وهو یندفع إلیها، ویمسكها من ذراعیها، ویغرس أصابعه في جلدها مثل

مخالب في فریسة.
- أوه، ستكونین عشیقتي. ربما أسمح لكِ بالبقاء هنا، على أن آتیكِ كل بضعة أیام.
وإلا سوف أعتقلكِ وألقي بكِ في زنزانة، حیث تكونین في خدمة كل شخص یرغبك.

سأترك القرار لكِ.
اقترب منها، وأدارت وجهها، وكادت تتقیأ وهو یلثم في شهوانیة خدها. حاولت أن

تركله بركبتها إلى أن تملصت منه في النهایة.
- علیك أن تقتلني أولاً.

- هذا أمر بوسعي الترتیب له.

ركضت منه عبر الغرفة، لكنه أمسكها من ذراعیها وجرها نحو غرفة نومها، غرفة
النوم التي كان والداها ینامان فیها خلال ذلك الصیف الدافئ من عام 1934.

أ



قاومته، وركلته وخدشت وجهه، وسال الدم على خده. فتح الباب بالقوة وألقى بها
على السریر، وأغلق الباب خلفه.

- أوه.. قاومي، أنا أحب هذه الطریقة.
صرخت “فرانكا” مرة أخرى وهو ینقض علیها في الفراش ویمزق ثوبها، لیكشف
ملابسها الداخلیة، حاولت إبعاده بغرس أظافرها في وجهه، فصفعها بقوة على
وجهها. كانت مستلقیة على السریر أمامه في حالة من الذهول عندما بدأ في خلع
ملابسه. وبغتةً، انفتح باب غرفة النوم، وظهر “جون”، وعكازًا في إحدى یدیه،
ومسدسه في الید الأخرى. استدار “بیركل” ومد یده نحو مسدسه، ولكن “جون”
بادره بلكمة في وجهه. سقط العكاز أرضًا. أطلق “جون” رصاصة نحو “بیركل”،
ولكنها استقرت في الجدار. استند “جون” بجسده على الباب بینما یحاول “بیركل”
الفكاك منه. ركل “بیركل” الجبس على ساقي “جون” وأبعد ید “جون” عنه. سقط
“جون” أرضًا، وانزلق المسدس على الأرضیة لحظة أن بادر “بیركل” بمحاولة
إخراج مسدسه من غمده، ولكن “فرانكا” قفزت على ظهره، فسقط على الأرض.
انتهز “جون” الفرصة لینقض على ممثل “الجیستابو” ویغرس إبهامه في قصبته
الهوائیة، لكن “بیركل” تدحرج بعیدًا. هاجمه “جون” مرة أخرى، لكن العمیل كان

سریعًا جدا ووقف على قدمیه، ومد یده إلى مسدسه مرة أخرى.
- أهذا هو عشیقك، “فرانكا”؟!

ضحك وهو یخرج مسدسه.
مد “جون” یده نحو مسدسه الذي كان على بعد ثلاثة أقدام، ولكن أصابع “بیركل”

كانت مشدودة على الزناد.
ودوت طلقة..

انهمرت الدماء من صدر “بیركل”، سقط السلاح من یده وهو یستدیر في ذهول.
كانت “فرانكا” تقف خلفه، والدخان یتطایر من مسدس والدها.

- إنه لیس عشیقي، “دانیال”، إنه جاسوس من الحلفاء، وأجل أنت على حق.. أنا
أعرف دائمًا ما أفعله.

- أیتها القذرة..
ضغطت “فرانكا” على الزناد مجددًا قبل أن یتمكن من إنهاء آخر جملة تخرج من
شفتیه. أصابته الرصاصة في صدره، أسفل النیاشین مباشرة. سقط على ركبتیه ثم

همد جسده على الأرض.
انفجرت “فرانكا”، تبكي:
- أیها الوغد.. أیها الوغد!

كانت دماء “بیركل” تنساب على الأرض في دائرة قرمزیة شبه كاملة، عیناه
مفتوحتان، تحدقان في السقف.

أ أ أ



- “فرانكا”؟ هل أنتِ بخیر؟ هل أصابكِ أذى؟

نهض “جون” واقفًا واستند إلى الحائط بینما یقترب منها. لقد تخشب جسدها، وما
زالت تقبض على المسدس الذي تصوبه إلى جثة “بیركل”. أخذ “جون” المسدس

منها، ألقاه أرضًا وأخذها بین ذراعیه.
قالت وهي تحتضنه بقوة:

- سرعان ما سیأتي “الجیستابو”. الآن سیعرفون أنك هنا. لن نخرج من ألمانیا
أحیاء. لن توصل المیكروفیلم إلى الحلفاء.

- علیهم اللحاق بنا أولاً.

أراحت رأسها على كتفه والدموع في عینیها.
- لقد خاطرتَ بالمهمة بأكملها من أجلي. لماذا فعلتَ ذلك؟

- لا توجد مهمة تستحق أن أترككِ تواجهین مصیرًا كهذا. كنت سأفعل ما فعلته ألف
مرة أخرى. لا یمكن أن أسمح بأن یمسكِ إنسان بأذى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث عشر
حدقت “فرانكا” في الجثة التي همدت وسط غرفة المعیشة. شارة النازي على
ذراعه مخضبة بالدماء، وزیه العسكري تمزق واستحال قرمزیا، تملكتها رغبة في

إطلاق النار علیه مرة أخیرة.
تناول “جون” العكاز من على الأرض. وضع ذراعًا على كتفها وقادها إلى المطبخ.
كانت ترتجف بینما یساعدها على الجلوس. رفع یده على وجهها، فأسندته علیها،

وهي تضع یدها في یده. همست:
- شكرًا.

- لا، الشكر لكِ. أنتِ مَن أنقذني مرة أخرى. أعتذر فقط لأنني استغرقت وقتًا طویلاً
للوصول إلیكِ.

أخذ “جون” نفسًا عمیقًا، ثم أردف:
- أنتِ على حق، رغم ذلك. سوف یأتون للبحث عنه، علینا المغادرة اللیلة.

- علینا؟

- لن أترككِ وأذهب. لا أستطیع أن أكمل المهمة بدونك.. أنا بحاجة إلیك، المهمة
تحتاجك.

- ماذا عن ساقیك؟

- أحتاج منكِ إلى تهشیم هذا الجبس. ساقاي قویتان. لم أشعر بأي ألم عندما تشاجرت
مع ذلك الحیوان.

- سیبحثون عني الآن. من الأفضل أن تذهب بمفردك. إنهم لا یعرفون أنك هنا.

- أنا مدین لكِ بحیاتي. ستأتین معي. لن أغادر بدونك. أفضل الموت على أن أتركك
هنا.

أبعدت “فرانكا” یده عن وجهها.
- یجب أن تأخذ سیارتي. أوراقك سلیمة. یمكنك محاولة التسلل عبر الحدود بمجرد

أن تصل إلى هناك.
- توقفي عن هذا. علیكِ أن تفهمي. لن أغادر هذا المكان بدونك. ولو اضطررت

لذلك، فسوف أقتادك عنوة.. لكننا سنرحل معًا.
- حسنًا.. لنذهب معًا.

- جید، فأنا بحاجة إلیكِ.

- وأنا أحتاجك.

أ ً



- اتفقنا إذا، أول شيء هو التخلص من هذا الجبس، ثم سنقوم بحزم كل ما سنحتاجه
في رحلتنا، سیبحثون عنا على الطرق، لذا سنضطر إلى المرور عبر الغابات. إنها

فرصتنا الوحیدة.
- في الشتاء؟

- ما من خیار آخر. ومع ذلك، لدینا میزة أننا نسبقهم. إنها الساعة التاسعة تقریبًا.
أعتقد أن من المعتاد أن یسهر صدیقنا الجثة هذا خارج منزله طوال اللیل دون إخبار
زوجته، لذلك من المحتمل ألا تفتقده لمدة اثنتي عشرة ساعة أخرى أو نحو ذلك.
لكنني متأكد من أنه أخبر شخصًا ما أنه سیأتي إلى هنا. علینا تنظیف هذا المكان
وإخفاء جثته حتى لا یكتشفوا حقیقة ما حدث قبل أن نكون قد رحلنا بعیدًا. نحن على
بعد نحو خمسین میلاً عن الحدود السویسریة. إلى أي مدى یمكن أن نصل على

الطرق الخلفیة إذا سافرنا خلال اللیل؟
- ربما نصبح في منتصف الطریق. سیكون من الصعب تحدید ذلك في الظلام.

- خیاراتنا محدودة. وهي مسافة طویلة جدا لمن یمشیها. علینا أن نحاول ونصل إلى
أبعد ما نستطیع. التضاریس ستكون وعرة. وقد لا نمشي أكثر من عشرة أمیال في

الیوم.
تناول “جون” یدیها، وهو یردف:

- ستكون مهمة صعبة للغایة، “فرانكا”، لكن یمكننا القیام بها معًا.

- أعرف مكانًا یمكننا أن نصل إلیه، ومن ثم یمكننا التوقف لبعض الوقت.
- “فرانكا”، لا یمكننا الوثوق بأحد.

- یعیش عمي الأكبر “هیرمان” في قریة تسمى “بورشاو”. على بعد خمسة
وعشرین میلاً أو نحو ذلك جنوبًا من هنا، بیننا وبین سویسرا.

هز “جون” رأسه في عدم اقتناع.
- اسمعني، إنه في الثمانینیات من عمره ولم یغادر المنزل أبدًا تقریبًا. لم أره منذ
سنوات، لكنه لا یحب النازیین، مات أبناؤه في الحرب الأخیرة. سنحتاج إلى مكان
نرتاح فیه لبضع ساعات. لا یمكننا قضاء اللیل والبدء في المشي في الصباح،

خاصة مع حالة ساقیك.
- سوف أفكر في الأمر.

- سنقود عبر كل الطرق الخلفیة، وفي مسار واسع بما یكفي للسیارة، یمكننا
الوصول إلى هناك في الصباح ومن ثم ننام.

- ماذا ستقولین له؟

- لقد ضللت الطریق في أثناء التنزه وأحتاج إلى مكان للراحة لبضع ساعات. لن
یطرح أسئلة.



- وإن فعل؟

- سأتحدث معه أولاً. إذا كان یشك في أي شيء، فسوف نمضي.

ذهبت “فرانكا” إلى غرفته. كانت ألواح الأرضیة موضوعة عبر الفتحة الموجودة
على الأرض حیث قفز “جون”. أحضرت له عكازه الآخر، وفي طریق عودتها إلى
الغرفة مرت بجثة “بیركل”. عملت “فرانكا” في صمت، مدركة لمدى أهمیة كل
ثانیة تمر. قطعت الجبس عن ساقیه، مستخدمة المقص. بدت ساقاه نحیفتین مقارنة

ببقیة جسده الآن، فقد ضعفت عضلاته. كان واقفًا.
- أفضل من أي وقت مضى.

لكنها لم تكن مقتنعة. تحتاج ساقاه إلى أسبوع آخر، لكن الوقت ینسل مثل ماء بین
أصابعها.

شعر “جون” أنه طفل في تلك الثواني القلیلة الأولى، حیث كان ینعم بحریة الحركة
التي منحتها له إزالة الجبیرة. أعاده مشهد جثة “بیركل” الملطخة بالدماء إلى الواقع.
ذهب “جون” إلى غرفة النوم، ثم مد یده من خلال ألواح الأرضیة والتقط حقیبة
ظهره. كان بحوزته بطانیات وسكین وأعواد ثقاب وبوصلة وكمیة ذخیرة كافیة.
كان زي الطیار في قلب الحفرة، فقام بطیه ووضعه في قاع الحقیبة. كشف سحاب
مخفي عن طیة من الأوراق؛ هویته الألمانیة المستعارة.. عامل رحال. دس “جون”
الأوراق في جیوبه، رغم أنه كان یأمل ألا یضطر لاستخدامها أبدًا. سألته “فرانكا”:

- معك أوراق؟

- لن أستخدمها، لكن من الآمن إحضار كل ما یشیر على وجودي هنا معك.
- ماذا سنفعل بشأن “بیركل”؟

بدا من الغریب الإشارة بالاسم إلى الجثة البشعة التي كانت ملقاة في منتصف
الغرفة. كان من الصعب أن تتخیل أنه كان في یوم من الأیام صدیقها، زعیم شباب

“هتلر” الذي كان مثار إعجاب جمیع الفتیات.

- علینا إخفاء الجثة بأفضل ما نستطیع.

- في الخارج؟ هل ترید دفنها؟ من المرجح أن الأرض لا تزال متجمدة.
- لیس لدینا وقت لذلك. نحن بحاجة إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.. ساعدیني

وحسب.
قادها “جون” إلى غرفة المعیشة.

- دعینا نضعه تحت ألواح الأرضیة. ستنبعث منه رائحة كریهة في المكان، لكننا
سنكون قد رحلنا في ذلك الوقت.

نظر “جون” إلى “فرانكا” وعرف أنه ما كان یجب أن یقول ذلك.

أ



- إنه المكان الوحید الذي یمكننا إخفاءه فیه بسهولة. إذا بحثوا سریعًا في أرجاء
الكوخ، فقد لا یجدونه. نحتاج فقط بضعة أیام، وإخفاء جثته یمكن أن یمنحنا بعض

الوقت.
تحاشت “فرانكا” عیني “بیركل” المفتوحتین، لكنها شعرت أنها تلاحقها في كل

حركة وتتبعها في جمیع أنحاء الغرفة.
كانت جثة “بیركل” لا تزال دافئة عندما رفعت قدمیه. ورفعه “جون” من ذراعیه.
كان بإمكانها أن ترى “جون” یعاني الألم وهو یحمل ثقل “بیركل”. تدفق الدم على
الأرض، تاركا أثرًا في غرفة النوم. كانت الحفرة جاهزة. ألقیا بالجثة فیها. وأخذت
معطف “بیركل” وألقته في الحفرة فوق الجثة. لم تشعر بأي حزن، ولا حتى لأجل
زوجته وأطفاله. سیكونون أفضل حالاً في عالم بدونه. ومنعت نفسها من البصق

على جثته. شعرت بالارتیاح لأنه مات، ولأنه لن یؤذي أي شخص مرة أخرى.
أشار إلیها “جون” كي تساعده، وبعد أن أعادا ألواح الأرضیة، دفعا السریر فوقها
مرة أخرى. وذهبت “فرانكا” إلى المطبخ لإحضار دلو من الماء والصابون،
وأمضیا العشرین دقیقة التالیة في تنظیف الأرض حتى ذهب كل أثر للدم، وتطهر
المكان من رائحة القتل. لا أحد یهتم بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس. سرعان ما
سوف تصبح “فرانكا جربر” عدوة الشعب الأولى، وسیطلقون كلاب “الجیستابو”

في أعقابها. كانت الحدود السویسریة خلاصهما الوحید.
تحدثا قلیلاً في أثناء التنظیف، ولكن “جون” أخذها إلى المطبخ وأجلسها إلى الطاولة

حتى تهدأ أعصابها.
- نحن بحاجة إلى التخلص من سیارته بطریقة ما.. هل هناك أي مكان یمكننا
إخفاءها فیه؟ أي ممر أو غابة صغیرة قریبة حیث یمكننا تركها فلا یعثرون علیها

قبل أن نبتعد عن المنطقة؟
- هناك أماكن مناسبة لذلك.

ألقى “جون” مفاتیح “بیركل” على الطاولة.
- سأتبعك في سیارته.

ارتدیا معطفین وخرجا. رفعت “فرانكا” وشاحها على وجهها. حتى لو توقفا في
منزل عمها، فسیتعین علیهما النوم في الخارج للیلة واحدة على الأقل. لم یتساقط
الثلج لمدة أسبوع أو أكثر، وصار النهار دافئًا، لكن برد اللیل لا یزال قاسیًا.

تصاعدت أنفاس “فرانكا” بیضاء أمامها وهي تنظر إلى النجوم المتلألئة فوقهما.
بحث “جون” في سیارة “بیركل”.

- شكرًا لك، هیر “بیركل”.

- ماذا وجدت؟



- خیمة، إنها صغیرة، لكنها ستحمینا من المطر. ومجموعة إسعافات طبیة. نستطیع
فعلها.. سنفعلها.

بعد أن قامت بوضع الخیمة وصندوق الإسعافات الطبیة في سیارتها، ابتعدت
“فرانكا” عن الكوخ. انبعث الضوء الأبیض من المصابیح الأمامیة، لیضيء شیئًا
من معالم الطریق والأشجار المحیطة به. اقترح “جون” إطفاء الأنوار في أثناء
القیادة لكنه وجده اقتراحًا عدیم الجدوى؛ لا بد أنه أدرك أن ذلك سیكون بمنزلة
انتحار. كان من المستحیل تقریبًا التمییز بین مكان وآخر في ظلام اللیل. وكانت
الطرق خالیة، ولكنها أنسب للزلاجات منها للسیارات. لم تجرؤ على التحرك
بسرعة تتجاوز عشرین میلاً في الساعة وهي تبحث في ذهنها عن أماكن مناسبة

للاختباء، تعرفها منذ أن كانت طفلة.
استغرقا خمس دقائق للوصول إلى المكان الذي تتذكره، وهو طریق لا یؤدي إلى أي
مكان، ربما إلى منزل لم یُبنَ من الأساس. توقفت في النهایة وطلبت من “جون”
القیادة لمسافة بضع مئات من الأمتار، ثم سارت وراءه للمساعدة في وضع
الأغصان وأوراق الشجر فوق السیارة. كان من الصعب تحدید مدى نجاحهما في
إخفاء سیارة “بیركل” “المرسیدس”؛ فاللیل یخفي كل شيء تقریبًا، لكن لم یكن
لدیهما سوى القلیل من الوقت. یجب أن یتحركا. كانا على بعد میل من الكوخ،
وأقرب إلى القریة، لكن لم یأتِ أحد إلى هنا. لیس في الشتاء على أي حال. عادا إلى
السیارة في صمت، وكانا قادرین فقط على تحدید مكان وقوفها. حدقت “فرانكا” في
الظلمة وراء صف الأشجار. وفجأة، أطلق “جون” سبابًا ساخطًا وهو یضرب

جبهته بیده:
- اللعنة.. كان یجب أن نخفي جثته في السیارة. لم أكن أفكر بذهن صافٍ وسط كل

هذا التوتر.
- هل یمكننا العودة وإحضار الجثة؟

- فات الأوان، سنضیع الكثیر من الوقت.
- هل أنت متأكد من أن وجود الجثة بالتأكید تحت ألواح الأرضیة في الكوخ أفضل

من وضعها في حقیبة سیارته؟ ثم إن الكوخ بعید جدا.
- علینا أن نأمل ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الساعة قد بلغت الحادیة عشرة تقریبًا عند عودتهما. حملت مصباح الزیت
فوق الأرض بحثًا عن آثار للدم. كان “جون” في المطبخ. جلست إلى جواره، بینما

الخریطة على الطاولة.
- ما مدى معرفتك بالمنطقة الواقعة جنوب المكان؟

- لا أعرف سوى القلیل. اعتدنا على المشي لمسافات طویلة هناك عندما كنت
مراهقة، ولكن لیس في اللیل أبدًا، ولم یحدث أبدًا ذلك خلال فصل الشتاء.. إنها

https://t.me/Motamyezon


منطقة منحدرة بها غابة كثیفة.
قال “جون” بینما كان یمر بإصبعه نحو الحدود السویسریة:

- من الأفضل الاختباء هنا.

كانت البقعة على الورق تبعد نحو خمسة وأربعین میلاً عبر الغابة إلى أقرب نقطة.
- تمتد المنطقة الحدودیة من الحدود لمسافة خمسین میلاً في كل الاتجاهات. الغابة
هي فرصتنا الواقعیة الوحیدة. هناك الكثیر من الدوریات على الطرق والسكك

الحدیدیة حول المنطقة الحدودیة. لن نتمكن من التوجه نحوها أبدًا.
- ماذا عن الحدود نفسها؟

- الوصول إلى الحدود سیكون إنجازًا حقیقیا، لكنه لن یكون سوى بدایة مشكلاتنا؛
أقام النازیون صفا من عشرات مراكز التنصت على بعد خمسة أمیال من الحدود.
یقوم حراس مع كلاب بدوریات بینها. وتمتلئ الطرق والقرى هناك بالجنود، وعلى
الحدود السویسریة نفسها یتمركز الحراس كل مائتي یاردة مع أوامر توقیف كل مَن

یرونه في النهار وإطلاق النار دون سابق إنذار علیه في اللیل.
- لهذا السبب كنت ستأخذ “هان” عبر الجبال جنوب “میونیخ”.

- نعم، لم یكن الوصول إلى هناك بالمهمة السهلة، لكن الممرات الجبلیة توفر فرصة
لیست لدینا هنا.

- ولا یمكننا الوصول إلیها من هنا لأنني سأكون مطلوبة بتهمة القتل عما قریب.

- بالضبط، یمكننا أن نحاول القیام بذلك قبل أن یعثروا على جثته، لكن یجب أن
نفترض أنه أخبر شخصًا ما عن مكان وجوده.. وعندئذ ستكونین مطلوبة
للاستجواب في وقت ما غدًا. وهكذا فلن نتمكن من الوصول إلى هناك. الغابة هي

فرصتنا الوحیدة.
- وما إن نصل إلى الحدود؟

- یكون قد حالفنا الحظ. نتسلل، ونصبح أحرارًا.
- الحظ؟ أهذه هي خطتنا؟

- هذه لیست خطتنا، لكننا سنحتاج إلى قدر كبیر من الحظ حتى ننجح.

- ولكن هل لدینا نقطة بعینها نتوجه صوبها؟

- أجل، بالقرب من “إنزلنجن”، ولكن دعینا نقلق بشأن البقاء على قید الحیاة لفترة
كافیة للوصول إلى هناك.

- لا یا “جون”. سیكون أسهل بكثیر بالنسبة لك إذا غادر كل منا وحده. یمكنك أن
تشق طریقك إلى الحدود في القطار. فمعك أوراقك.

لأ ً ً



- حسنًا إذا، اجمعي قدر ما نستطیع حمله من الطعام، الأشیاء الخفیفة؛ الخبز
والجبن، قومي بتعبئة أكبر قدر ممكن منها، وبعد ذلك، نأخذ بعض المعلبات.
أحضري الماء، وفتاحة العلب أیضًا. لديَّ أعواد ثقاب، وأحجار صوان، وسآخذ من
سكاكین المطبخ. لديَّ حقیبة نوم، لكنني أریدك أن تحضري بطانیتین على الأقل.
ارتدي معطفك الثقیل وقبعة. أحضري أي ذخیرة احتیاطیة لدیكِ للمسدس، وبقدر ما
یمكنك وضع یدیك علیه؛ قد نكون قادرین على رشوة أحد الحراس للسماح لنا بعبور

الحدود إذا حالفنا الحظ.. ما كمیة البنزین الموجودة في السیارة؟
- نصف الخزان.. ربما؟

- كافیة، نحن بحاجة إلى الاقتراب من الحدود قدر الإمكان دون استخدام أي طرق
رئیسة. ستكون الطرق العادیة ملیئة بالحراس، حتى في اللیل. علینا أن نتجنب
التوقیف بأي ثمن، خاصة عندما یدركون أن “بیركل” مفقود. لا تحضري
مستلزمات نظافة شخصیة أو أكثر من طاقم ملابس واحد. لا نرید أي حمل زائد.

خذي فقط ما یمكنك حمله، بدءًا من الطعام والماء.
طوى “جون” الخریطة ونهض.

- نستطیع فعلها.
مد یده لها، فتناولتها.

- لیس لدینا وقت نضیعه. هل یمكننا الخروج من هنا في غضون خمس عشرة
دقیقة؟

- یمكن هذا.
شعر “جون” بضعف في ساقیه. هذا شعور لم یختبره من قبل. تساءل عما إذا كان
سیتمكن من الركض إذا احتاج إلى ذلك، ناهیك عن القیام برحلة عبر الغابات الملیئة
بالثلوج. كان دائمًا قادرًا على الاعتماد على جسده، سواء كان ذلك لرمي كرة سلة
للفوز بمباراة أو لتسلق جدار في التدریبات الأساسیة. كان یأمل ألا یخذله الآن، وهو
في أمس الحاجة إلیه، خاصة وأن هناك شخصًا آخر یعتمد علیه وأن المهمة نفسها
تعتمد علیه. راح إلى غرفة النوم، مستمتعًا بشعور الجلوس على السریر، مدركًا أنها
ستكون آخر مرة یشعر فیها بالراحة لفترة من الوقت. ألقى المیكروفیلم في الجیب
السري في حقیبة الظهر وأغلقه مرة أخرى. مسدساه نظیفان، دس أحدهما في جیب
معطفه، والآخر في حقیبته. نهض “جون” جاهزًا. نظر في أرجاء الغرفة للمرة
الأخیرة، ثم رمق أسفل ألواح الأرضیة، مفكرًا في جثة ضابط “الجیستابو” القابعة
تحتها. بدت الغرفة نظیفة؛ لا شيء یدل على ما جرى هنا في حال كان التفتیش

سریعًا. أخذ مصباح الزیت معه، تاركًا وراءه الظلام.
قامت “فرانكا” بتعبئة الطعام الخفیف في حقیبتها، وتركت المعلبات وزجاجات
المیاه على طاولة المطبخ. وضعها “جون” في حقیبته، وشعر بأن وزنها تضاعف.
ولكنها لن تصل أبدًا إلى ثقلها في “جوادالكانال”، أو حتى ثقل حقیبة المهام

العسكریة الأساسیة. یمكنه أن یحملها.



كانت السماء صافیة وهو یخطو إلى الخارج. لا توجد غیوم وهو ما یعني عدم
تساقط ثلوج، ولكن هذا یعني كذلك أنهما مكشوفان. هو في ألمانیا منذ قرابة ستة
أسابیع، ولم یتحدث إلا إلى شخص واحد فقط، وبالكاد غادر هذا الكوخ. لقد حان

الوقت لإكمال مهمته.
طوت “فرانكا” ملابسها ووضعتها في حقیبة ظهر قدیمة لم تمسها منذ عشر سنوات
أو أكثر. یداها لا تزالان ترتعشان، ربما مما حدث، أو ربما عند التفكیر فیما
سیحدث. من الصعب معرفة أین انتهى شعور وبدأ آخر. اجتازت الطریق مرة
أخرى في عقلها. كانت تتزلج على تلك الطرق الخلفیة عندما كانت مراهقة خلال
الشتاء وتتسلقها في أیام الصیف الحارة. ولكنها لم تقد سیارة عبرها قط. لم تكن
طرقًا بقدر ما كانت مجرد ممرات عبر الغابة. لم یكن لدیها أدنى فكرة عن المدى
الذي یمكن أن یصلا إلیه، لكنها عرفت أنه لیس لدیهما خیار آخر. لن یظهر

“الجیستابو” أي رحمة ولن یتوانى عن قتلهما.
الحقیبة جاهزة، ثبتتها على كتفیها. ثقیلة، لكنها حملت ما هو أثقل. وبنظرة أخیرة
حول الغرفة، أدركت أنها لن تراها مرة أخرى على الأرجح. أصبحت الأشیاء في
هذه الدنیا ثمینة فجأة. أصبح ورق الحائط الباهت الآن رائعًا، وكل قطعة أثاث
حارسة لذكرى غالیة، وفرشاة شعرها القدیمة على خزانة الملابس تحولت إلى إرث
عائلي یجب الاعتزاز به ونقله إلى الجیل التالي. هذا هو المكان الذي أمضوا فیه

ذلك الصیف الأخیر مع والدتها.
كثفت غرفة المعیشة من قسوة المشاعر التي تعتریها الآن. رأت والدها جالسًا على
الكرسي بالقرب من المدفأة، ووالدتها تضحك على إحدى نكاته المبتذلة.
و”فریدي”.. كان “فریدي” یلعب بقطاره على الأرض، وساقاه ما زالتا قویتین بما
یكفي لأن یمشي، وقلبه قوي، كما كان حتى النهایة. خطت “فرانكا” خطوة نحو
الباب، وشعرت بالنسیم البارد على وجهها. “جون” یقف بجانب السیارة. تعلم أن
لدیها ثوانٍ فقط. ظلت البقع الداكنة على الحائط باقیة، ودقت الساعة لمرة أخیرة.
الحادیة عشرة. عادت إلى خزانة الكتب. كانت الصور في صندوق على الرف
السفلي. فكرت في أخذها لكنها صرفت النظر عن ذلك، مدت یدها لتلتقط عشرات
الصور بالأبیض والأسود لعائلتها التي كانت قد رفعتها عن الجدران. ألقت “فرانكا”

نظرة أخیرة حولها ثم خرجت.
جلس “جون” في المقعد إلى جوار “فرانكا” التي جلست خلف عجلة القیادة. تعثرت
السیارة عدة مرات قبل أن تنطلق. شقت “فرانكا” طریقها إلى أسفل التل، وقدمها
على المكابح في أثناء ذلك. كان ضوء السیارة یتدفق عبر الظلام، لیضيء الطریق

ربما لعشرین یاردة أمامهما. وهبطت السیارة أسفل التل.
- هل تعرفین أي طریق یجب أن نسلكه؟

- بالنسبة للأمیال الأولى.. لكن علیك مساعدتي بعد ذلك.

أ أ



أخرج “جون” الخریطة ومصباحًا صغیرًا من جیبه. أضاء الورقة في دوائر من
ضوء أبیض ممتزج بالأخضر یمررها عبرها. كان الإرهاق یتصاعد بداخلها، لكن

“فرانكا” تجاهلته. النوم رفاهیة لا یستطیعان تحمل ثمنها.
استمرا في صمت لساعات، والسیارة تسیر بسرعة أقل من عشرین میلاً في
الساعة. حدق “جون” عبر النوافذ في كل اتجاه، وبیده مسدسه. تمتد المسارات التي
سلكاها في اتجاهات عامة، وأحیانًا تتعرج إلى نقطة توقف حیث تظهر الأشجار مرة
أخرى، وكان علیهما أن یتراجعا، غیر قادرین على الاستدارة في أكثر من مناسبة.
بدت الغابة مصممة على استعادة الطرق التي تتعدى علیها. كانت الطرق التي
تذكرتها عندما كانت طفلة مسدودة الآن. بدا العالم البشري وكأنه ینحسر بعیدًا بینما

یغوصان في الغابة. كان شعورًا رائعًا.. شعور الهرب.
حطمت “فرانكا” جدار الصمت عندما وصلا إلى ما بدا وكأنه طریق مسدود آخر.

بدا أن سواد الأشجار یلفهما. والساعة تقترب من الخامسة صباحًا.
- هل یمكننا الذهاب أبعد من ذلك؟

- ربما، إذا عدنا. الخریطة غیر واضحة.

- أین نحن الآن؟
- أعتقد أن “بورخاو” أمامنا، أسفل التل.

مرت عدة سنوات منذ أن زارت عمها الأكبر هنا. في السنوات الماضیة، كانت
تصیح بتحیاتها للمزارعین الذین یعیشون هناك في أثناء مرورها على دراجتها،
لكن النازیین قضوا على أي شعور بالثقة بین الناس الذین زعموا أنهم یحمونهم.

الثقة تخلق حریة التعبیر، وهذا أكثر ما یخشاه النازیون.
- إنها صغیرة. لیست سوى عدد قلیل من المنازل المتناثرة. هل تعتقدین أن هناك أي

حراس هناك؟ أي وجود عسكري؟
- من الصعب أن أحدد ذلك. نحن في عمق المنطقة الحدودیة.. هذه المنطقة بأكملها

تزخر بالجنود.
كان “جون” قادرًا بالكاد على فتح الباب. الأشجار على بعد بوصات من السیارة في
كلا الجانبین. من المحتمل أن المسار الذي كانا یسلكانه لم یشهد سیارة منذ سنوات،
هذا إن حدث ذلك من الأصل. كانا یتنقلان عبر صف الأشجار حتى صارا یطلان
على المنازل في الأسفل، على التلال. أضاء القمر والنجوم الأسطح المائلة. لم یكن
هناك شيء یتحرك، ولا أضواء من البیوت تخترق الظلام. استدار وشق طریقه

عبر الثلج الذي وصل سمكه إلى ست بوصات.
أوقفت “فرانكا” السیارة وجلست في المقعد المجاور لمقعد القائد.

عاد “جون” مرة أخرى.
- لا شيء یتحرك هناك. لا أضواء ولا حراس. یبدو أن الأجواء آمنة.



بدت ملامح وجهها غائمة في الظلام.
- هل یمكننا الوثوق في عمك؟ لا یمكننا التهاون في ذلك.

- “هیرمان” لا یغادر المنزل أبدًا، وأنا أعلم أین یترك مفتاحه الاحتیاطي.

- متى كانت آخر مرة تحققتِ فیها من ذلك؟

- عام 1938، وأنا أضمن لك أنه لا یزال موجودًا في مكانه. سأتحدث معه في
الصباح. وأنت تبقى مختبئًا. لا نرید أن یعرف أحد أنك معي، حتى العم “هیرمان”.

ترجلا من السیارة. أمضیا بضع دقائق في تغطیتها بأغصان وأوراق الشجر، حتى
كان من الصعب تمییزها في الظلام. ولكنهما یعرفان أنه إذا تصادف مرور شخص
ما في الطریق فسوف یراها. حملا الحقائب وتحركا في صمت متجاوزین صف

الأشجار، وفي الثلج.
تقدمته “فرانكا” وتوقفت عند قمة التل المطل على القریة الصغیرة. جلس “جون”
بجانبها. اللیل لا یزال كثیفًا من حولهما، ولا حركة في القریة. كانت “بورخاو” كما
تتذكرها، بعیدة عن براثن النازیة. شجعها أن تلحظ عدم وجود أعلامهم وملصقاتهم.
الأمر كما لو أنهم لا یعرفون شیئًا عن هذا المكان. عاش هنا خمسون شخصًا وقت
أن زارتها آخر مرة، وتشك في أن كثیرین قد غادروها. طلبت من “جون” أن یتبعها
عندما بدأت في النزول من التل. وصل الثلج إلى ركبتیهما. استغرق الأمر منهما

عدة دقائق لقطع مسافة مائتي یاردة أو نحو ذلك.
نبح كلب على البعد عندما وصلا إلى أسفل التل. انحنى جسد “جون” وهو یتقدم إلى
الأمام. وقلدته “فرانكا” نحو أسفل التل إلى منزل العم “هیرمان”. توفیت العمة
“لوت” في العشرینیات. أخبرها والدها أنها ماتت كسیرة القلب، من الحزن على

مقتل أبنائها في الحرب العظمى.
وضعت “فرانكا” إصبعها على فمها في إشارة له أن یصمت، وهي تمد یدها تحت
إناء زهور إلى یمین الباب الأمامي الخشبي. أومأ “جون” إلیها، وأدخلت المفتاح في
القفل. فُتح الباب بصریر خفیف. توقفت “فرانكا” لبضع ثوانٍ لتستمع. كان المنزل
تمامًا كما تتذكره، متهالكًا وقدیمًا. قادته “فرانكا” صعودًا في الدرج. حدقت فیهما
صورة العمة “لوت”. السجادة على الدرج رثة، وقد بلي قلبها من أثر ألف قدم مرت
علیها. ظلا على جانب الدرج، ولكنه ما زال یصدر صریرًا. كان باب غرفة نوم
“هیرمان” أعلى الدرج. بإمكانهما سماع صوت شخیر العجوز بوضوح. قادت
“جون” إلى ما بعد غرفة النوم ونزلا إلى باب في نهایة الرواق. وضعت یدها على
مقبض الباب وكأنه قد یتحطم تحت لمسها وفتحته بالحرص نفسه. كانت الغرفة

متربة ولكنها نظیفة، وما زال السریر مهندمًا. همست “فرانكا”:
- كانت هذه غرفة نوم عمي “أوتو”. یمكننا أن نرتاح هنا بضع ساعات.

- ماذا عن عمك الأكبر؟

- أشك في دخوله هذه الغرفة منذ خمسة عشر عامًا. سأتعامل معه. نحن بأمان هنا.



خلع “جون” الحقیبة عن ظهره ووضعها على كرسي في الركن. كانت الستائر
منسدلة، ولم یكن نور الصباح قد بزغ بعد. دفع الستائر إلى الوراء وحدق في
المنازل في الأسفل. لم یكن هذا ما یریده، لكن علیهما أن یرتاحا. لن یكون هناك
مكان أكثر أمانًا من هذا. أمامها رحلة طویلة إلى الحدود. ضعف جسده بتأثیر الرقاد
لأسابیع في الفراش، واعتاد الإرهاق. طلب من “فرانكا” أن تنام على السریر ورقد

هو على الأرض.
- لا تكن سخیفًا.

- لن یكون ذلك مناسبًا. أنا مرتاح على الأرض.
- نحن بحاجة إلى النوم. السریر هو أفضل مكان لنوم مریح.

خلعت حذاءها واستلقت على السریر.
- تعالَ.

قالتها وهي تبتعد إلى طرف السریر. شعرت بوزنه فوق الفراش، وظلت مستلقیة
وعیناها مفتوحتان لعدة ثوانٍ قبل أن یهدئها صوت أنفاسه الصامت ویشجعها على

النوم.
جاءها “بیركل” في أحلامها، وأصابعه تلتف حول حلقها، وجسده ثقیل على
جسدها، والغضب في عینیه، فأجبرت نفسها على الاستیقاظ. لا یزال “جون” نائمًا
بجانبها. طلع النهار والسماء بالخارج رمادیة اللون. سمعت “فرانكا” صوت عمها
وهو یتجول في أرجاء المنزل في الطابق السفلي. أخبرتها الساعة المعلقة على
الحائط أن الوقت بعد الظهر بقلیل. ناما سبع ساعات، فترة أطول مما أرادا. سوف
یتلاشى ضوء النهار في غضون ساعات قلیلة، وسیكون السفر عبر الغابة لیلاً أكثر
تحفظًا وأشد خطورة. لا بد لها في البدایة من لقاء “هیرمان”؛ لیس من باب الأدب
فحسب، ولكن لأنه لا یزال لدیه بلا شك تلك البندقیة التي كان یلوح بها عند أول
علامة على وجود مشكلة. وسوف یكون وجود دخلاء في منزله مبررًا منطقیا

لیستخدمها.
سوف یحتاج “جون” إلى كل دقیقة نوم یمكنه أن ینعم بها. لن یفیده العناد ولن یصل
به إلى حد بعید. تركته نائمًا وهي تخرج من باب غرفة النوم. كان “هیرمان” جالسًا
إلى طاولة المطبخ، یتناول غداءً من الحساء والخبز. وجهه متغضن مثل ورقة
تكورت. شاربه أبیض، ورأسه كثیف الشعر كما هو. سقطت ملعقته من یده جزعًا

لما رآها.
- “فرانكا”؟ ما الذي تفعلینه هنا؟

- أنا آسفة یا عمي، كنت أتنزه وضللت الطریق. كنت بحاجة إلى مكان ما لأرتاح فیه
لبضع ساعات، وأعلم أنك لن تمانع إذا دخلت إلى هناك لأنام.

قال وهو یجد صعوبة في النهوض من مقعده:



- بالطبع لا.
- من فضلك، لا تنهض من أجلي.

جلست “فرانكا” بجانبه. قدم لها الطعام وتجاهل أي محاولة قامت بها لرفض ذلك.
وبعد دقیقتین، كانت جالسة إلى الطاولة، تأكل حساء اللفت الرقیق الذي أخبرها أنه

یأكله معظم أیام الأسبوع.
- آمل ألا تمانع في راحتي هنا لبضع ساعات.

- بالطبع لا، لقد مرَّ وقت طویل منذ آخر مرة رأیتك فیها.
تحرك العجوز إلى القدر، وملأ طبق الحساء، ثم جلس إلى الطاولة مرة أخرى.

- أسفت جدا لوفاة والدك. هذه الحرب تزداد فظاعة كل یوم. لقد سمم هذا الجنون
النازي أمتنا وأدى إلى مقتل عدد لا یحصى من الأبریاء. سمعنا أن الجنون الذي دار
قبل ثلاثین عامًا كان حربًا تنهي كل الحروب، لكن ها نحن ذا في وطیسها مرة

أخرى، والفارق أنها أسوأ بكثیر هذه المرة.
- لا یبدو أنكم تأثرتم بشدة بالحرب هنا.

- ربما لا.

- هل موقف جیرانك مماثل لموقفك؟ أقصد تجاه النازیین؟

هز “هیرمان” كتفیه.
- مَن یعرف؟ لم نناقش ذلك. لكن لديَّ جیران لطفاء؛ جارتي “كارولین” تتصل بي
كل یوم لتتفقد شئوني. لقد فقدت ابنیها في الجبهة. ما من مهرب حقیقي من هذه

الحرب.. ولا حتى هنا.
تناول الحساء، قبل أن یتكلم مرة أخرى.

- في أي سنة ولدتِ؟ ذكریني.
.1917 -

- أتذكر أنني احتضنتك عندما كنتِ طفلة. كان لدیك الشعر الأشقر المجعد الجمیل
نفسه في ذلك الوقت.

وضع ملعقته جانبًا وحدق في الخواء أمامه.
- كان ذلك في العام الذي ساد فیه الجوع الشدید؛ المجاعة التي تسبب فیها حصار

الحلفاء لألمانیا.
- سمعت بها.

- حاصرنا البریطانیون في بحر الشمال وحاولوا تجویعنا. ومات الناس. كان لدینا ما
یكفي من الطعام للبقاء على قید الحیاة، لكننا كنا جمیعًا نحاف مثل الكلاب السلوقیة.

أ أ



مات جدك من الزحار، وخالتك الكبرى من السل، بعد أن أرهقها سوء التغذیة. كل
عائلة تأثرت بالجوع الشدید، بجنون القیصر، بالفرنسیین والبریطانیین، وبالشوفینیة

السخیفة التي دمرت جیلاً، والآن هم مصممون على تكرار ذلك.
جلسا في صمت لبضع ثوانٍ.
- سأغادر بعد الغداء یا عمي.

- لن تبقى لفترة أطول؟ كانت غیبتك طویلة جدا.
- لا أستطیع، كان من دواعي سروري أن أراك.

- وكان من الرائع رؤیتك. أنا سعید جدا لأنك زرتني.

- وأنا أیضًا.

أصدر الكرسي صریرًا على الأرضیة الحجریة عندما نهضت. عرفت “فرانكا”
أنها لن ترى العجوز مرة أخرى. وقفت تحتضنه في منتصف المطبخ، ولم تتركه إلا

عندما تذكرت “جون” في الغرفة بالطابق العلوي.
كان مستعدًا للذهاب، واقفًا بجانب الباب عندما عادت إلى غرفة النوم.

صرفت “فرانكا” انتباه عمها بأن طلبت رؤیة المنظر من الفناء الخلفي، بینما تسلل
“جون” إلى الطابق السفلي وخرج من الباب الأمامي. قادها “هیرمان” إلى المنزل
مجددًا بعد بضع دقائق. احتضنته، مدركة أنها آخر مرة تحتضن فیها فردًا من
عائلتها. ستصبح ذكریات العائلة العزیزة عما قریب حكرًا علیها وحدها. وستكون
الوحیدة القادرة على وصف روح الدعابة لدى والدتها، أو صوت والدها الحلو، أو
الحب الذي أبداه “فریدي” لكل شخص قابله. سوف تتلاشى بقایا ذكریات ماضیها

في غیاهب النسیان. ودعها “هیرمان” ملوحًا بیده عالیًا وهي تغلق الباب خلفها.
تبعت “جون” وتواریا خلف منزل مجاور. ظهر صف أشجار. لا یوجد طریق آخر.
تحركا في صمت أعلى التل والغابة. تحفهم الأشجار من كل جانب. تلاشت شمس
الشتاء القاتمة خلف الفروع المغطاة بالثلوج، وتحركا في عتمة منتصف النهار.
غطاء الثلج على الأرض بعمق قدم. تمنت “فرانكا” لو أنها أحضرت حذاءها
الثلجي، بینما كان حذاء المشي السمیك الخاص بها یتعثر عبر الثلج. وجد “جون”
أغصانًا تصلح لربطها في الأحذیة والمشي بها لمسافات طویلة، واستمرا بینما البرد
ینهشهما، والعرق یتصبب على ظهریهما. أصر “جون” على أن یلزما الصمت

المطلق في أثناء حركتهما، لذلك لم یتحدثا.
استحضر “جون” كل سیناریو محتمل تدرب علیه، محاولاً تذكر كل كلمة نطق بها
مدربوه. بحث عن التعامل المناسب مع هذا الوضع؛ مهمة الوصول إلى سویسرا
على قید الحیاة. یجب أن یصل إلى هناك. تذكر التعلیمات الخاصة بالتسلل عبر
الحدود. هذا ممكن. لم تكن هناك أسلاك شائكة، ولا جدار.. مجرد صف من أعمدة
التنصت. والحراس بشر. ینامون. یقرؤون الرسائل التي تصلهم من أهلهم على
ضوء الشموع في وقت یفترض فیه أن یقفوا للمراقبة. یدردشون ویمزحون ویأكلون

أ أ



في أثناء أدائهم لواجبهم. ستكون هناك ثغرات. سیعرف من الخریطة بمكان
وجودها. هناك عدد كبیر من الرجال الذین تمكنوا من الهرب، ومع هذا الضغط
على آلة الحرب الألمانیة، ربما قرروا تخفیض أعداد حرس الحدود؛ فهم بحاجة إلى
كل الرجال الذین یمكنهم الحصول علیهم لمحاربة السوفیت على الجبهة الشرقیة

ولصد تقدم قوات الحلفاء من الغرب.
راقبت “فرانكا” ظهر “جون” بینما یتقدم، تحركاته مدروسة، من الصعب القول بما
إذا كانت ساقاه تؤثران علیه أم أنه كان یسیر على قدمیه من دون مشكلات. یستند
على عصي المشي التي صنعها في أثناء تحركه. حاولت أن تتخیل ما یكمن عبر
الحدود، لكن ذلك أبعد ما یكون الآن. الشيء الوحید المهم هو الوصول إلى هناك. لم
یكن هناك مجال للتردد الآن. فرصتهما الوحیدة هي عبور الحدود قبل أن یعثر
“الجیستابو” على جثة “دانیال” المتحللة تحت ألواح الأرضیة في كوخ والدها.
بمجرد العثور علیها، سینتشرون في كل مكان، وستكون محاولة العبور إلى

سویسرا شبه مستحیلة.
كل خطوة مهمة. كل خطوة في درب طوله عشرین میلاً.

فحص “جون” بوصلته. السماء غیر مرئیة تقریبًا. الغابة هي كل ما یمكنهما رؤیته.
ساقاه تؤلمانه، لكن من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك بسبب مجهود الیوم أو لأنهما

لم یتعافیا بالكامل بعد.. ربما كلاهما.
توقف “جون” عند جذع شجرة میتة منذ زمن طویل في انتظارها. رفعت وشاحها،
ووجد نفسه یحدق في وجهها كما لو كان جوهرة ثمینة. یجب أن تظل المهمة على

رأس أولویاته، لكن أفكار إعادتها إلى وطنه مستمرة في ذهنه. همس لها:
- إنها الخامسة تقریبًا.

رغم أن كل علامات الحیاة البشریة قد تبددت من حولهما.
- سیحل الظلام قریبًا. أقدر أننا قطعنا حوالي ستة أمیال منذ أن بدأنا. كیف تشعرین؟

- ما زلت قویة.

- أعتقد أننا یجب أن نستمر لساعتین أخریین على الأقل، التحرك لیلاً خطیر، لكن
لیس لدینا خیار؛ فلربما اكتشفوا جثة “بیركل” ویقومون بنشر القوات للبحث عنا

الآن.
- معك حق.

- احذري، كوني حذرة حیث تخطین، وسنحاول العثور على كهف خمس نجوم
للمبیت فیه.

- فكرة رائعة.
- لا تقولي إنني لا آخذك إلى أفضل الأماكن.

أ أ أ



- أنت تجید بالتأكید بث البهجة في أي فتاة ترافقك.
- وإذا لم نعثر على مكان مناسب، فلدینا خیمة “بیركل”. هل أنت جاهزة؟

- أجل.
وواصلا المسیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتقل “أرمین فوجل” - الذي كان شرطیا لمدة سبع سنوات قبل وصول النازي إلى
السلطة - بسهولة إلى “الجیستابو”. الأمر یتعلق باتباع القانون، وقد منحه القانون
سلطات لم یكن یحلم بها عندما انضم إلى السلطة لأول مرة في العشرینیات. هذه
القوة مقنعة، وتبددت المفاهیم التي كان یتبناها عندما كان شابا في الهیمنة النازیة، لا
یمكن المساس به الآن، وهو غیر مسؤول إلا أمام الرؤساء المباشرین، الذین لم
ا، كان مكانه كعنصر حیوي یشككوا أبدًا في أسالیبه. وما دام تدفق المعلومات مستمر
في حكم القانون مضمونًا.. لم یكن هناك مجال للشفقة أو الندم. لیس في مثل هذا
الدور الحاسم مثل دوره الذي یجید القیام به. الشفقة للضعیف، والندم للمهزوم. وهو

لا هذا ولا ذاك.
كانت الساعة الثانیة بعد الظهر عندما رن جرس التلیفون. نحى “فوجل” الأوراق
جانبًا وهو یتناول السماعة. شعر ببرودته على أذنه. استغرق الأمر بعض الوقت

حتى یعتاد على التحیة التي یستخدمها طوال الوقت الآن.
- هایل هتلر.

- هیر “فوجل”، معك فراو “بیركل”.

لم یكن من الصعب تبین الألم في صوتها.
- هل تعرف أین زوجي؟ لم یعد إلى المنزل من العمل اللیلة الماضیة، أو هذا
الصباح. لقد اعتدت منه أن یبیت بالخارج، لكن لیس إلى هذا الحد. لقد اتصلت

مرارًا بمكتبه، لكن لم أجد إجابة.
وعدها “فوجل” بالعثور على “بیركل” وأغلق الخط. لم یكن یرغب في التحدث إلى
زوجة “بیركل”، خاصة وهي في مزاج كهذا. زوجته مزعجة بما فیه الكفایة. نهض
للمرة الأولى منذ عدة ساعات، فأنَّتْ مفاصل جسده بشدة. مكتب “بیركل” بجوار
مكتبه. والباب مغلق. سمح لنفسه بالدخول ووجده فارغًا. كان مكتب “بیركل” في
حالة مماثلة لحالة مكتبه، ولكنه یحرص على تدوین مواعیده. وجد المفكرة في
ثوانٍ، وتصفحها حتى الیوم السابق. كان “بیركل” دقیقًا في كل ما یتعلق بوظیفته،
ومن المؤكد أنه كتب عنوان الكوخ في المكان المخصص لذلك وكان الموعد في

المساء السابق.
- ذهبت لرؤیة “فرانكا جربر”، ألیس كذلك؟ “بیركل”، أیها الكلب العجوز.

أ
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أعاد المفكرة إلى مكانها بین الفوضى على سطح المكتب، وقرر الانتظار لساعة قبل
أن یشرع في التحقیق في الأمر.

اتصلت زوجة “بیركل” مرة أخرى بعد خمس عشرة دقیقة. لم یجد “فوجل”
السهولة نفسها عندما حاول إنهاء المكالمة هذه المرة، وكان علیه أن یعدها بأنه
سینظر في اختفاء زوجها على الفور. لم یخبرها أن “بیركل” قد ذهب للبحث عن
صدیقته السابقة منذ سنوات المراهقة. ونظرًا لأن ملف “فرانكا” لا یشتمل إلا على
عنوان فقط من دون رقم تلیفون، فلم یكن لدى “فوجل” من خیار آخر. اتخذ طریقه
إلى السیارة متسائلاً عما إذا كان “بیركل” قد قرر أن ینفصل عن زوجته. كانت
هناك طرق ووسائل لفعل مثل هذه الأمور، ولم یكن من بینها توریط زمیله في
العمل في تفاصیل حیاته العاطفیة. وعلى الرغم من الفكرة المزعجة التي استمرت
تطن في عقله حول سبب حصول “فرانكا” على العكازین، أمضى “فوجل” أغلب
وقته وهو یقود السیارة نحو الجبال وهو یسب زمیله العاجز عن كبح جماح شهواته.
كانت الساعة الرابعة بعد الظهر عندما وصل “فوجل” إلى الكوخ. أطلق السباب
بصوت عالٍ وهو یترجل من السیارة، بعدما أدرك أنه سیضطر إلى العودة في
الظلام. بدا الكوخ مهجورًا، لكن آثار الأقدام وآثار الإطارات في الثلج تقول بعكس
ذلك.. شخص ما كان هنا. أبقى عینیه المدربتین على الأرض ولاحظ مسارین
مختلفین على الأقل. كان هناك العدید من الأشخاص، وربما سیارتان أو أكثر. لم
تكن هناك أضواء في الكوخ، والصمت وحده في الأجواء. لا مكالمات تلیفونیة، لا
زوجة مزعجة، لا مشتبه بهم یبكون تحت التعذیب. أعجبته هذه السكینة. لم یشعر
بهذا وحده منذ سنوات. قرع الباب مرة تلو الأخرى، لا إجابة، الباب موصد. انتقل
إلى نافذة صغیرة وألقى نظرة على غرفة نوم فوجدها مهندمة وكأن أحدًا لم ینم بها
منذ أیام طوال، ولكنه لاحظ أثر جلوس أحدهم على أغطیة الفراش، وبقع الشمع
على منضدة الفراش جدیدة. عاد إلى الباب الأمامي وركله. انفتح في المحاولة

الثالثة. شعر بالفخر فهو في الخمسین من عمره.
استقبلته ساعة الجدار بدقات متواصلة، ونادى وهو یعلم أنه لن یحصل على أي
جواب. مشى في الردهة إلى غرفة المعیشة ورأى بقعة نظیفة على الأرض، یمكن
تمییزها بوضوح عن بقیة الألواح الخشبیة. مد یده لیلمسها بأطراف أصابعه وشعر

بالسطح الأملس.
نهض، وأشعل مصباح زیت في الزاویة. ألقى نظرة على المطبخ. كان نظیفًا، لكن
الرماد الموجود في الموقد جدید، لم یتجاوز عمره یوم أو یومین. خرج “فوجل” من
المطبخ إلى غرفة المعیشة وتأمل الجدران العاریة من أي صورة. استغرق الأمر
منه حوالي خمس دقائق قبل أن یجد الفتحة الصغیرة في الجدار الخلفي. وضع
إصبعًا فوقها وشعر بالثقب الذي اخترقته الرصاصة. كان ثقب الرصاصة هذا كافیًا
بالفعل لأن یطلب مساعدة “الجیستابو”، لكنه حدس أن هناك المزید، وواصل بحثه.
كل مَن كان هنا قد غادر على عجل. لقد أجادوا تغطیة آثارهم، ولكن هناك دائمًا

ثغرة، مهما كانت درجة دقتهم.

أ



دلف “فوجل” إلى غرفة النوم الرئیسة، وتفقد خزائن الملابس، ونظر أسفل السریر،
ولم یجد شیئًا سوى بعض الملابس القدیمة المعلقة في خزانة الملابس وبعض
مستلزمات السیدات. ذهب إلى غرفة النوم الأخرى، فتح الخزانة بضجة كبیرة،
وفتش الملابس القدیمة، ولم یخرج إلا بالقلیل من الأفكار. أمضى خمس دقائق
أخرى یتنقل بین الخزانة ومنضدة السریر، قبل أن یجلس على السریر لتجمیع
أفكاره. صرَّ الفراش تحت ثقله الكبیر، لحظة أن شعر بنسیم هواء، یمر على جلد
ساقیه فوق جواربه. أطل على الأرض ولاحظ وجود فجوة بین ألواح الأرضیة.
وقف ودفع السریر إلى الخلف، وكشف عن كامل ألواح الأرضیة. ذهب إلى المطبخ
بحثًا عن سكین لخلعها، وبعد فترة وجیزة، وجد نفسه یحدق في عینيَّ “دانیال

بیركل” الجاحظتین في موات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تعد “كارولین بیدرمان” نفسها مواطنة صالحة وجارة تهتم لجیرانها. في البدایة،
كان إحساسها بالواجب هو الذي أوصلها إلى منزل الرجل العجوز، ولكن مع مرور
الوقت، صارت لدیها مودة حقیقیة تجاه “هیرمان” وحرصت على رؤیته في
زیارات منتظمة. یفضل زوجها الجلوس في المنزل وقراءة الجریدة أو الاستماع
إلى الرادیو بین رشفات الشراب الذي صنعه بنفسه. ضحى ابناها بحیاتهما من أجل
“الرایخ”، وغابت ابنتاها منذ فترة طویلة؛ إحداهما متزوجة من موظف حكومي في
“بریمن”، والأخرى مخطوبة لقبطان في الجیش في “فرایبورج”، لذلك كان من
الجید أن یكون لدیها شخص تهتم له. تزور “هیرمان” معظم أیام الأسبوع وتعد
عشاءه وهو جالس یروي قصصًا من زمان أجمل. آراؤه السیاسیة تقترب من
اللیبرالیة، وهي كلمة صارت سیئة السمعة في مجتمع الیوم، لكنها لم تهتم كثیرًا؛

یحق لكبار السن بعض الهذیان، ما داموا وصلوا إلى هذا العمر.
مدت یدها إلى أسفل إناء الزهور بحثًا عن مفتاح باب “هیرمان” الأمامي ولاحظت
أنه كان في الاتجاه المعاكس عما كانت تتركه دائمًا. صدمها ذلك.. ولكنها تناولته.
كان “هیرمان” نائمًا في كرسیه، فذهبت مباشرة إلى المطبخ لتحضر له طبق یخني
الخضروات. استیقظ على صوت تقطیع الخضار المقطعة ونادى علیها من كرسیه.

- لا حاجة بك للنهوض، هیر “جربر”. إنها أنا.

بعد خمس دقائق، كان القد جاهزًا للطهي، ودسته في الفرن قبل أن تذهب إلیه.
- “كارولین”، أنتِ لطیفة للغایة.

- أحاول أن أكون كذلك، هیر “جربر”. سیكون هذا الطبق جاهزًا في غضون
عشرین دقیقة.. هل تریدني أن أعود؟

- كلا، هذا جید تمامًا.

- هل كان لدیك زائر الیوم؟

ً أ أ
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- بالفعل، ابنة أخي “فرانكا”، كانت تائهة. وصلت باكرًا هذا الصباح وأخذت قسطا
من الراحة هنا. تناولنا الغداء معًا، وغادرت. كان من الرائع رؤیتها. لقد مرت

سنوات.. لا أعرف كم عام.
- “فرانكا”، ألیست هي التي واجهت مشكلة بسبب هؤلاء المعارضین في “میونیخ”

الذین تحدوا “الفوهرر”؟
- أجل، هي. لكنها قضت وقتها في السجن وتم تأهیلها تمامًا الآن.

- بالطبع، الجمیع یستحق فرصة ثانیة. حسنًا، لیس كل الجمیع. یجب أن أذهب الآن.
عرفني إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر.. وإلا، فسوف أراك غدًا.

غادرت، تلاحقها كلمات امتنان العجوز، لكن أفكارها راحت في مسار آخر. من
المحتمل أنه لا شيء هنا مریب، ولكن مع كل ما یحدث هذه الأیام، من الأفضل أن
تكون في أمان. كانت متأكدة من أنها على صواب وأن “فرانكا” ضلت الطریق.
ومع ذلك، فقد كانت عدوة معروفة للدولة، في وقت ما على أي حال، والحدود قریبة
من هنا. ما الذي یدفعها إلى التنزه في منتصف اللیل، ولماذا لم تطلب من أحد جیران
عمها إعادتها إلى المنزل؟ كان اللیل یحل، لتنسدل ستارة سوداء على أشجار الغابة.

بالفعل، من الأفضل لها أن تبادر بالاتصال بالشرطة المحلیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شعر “فوجل” بالأسى وهو یترك جثة زمیله تحت ألواح الأرضیة في الكوخ وسط
الجبال، لكنه كان یعرف أن هذه ضرورة لأن المكان تحول إلى مسرح جریمة قتل.
لم یفكر أبدًا في “بیركل” كصدیق عندما كان على قید الحیاة، لكنه كان رجلاً صالحًا
ورب عائلة وخادمًا مخلصًا لـ”الرایخ”. سلط مقتله الضوء على الصفات التي لم
یتعرف علیها “فوجل” أبدًا فیه عندما كان على قید الحیاة. تصاعدت بداخله
الكراهیة تجاه قاتل “بیركل” وهو في طریق عودته إلى “فرایبورج”، وتوترت
أصابعه على عجلة القیادة، وعض بأسنانه في غیظ. لم یكلف نفسه عناء إیقاف
سیارته في مكانه المعتاد خارج مقر “الجیستابو”، وبدلاً من ذلك، تركها بزاویة
صعبة على الرصیف. جمع الوكلاء المناوبین في اجتماع طارئ. صُدم الرجال
عندما ذكر لهم ما رآه، وأقسم كل منهم على الانتقام من العاهرة القاتلة التي تجرأت
على ارتكاب مثل هذا العمل الوحشي والشنیع. ولعدم وجود صورة لـ”فرانكا” في
الملف، استدعوا رسامة لترسم وجهها من أوصاف العدید من العملاء الذین

عرفوها. قال “فوجل”:
- سیارتها غیر موجودة. أغلقوا جمیع الطرق لمسافة خمسین میلاً في كل اتجاه،
وصولاً إلى الحدود. استعینوا بحامیة “فیرماخت” المحلیة للمساعدة في البحث. إنها
تتجه نحو سویسرا. لا أشك كثیرًا في ذلك. لیس لدیها مكان آخر تلجأ إلیه. لا أحد
یستطیع أن یختبئ منا في هذا البلد. اتصلوا بكل مركز شرطة محلي وكل شخص قد
یمتلك معلومة عنها. نعلم أنها حصلت على عكازین منذ أسبوعین؛ ادعت أنها كانت
لصدیقها الذي أصیب في حادث تزلج. قد یكون معها شخص آخر.. لا یمكن السماح

أ
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لهذه العاهرة الغادرة بالفرار. لا أحد یفعل هذا بـ”الجیستابو”. نحن القانون، والعقاب
سیكون قاسیًا.. أحضروها على قید الحیاة. أرید أن تكون الساعات الأخیرة التي

تقضیها على هذا الكوكب بائسة مروعة.
جاءت المكالمة من مخبري “بورخاو” بعد نصف ساعة، فدعا “فوجل” إلى اجتماع
آخر حضره ثلاثة أضعاف عدد العملاء. كانوا متحمسین متلهفین مثل قطیع من
الكلاب المفترسة. سیتم نشرهم جمیعًا ما بین “بورخاو” والحدود. تلك العاهرة

الخائنة لن ترى سویسرا وهي على قید الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تجمدت الدماء في ساقي “فرانكا” من شدة البرد. إذا كان هناك من درب هنا، فقد
غطته الثلوج، وكان علیهما مكابدة الثلوج الكثیفة. تجاوزت الساعة العاشرة،
وساقیها تتألمان مع كل خطوة. یتقدمها “جون” بقدمین، وبین برهة وأخرى تمد یدها
لتلمس ظهره لتخبره أنها لا تزال هناك، ولتشجیعه. كان عقلها فارغًا تقریبًا،
مشغولاً بالدرب أمامها وصعوبته وحسب، وبهذا البرد القاتل. اعتادت عیناها على
الظلام. لا یظهر القمر إلا عندما تسمح أوراق الشجر لضوئه الفضي بالومیض. كان
انتشار الأشجار متفاوتًا، وفي بعض الأحیان، كانا یصادفان حقلاً مفتوحًا، أو مساحة
من الأشجار المتساقطة العاریة من أوراق الشجر، جذوعها مثل مسامیر هائلة
انتصبت نحو سماء اللیل. مرا بالمزارع التي یضيء الدفء بیوتها من الداخل
وشاهدا الدخان یتصاعد من مداخنها، برغم أنها صامتة مثل قبور الموتى.. لكنهما

لم یتوقفا.
حل منتصف اللیل تقریبًا، عندما رفع “جون” إصبعه في الهواء فتوقفت من خلفه.
وضعت یدیها على فخذیها وانحنت تلتقط أنفاسها. أشار إلیها حتى تثبت وتقدم إلى
الأمام. اتكأت “فرانكا” على شجرة وهي تتألم من تعب أطراف جسدها. أنفاسها

ثقیلة، وكانت تلهث بینما تراقبه یعود.
- هنالك كهف بین تلك الصخور. هل ترینه؟

لم ترَ ولكنها قالت إنها بالفعل تراه.
- نحن بحاجة إلى الراحة لبضع ساعات، اتبعیني.

تقدم “جون” إلى الأمام بخمس أو ست خطوات قبل أن ینظر إلى الوراء. كانت
متخلفة عنه بمسافة، نفدت الطاقة التي بداخلها منذ أن توقفا. مد یده وتناول یدها.
ذهبا معًا في صمت حتى ظهر الكهف كرقعة داكنة على وجه الصخر الرمادي
أمامهما. أخرج “جون” مصباحًا كشافًا من حقیبته، لم تكن “فرانكا” تعرف أنه

یحمله. اندفع قنفذ فزعًا من داخل الكهف هربًا من الضوء.
- أردت فقط التأكد من أننا لن نزعج دبًا أو ذئبًا.

أرادت “فرانكا” أن تتجاوب معه، لكن الإنهاك أعجزها عن الكلام. خلع “جون”
الحقیبة عن ظهرها. شعرت بخفة رأسها عندما أخذ الحقیبة، وساعدها على دخول

لأ لأ أ
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الكهف، وأجلسها على الأوراق الجافة التي غطت الأرض. مد یده إلى حقیبته
وأخرج زجاجة ماء نصف ممتلئة قدمها لها. أعاد السائل البارد بعض النشاط لها.

جمع “جون” قطع حطب. وفي غضون بضع دقائق، أدفأت النار مؤخرة الكهف.
همست “فرانكا” في قلق:

- ألن یرونا؟
- ربما.. إذا كانوا خلفنا مباشرة. لكننا بحاجة إلى هذا. یمكننا أن نرتاح هنا لثلاث

ساعات أو نحو ذلك. ثم نتجه إلى الحدود.
أخذ یتأمل الخریطة وهو جالس بجانبها، وقد تلامس جسداهما. أمسكت “فرانكا”

بطرف الخریطة، وأخذ هو الطرف الآخر.
- أعتقد أننا هنا، على بعد عشرة أمیال من الحدود. إذا مشینا طوال اللیل، یمكننا أن

نصل إلى هناك بحلول الصباح.
- أنعبر في وضح النهار؟

- كلا، نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة أولاً. أعتقد أنه یمكننا العبور هنا.

أشار إلى منطقة قریبة من قریة “إنزلنجن”.
- هناك درب عند سفوح الغابة، یؤدي إلى مكتب الجمارك السویسري عبر الحدود.
یمكننا متابعة جدول میاه من شأنه أن یقودنا إلى ذلك الطریق. وفقًا لهذه الخریطة، لا
یوجد حراس ولا نقاط تنصت. إنها بقعة عمیاء، ثغرة فاتهم تغطیتها. هل سبق لكِ أن

ذهبت إلى هناك؟
- كلا، لقد ذهبت إلى سویسرا عندما كنت طفلة، لكننا لم نكن نرى ضرورة لعبور

الحدود خلسة في جوف اللیل في أثناء رحلتنا المدرسیة.
- كان من شأن ذلك أن یضفي إثارةً على رحلتكم المدرسیة.

- لا یمتلك مدرسونا حس المغامرة هذا.

- سنجد جدول المیاه هذا ثم نعبر الحدود بعد حلول الظلام. یجب أن نكون بأمان في
سویسرا في الغد.

- أنت تجعلها مهمة بسیطة للغایة.
- لا شيء معقد في ذلك.

- وستكون قد أنجزت مهمتك.

ألقى بقطعة خشب في النار.
- بالفعل، أعتقد ذلك.. إلى حد ما.

نهض وهو غیر قادر على الوقوف بشكل كامل في الكهف.



- حان وقت تناول الطعام.

أخرجا الخبز والجبن الذي أحضراه وفي غضون ثوانٍ، التهما الكمیة التي كانا قد
حدداها للعشاء. فتح إحدى علب اللحم. وجدت صعوبة في إكمالها بینما راقبته وهو
یأتي على علبته. ألقى بالعلبة الفارغة نحو مؤخرة الكهف. جلس بجانبها وهما

یحدقان في النار.
- ماذا بعد عبورنا للحدود؟

- أتوقع أنني سأقضي بقیة الحرب في مركز احتجاز سویسري، ممتلئ باللاجئین
الآخرین وأسرى الحرب الذین فروا عبر الحدود.. ماذا عنك؟

- سأذهب إلى برن. لدینا مكتب هناك. سأبلغ عن نتائج المهمة ومن المحتمل أن
أُرسَل إلى الوطن في انتظار مهمتي التالیة.

- عودة البطل، ألیس كذلك؟

- لیس تمامًا، لكن الحرب لن تدوم إلى الأبد، ماذا ستفعلین بعد ذلك؟
- لا أعرف. مع كل ما یجري، سأحاول التركیز على البقاء على قید الحیاة. لن أفكر
كثیرًا في الماضي. وأفترض أنني سأعود إلى “میونیخ” وأبدأ مهمة إعادة بناء

حیاتي.. وبلادي أیضًا. ستكون هناك حاجة إلى خبراتي.
- ألمانیا كانت موجودة قبل النازیین، وستستمر بعدهم.

- ربما، لكنهم تركوا وصمة سوف تستغرق الكثیر لمحوها.

سعل “جون”، وتردد صدى سعاله في فضاء الكهف.
- آمل أن نتمكن من البقاء على تواصل عندما ینتهي كل هذا، إذا كنا قادرین على

ذلك. فأنا مدین لك بالكثیر.
- وأنا مدینة لك بالقدر نفسه لما فعلته من أجلي في الكوخ، وعندما وجدتك.

- وجدتني؟ أنتِ أنقذت حیاتي.

- لقد جعلت لحیاتي هدفًا عندما كنت على وشك الانتحار. كنت ما أحتاجه وقت أن
كنت في حاجة إلیه.

- كما كنتِ أنتِ من أجلي.

ألقى “جون” بمزید من الحطب في النار.
- هل تفكرین في المجيء إلى أمریكا معي؟ الأمر مختلف عما هو هنا، كما أدرك

أنها بعیدة تمامًا، لكن الحیاة فیها قد تعجبك.
- إلى “فیلادلفیا”؟

- لمَ لا؟ “فیلادلفیا” مدینة رائعة، لكن یمكنك الذهاب إلى أي مكان آخر ترغبین فیه.

أ



التقطت عصا وتشاغلت بتحریك النار بها، قبل أن ترد:
- دعنا نركز فقط على البقاء على قید الحیاة خلال الغد أو نحو ذلك، ألیس كذلك؟ ثم

یمكننا بعدها التفكیر في المستقبل.
- بالفعل، ربما تمادیت بأفكاري قلیلاً.

أحاط ذراعه بكتفیها، وهو یطمئنها.
- خذي قسطًا من النوم، سوف نواصل المسیر مرة أخرى في غضون ثلاث

ساعات.
تناولت “فرانكا” حقیبة النوم من حقیبتها وفردتها على أرضیة الكهف، والتي
وجدتها أكثر نعومة وراحة مما كانت تتخیل. ظل “جون” جالسًا، یحدق في فوهة
الكهف وفي ظلام اللیل بعدها. كانت آخر فكرة خطرت له قبل أن تروح هي في

سبات عمیق هي متى سیتسنى له أن ینام هو أیضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظهر لها “بیركل” في أحلامها مرة أخرى، ولكن هذه المرة وسط مئات الجنود
الذین رفعوا الحراب والسیوف والمشاعل وهم ینشدون الأغاني، التي كانت تغنیها
أیام كانت عضوة في رابطة الفتیات الألمانیات. كان جسد “بیركل” ممزقًا ومخضبًا
بالدماء، وعلیه آثار الرصاص الذي أطلقته علیه. توتر أحد الكلاب المفترسة وهو
یحاول التملص من الطوق الحدیدي حول عنقه. طاردها حشد من الكلاب المسعورة
الهائجة إلى الغابة، ومن ورائها حملة المشاعل التي تضيء اللیل بینما تركض في

ظلها.
خفق قلبها بشدة لحظة أن استیقظت فاستقرت عیناها على لمعان النار. یبدو أن

“جون” لم یتحرك منذ أن نامت. بادرها قائلاً:

- إنها الثالثة صباحًا.. حان وقت الرحیل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع عشر
طرد “فوجل” التعب عن عینیه بینما توقفت السیارة. مرت سنوات منذ أن ظل
مستیقظًا على هذا النحو. المسؤولیات التي تتطلب أن یعمل العمیل طوال اللیل كانت
مقصورة بشكل عام على الشباب، ولیس لرجل في سنه وخبرته. ولكن هذه المهمة
مختلفة.. التعطش للانتقام هو ما یدفعه ویحركه. استقبل الفجر وفرصة استجواب
الرجل العجوز ببهجة. لیأتي النوم في وقت لاحق. أمضوا اللیلة في تمشیط الطرق
بحثًا عن أي أثر لها، وكانت الساعة قد تجاوزت السادسة بقلیل عندما عثروا على
سیارتها على ممر بالقرب من قریة “بورخاو”؛ القریة الصغیرة نفسها التي یدخلها
الآن مع مرافقه المسلح. وفر “الفیرماخت” المحلي خمسة وسبعین رجلاً. جاءت
علیه أوقات كان یجد أمامه فیها المئات. ولكن مع توتر العلاقة بین ضباط
“الفیرماخت” المحلیین و”الجیستابو”، كان علیه أن یرضى بالخمسة والسبعین
رجلاً الذین ادعوا أنهم ما یمكنهم توفیره في اللحظة الأخیرة. جنبًا إلى جنب مع مائة
أو نحو ذلك من رجال الشرطة و”الجیستابو”، سیكون هذا أكثر من كافٍ للعثور

على فتاة تتجول في غابة.
طرق “فوجل” الباب بنفسه، متلهفًا لرؤیة نظرات العجوز عندما یفتح الباب. قدم
ضابط “الجیستابو” نفسه بتحیة، متجاهلاً حیرة العجوز وهو یدلف إلى الداخل مع
الجنود الخمسة المرافقین له. جلس “فوجل” إلى طاولة المطبخ، قبالة المكان الذي
كان یجلس فیه العجوز یشرب قهوته، وما زال بخارها یتصاعد من الفنجان. قدم
العجوز فنجانًا إلى “فوجل”، الذي رفضه وأشار إلیه أن یجلس. لم یكن الوقت ترفًا.

- ما الذي یمكنني مساعدتك به، هیر “فوجل”؟

- وصلني خبر بأنك استقبلت زائرة بالأمس.

- إنها جارتي، “كارولین”، تأتي لرؤیتي في معظم الأیام. تساعدني في..
- لا أرید كلامًا زائفًا أیها الرجل العجوز.

كانت كل كلمة تخرج من فمه تمثل تهدیدًا ضمنیا.
- أنا أبحث عن “فرانكا جربر”. سمعت أنها كانت هنا بالأمس. لقد قتلت أحد
زملائي، وهو رجل طیب ولدیه أطفال. قامت ابنة أخیك بإطلاق النار علیه بدم

بارد.
- أنا لا أعرف ما الذي تتحدث عنه. لم أرَ “فرانكا” منذ سنوات.

- لا تُضِع وقتي، “جربر”، نحن نعلم أنها كانت هنا. سلوكك المراوغ لا یخدعني.
ماذا قالت؟ هل أخبرتك إلى أین كانت ذاهبة؟ هل كانت وحدها؟

أطاح “فوجل” بفنجان القهوة، الذي طار من على الطاولة لیتحطم على بلاط
الأرضیة.

- هل تعتقد أنني خائف منك؟

أ أ أ أ



- أعتقد أنك یجب أن تخاف. لیس لدیك مَن تلجأ إلیه هنا.
نظر حول المنضدة إلى خمسة جنود یرتدون زیا عسكریا كاملاً وبنادقهم على

صدورهم.
- یمكنني أن أخرجك وأطلق النار علیك في منتصف الشارع، ولن تدینني أي
محكمة في “الرایخ”. یمكنني حبسك في زنزانة وتجویعك حتى الموت، أو ربما فقط
أعذبك من أجل أن أتسلى. والآن، ها أنا أسألك مرة أخرى.. إلى أین أخبرتك تلك

العاهرة بأنها ذاهبة؟
- انتبه لكلامك! أتذكر عندما كان هذا البلد رائعًا، عندما كنا معقلاً للصناعة والفنون،
عندما كان المتنمرون مثلك ما زالوا في جحورهم. لكنك الآن ترتدي هذه الشارة

وتعتقد أنها تمنحك القوة؟
أخرج “فوجل” مسدسه وصوبه إلى “هیرمان”. ولكن العجوز لم یجفل.

- لم أقتل رجلاً منذ سنوات عدیدة. لا تجعلني أفعلها الیوم. قل لي أین “فرانكا”. لقد
أخبرتك بالفعل أنها قتلت زمیلي. هل كانت بمفردها أم مع شخص آخر؟

- وقد أخبرتك بالفعل أنني لم أرها منذ سنوات.

ألصق “فوجل” مسدسه بجبین “هیرمان”.
- أنا رجل عجوز “فوجل”، سوف یزورني الموت عاجلاً أم آجلاً، لست بخائف منه
ولست بخائف منك. لذا، هیا أطلق النار، لأنني أفضل الموت على أن أخون عائلتي

لصالح دمیة نازیة مثلك.
- أنت مَن اخترت.

وضغط “فوجل” الزناد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خدَّر البرد القارس الألم. تخشى “فرانكا” الآن من عضة الصقیع. بعد ساعات من
الخوض في الثلج، تشعر أن قدمیها كتلتان خرسانیتان ثقیلتان. لذلك كانت سعیدة

بالتوقف لتناول الإفطار. ولكن لا یمكنهما إشعال أي نار الآن. تحدثا همسًا.
- ماذا سنفعل إذا وجدونا یا “جون”؟

- سوف نحرص على ألا یحدث هذا.

بسط بطانیة لیجلسا علیها وأعطاها زجاجة ماء. اشتاق جسدها إلى النوم.
- یجب أن نكون حریصین على شرب الماء. ولا یبدو أن نقصه مصدر قلق وسط

كل هذه المیاه المتجمدة.
تناولت “فرانكا” منه الخبز والجبن. تمضغه ثلاث مرات قبل أن تبتلعه من فرط
قساوته. أخرج “جون” الخریطة التفصیلیة للحدود السویسریة. تساءلت “فرانكا”

أ
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عن مدى دقتها، خاصة أن حیاتهما تعتمد علیها.
- ربما نكون على بعد خمسة أمیال فقط أو نحو ذلك من الحدود.. كیف تشعرین؟

- أشعر أنني بحالة جیدة، أشعر أننا سنكون في سویسرا قریبًا.. ماذا عنك؟
- الشعور نفسه.

استندت “فرانكا” إلى شجرة ونظرت إلى أعلى الجذع الممتد نحو السماء لمسافة
ثلاثین قدمًا أو أكثر. كانت رائحة الصباح منتشرة في الغابة؛ رائحة الصنوبر
الممزوج بالتربة والثلج. طمأنتها ألفة الرائحة. هذا مكانها الذي تحبه. وعملاء
“الجیستابو” هم الذین یتعدون علیه. بدت الغیوم المنخفضة وكأنها مفارش قطنیة
متسخة، والریاح خفیفة تهب من الجنوب لتهز أغصان الأشجار. أخرج “جون”

سكینًا من حزامه، وقطع آخر قطعة من الجبن، وناولها لـ”فرانكا”.
- ماذا كنت ستفعل لو لم نكن في حالة حرب؟

- لا أعرف. لا أعتقد أنني كنت سأقود أعمال الشركة، حتى بدون الحرب. یجب أن
أجد سببًا آخر لأناضل من أجله. ربما أكون ما زلت متزوجًا.. مَن یدري؟ ماذا عنكِ؟
- الأمر لیس بهذه البساطة بالنسبة لي. إذا لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا ما زلنا

نعیش مع النازیین وستظل الحرب داخل بلدي مستعرة.
- ماذا لو لم یكن النازیون في السلطة؟

- لا أعرف، إنهم كل ما أعرفه عن الحكام منذ أن كنت مراهقة.

- لن تكوني قادرة على العیش هنا مرة أخرى، لیس في أثناء وجودهم في السلطة.
- أنا مستعدة لذلك. ماتت حیاتي القدیمة منذ زمن طویل.

ألقت قطعة الجبن في فمها.
- أنا مستعدة.

لم یتحدث أي منهما لبضع ثوانٍ.
- لم یتبقَ لي شيء هنا. لیس لديَّ دولة الآن. ولا عائلة.. أنا وحسب.

سیكون القرار قرارها إذا نجحا في عبور الحدود على قید الحیاة.. إذا. ساقاه تؤلمانه
منذ اللیل، حاول بیدیه تدلیك أسوأ مناطق الألم. اشتاق جسده إلى النوم. كان یعلم أنه
إذا استلقى على هذه البطانیة الآن، فسرعان ما سینام وسیجدونه، وهو ما یعني

الموت لكلیهما. لذا، حان وقت الرحیل. نهض على قدمیه.
- لماذا أنقذتِني من وسط الثلوج؟

- ماذا؟

أ أ أ



- كنت أرتدي زي طیار حربي نازي. أي أنني كنت بالنسبة لكِ جزءًا من النظام
الذي دمر حیاتك وبلدك. فلماذا أنقذتِني؟

- لأنك إنسان، وأنا ممرضة. هذا واجبي.

- لكنكِ خاطرت بحیاتك من أجل شخص غریب.
- كنت بحاجة لهدف لحیاتي.

- كلنا نحتاج ذلك.

ساعدها على الوقوف على قدمیها.
- الآن، دعینا نواصل. یمكننا أن نصل إلى الحدود في غضون ساعة أو ساعتین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بسط “فوجل” الخریطة على طاولة المطبخ، وهو یحرص على تجنب تلطیخها بالدم
المتناثر. لن یسبحا في نهر “الراین”. لیس في ینایر. كانا سیقصدان “إنزلنجن”،
حیث تبتعد الحدود بین سویسرا وألمانیا عن میاه النهر المتجمدة. كان قد أرسل
بالفعل خمسین رجلاً إلى هناك عبر الغابة، وكان مائة رجل یجتاحون المنطقة من
على بعد عشرة أمیال إلى الداخل. وسرعان ما سیتم القبض على تلك العاهرة مثل
جرذ وقع في الفخ، وسیكون انتقامه منها على مهل. سوف یجعل منها عبرة. هل من
الممكن تعلیق جسدها في قلب المدینة كما فعل “الجیستابو” في الأراضي المحتلة؟
هذا نقاش یتطلع إلى خوضه مع رؤسائه. لملم الخریطة واتجه نحو السیارة مع
مرافقیه. استغرقت الرحلة 45 دقیقة بالسیارة إلى الحدود، لأنه یرید أن یكون هناك

عندما یجدونها، لیرى تلك النظرة المستسلمة على وجهها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أصبحت كل خطوة انتصارًا صغیرًا الآن. بدأت قسوة مسیرة الیوم السابق تؤثر في
ا عبر الثلج، مستندًا إلى الأشجار، جسدیهما المحطمین. یجر “جون” ساقیه جر

وأسند كل ثقله على عصا المشي التي صنعها لنفسه.
- لقد أوشكت هذه المعاناة على الانتهاء. سأكون متفرغًا عما قریب، لأول مرة منذ

أن كنت مراهقًا.
من المفارقات أنها ستضطر إلى قضاء أیام حریتها في مركز احتجاز في سویسرا،
غیر قادرة على الحصول على عمل، لكن هذه الحرب ستنتهي قریبًا. یتوق إلى أن
یكون الشخص الذي یحررها. اكتسبت مهمته طبیعة مختلفة. تخیل نفسه وهو یسلم
المیكروفیلم إلى “وایلد بیل دونوفان” بنفسه، وهو یصافحه، بینما یرفرف العلم.
ولكنه رآها في كل لمحة عن مستقبله، ومن تلك الصورة استمد الراحة ووجد

المنطق.
مشیا في تثاقل عبر الثلج. هو على یقین من أنهم عثروا على “بیركل” الآن، وأن
“الجیستابو” قریب. لم یكونا على بعد أكثر من میل واحد من المجرى المائي الذي
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یقودهما نحو الحدود؛ هذا إذا كانت الخریطة دقیقة بالفعل.
وصلا إلى منطقة مفتوحة. هناك طریق یقطع مسارهما. طلب “جون” من “فرانكا”
أن تتوقف واستمر بمفرده حتى وصل إلى صف الأشجار. أطل على كلا اتجاهي
الطریق. كان هادئًا، فارغًا بقدر ما یستطیع أن یراه قبل أن یتوارى على البعد. كان
الطریق على بعد بضعة أقدام فقط من صف الأشجار الذي كانا یخرجان منه. تبعد
الأشجار على الجانب الآخر مائتي یاردة أو أكثر من جانب الطریق. ظلا في العراء
لعدة دقائق في أثناء عبورهما، لكن لم یكن هناك من وسیلة أخرى. كان مجرى الماء
الذي سیقودهما إلى الحریة على بعد نصف میل. لا بد أن هناك نقاط تنصت قریبة

من هنا، وهذا الطریق لن یكون هادئًا هكذا لفترة طویلة.
كانت بجانبه الآن.

- الغابة إلى جانبنا. ولها الفضل في أننا ما زلنا على قید الحیاة. والخروج منها یعني
الموت.

أشار عبر الطریق إلى المنطقة المفتوحة والأشجار وراءها.
- مجرى الماء الذي نتجه إلیه في تلك الكتلة من الغابة. لذا نحن بحاجة إلى عبور
هذه المنطقة. أنا متأكد من أنهم عثروا على جثة “بیركل” ویبحثون عنا الآن. لا
یوجد مكان آخر نذهب إلیه إلا هذا المكان. وهم یعلمون أننا لن نسبح في النهر في
الشتاء. إذا لم یكونوا هنا بالفعل، فسیكونون هنا عما قریب، لكننا قریبان من هدفنا.

ونستطیع أن نفعلها.
- مَن برأیك ترك تلك الآثار في الثلج؟

انتبه إلى وجود آثار أقدام في الثلج، تتجه إلى الأشجار على الجانب الآخر من
الطریق.

- من الصعب التحدید. لا یبدو أن الثلوج تساقطت هنا منذ عدة أیام. تبدو آثارًا قدیمة.

- ربما لمزارع وأبقاره؟

- ربما، أنا متأكد من أنه لا یوجد أحد یتربص بنا، إذا كان هذا ما تعنیه.

- یبدو الجو هادئًا.
- دعینا لا نضیع الوقت.

خرج “جون” من وسط الأشجار، وقد أحنى جسده بینما یعبر الطریق. تبعته
“فرانكا” على بعد أقدام قلیلة، وهي تحاكي حركته. انتظرها “جون” على حافة
الطریق قبل أن یدخلا المرج المغطى بالثلج الذي أدى إلى صف الأشجار البعید.
ركض إلى الأمام وتعثرت هي خلفه، وحقیبة ظهرها تعیقها. عدلت من وضع
الحقیبة، بینما أسرع هو في تقدمه لدرجة أنها تخلفت وراءه بثلاثین یاردة. كان

یدخل في صف الأشجار عندما سمعت هدیر شاحنة عند منعطف الطریق.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان “فوجل” یركب في المقدمة، وعیناه تفحصان جانبي الطریق في لهفة، لحظة أن
رأى شخصًا یكافح عبر الثلج للوصول إلى صف الأشجار.

- توقف!
صرخ بأعلى صوته، بینما ضغط السائق بقدمه على المكابح بقوة.

- ها هي ذي، اذهبوا وأحضروها!

ضرب بیده بقوة على غطاء القماش المشمع لینبه الجنود الذین یركبون في ظهر
الشاحنة.

استدارت “فرانكا” عندما توقفت الشاحنة، ودب الرعب فیها. نهضت على قدمیها،
وهي تبذل قصارى جهدها للركض عبر الثلج. انبطح “جون” خلف شجرة، وسحب
مسدسه متشبثًا بالأمل الكاذب الذي یقنعه بأنه قادر على إطلاق النار على جنود
“الفیرماخت” الأربعة المدججین بالسلاح والذین هبطوا سریعًا من الشاحنة. رفع
أحد الجنود بندقیته إلى كتفه وبدأ في إطلاق النار. تناثر الرصاص حول “فرانكا”

وهي تركض، وراقبها “جون” في یأس ویده ممدودة نحوها.
تبع “فوجل” رجاله في الثلج، وصارت الشاحنة خاویة بینما ركض الرجال الستة
خلفها وهي لا تبعد عنهم سوى مائة یاردة. سحب مسدسه لیطلق النار صوبها،

لحظة أن اختفت في أعماق الغابة.
أمسك “جون” بیدها وجذبها نحوه.

- هیا، علینا أن نتفوق علیهم بطریقة ما. الحدود قریبة. تخلصي من حقیبتك.

ألقتها أرضًا وهي تشعر بالأسى على صور عائلتها التي كانت تضعها في جیوبها.
ألقت نظرة إلى الوراء على الجنود والضابط السمین وراءهم وهم یكافحون لتجاوز
الثلج. یبدو أنهم یقتربون منهما بوتیرة أسرع. جرها “جون” من یدها وهما
یركضان، وصعدا في تل ثم ركضا نحو الأسفل، والأشجار من حولهما في كل

مكان. كان الجنود خلفهم، ولكن التل والأشجار تحجب الرؤیة.
- لسنا بعیدین الآن.

وجدت ضوء نهار على مد بصرها. على بعد مائتي یاردة. ضوء أبیض هائل،
أدركت “فرانكا” على الفور ما لم تظهره الخریطة. هنا تنتهي الأشجار، ویمتد
منحدر لمسافة أربعین قدمًا ثم صخور خشنة لمسافة میل في كلا الاتجاهین. صاح

“جون”:

- تبا، كلا، یمكننا أن ننزل إلى أسفل.
- إنهم خلفنا تمامًا. كانوا یقودونا إلى الطریق نحو الأسفل. لا مفر من هذا، ولن أقدر

على فعل ذلك.
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- ماذا؟

- إنهم لا یعرفون أنك معي. لن یلاحظوا آثار أقدامك من بین الآثار الأخرى في
الثلج. كنت مختبئًا بین الأشجار عندما خرجوا من الشاحنة. لم أستطع رؤیتك، لذلك
أعلم أنهم لم یتمكنوا من رؤیتك أیضًا. لا بد أن تمضي من دوني. یمكنك التسلق

والعبور عبر الحدود قبل حلول الظلام.
- لن أتركك.

- هذا غیر مُجْدٍ، “جون”. لا یمكننا أن ننجو معًا. فكر في مهمتك. علیك الذهاب
الآن.

- یجب أن تكون هناك وسیلة أخرى.
- لا توجد وسیلة أخرى. سأعود نحوهم وأصرف انتباههم.

- كلا، لا أستطیع تركك.. لن أفعل هذا.

- تذكر مهمتك. إنها مهمة أكبر مني ومنك. تذكر سبب وجودك هنا.. من فضلك،
لیس لدینا سوى ثوانٍ.

تسمع صوت الجنود یقتربون من بین الأشجار، ربما وراءها بمسافة مائة یاردة.
- افعل هذا من أجلي.

جذبها إلیه واحتضنها بقوة، ولثم شفتیها بقبلة. أسندت جبهتها إلى رأسه في أسى.
- لا یمكن أن أتخلى عنكِ.

- لا بد أن تذهب الآن.

- أنا آسف جدا “فرانكا”.
أنزل جسده على حافة الجرف. نظرت إلیه للمرة الأخیرة عندما نظر إلیها. تراجعت
نحو مطاردوها وذراعاها في الهواء، تستسلم لهم. سمعت “فرانكا” الجنود
یصیحون فیها لتسقط على الأرض، وتضع یدیها خلف رأسها. كانت على بعد
أمیال.. على بعد سنوات.. من جلستها مع والدیها في الكوخ، ذات أمسیة صیفیة

دافئة بینما تغرب الشمس وراء الأشجار.
صاح الضابط السمین بصوت متحشرج وهو یقبض علیها.

- “فرانكا جربر”؟ أنا المفتش الجنائي “فوجل” من “الجیستابو”. أنتِ رهن الاعتقال
بتهمة قتل “دانیال بیركل”. أنتِ ملكي الآن. ستدفعین ثمن ما فعلتِه بصدیقي. أنا

أستمتع للغایة بتلك الدموع على وجهك. سیكون هناك المزید منها.
دس مسدسه في جرابه، وهو یسألها:

- أین صدیقك؟



- ماذا؟

قال وهو یصفعها على وجهها:
- لا تلعبي معي بهذه الطریقة. كان معكِ عكازاه. أین هو؟

- لقد غادر الأسبوع الماضي. شق طریقه عبر الحدود. أخبرني بالطریق وأن أتبعه.
- فتشوا المنطقة.

انتشر رجاله، واستغرقوا بضع دقائق لتفتیش المنطقة.
أخذ “فوجل” وقته في تقییدها، وأخذ منها محفظتها ومسدس والدها.

قال أحد الرجال عند عودتهم:
- لا شيء. لا یوجد أحد آخر. هناك آثار أقدام في كل مكان. من المستحیل معرفة ما

إذا كان هناك أي شخص آخر معها.
أفكارها منشغلة بـ”جون” الآن، وهروبه عبر الحدود. في هروبه نصر لها. تخیلت
“جون” یعبر الحدود، ویسلم المیكروفیلم، ویتلقى الإشادة التي یستحقها، فكان ذلك
المشهد كافیًا لها. سوف تمر عذابات الساعات المقبلة. ولكن إنجازهما حي إلى الأبد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظل “جون” جالسًا وسط الأشجار، مدركًا أن علیه أن یبتعد فقط، وأن الطریق إلى
الحدود سیكون مفتوحًا الآن. تلوح في الأفق الحریة ومجد إنجاز مهمته. تسلیم
المیكروفیلم مسألة حیاة أو موت. ربما یكون في ذلك قلبًا لمسار هذه الحرب. تخیل
رؤیة عائلته مرة أخرى، ونظرة الفخر على وجه والده. حاول إبعاد “فرانكا” عن

تفكیره. تتلخص حیاته الآن في رحلة سهلة عبر الحدود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تحرك الجنود عبر الثلج بینما كانوا في طریقهم عائدین إلى الشاحنة، مستمتعین
بلحظة الانتصار. أبقى “فوجل” مسدسه مصوبًا إلى رأس “فرانكا”. ومَن سیوقفه؟
هذا هو عالمه وحده، وسرعان ما سوف تدرك هذه العاهرة ذلك. استغرق وصولهم
إلى الشاحنة خمس عشرة دقیقة. احتفل الرجال بتدخین السجائر عندما وصلوا.
أجبرها “فوجل” على الركوع في الثلج على جانب الطریق ویداها على رأسها بینما
كان یخرج اللاسلكي للإبلاغ عن نجاحه. مرَّ بالعدید من اللحظات الرائعة في
مسیرته، ولكن ربما كانت هذه هي أفضل اللحظات. فكر في “بیركل” وهو یرفع
الجهاز نحو فمه. كانت العدالة التي طالب بها قادمة. أذاع “فوجل” الخبر السار،

عدة مرات.
- سأعیدك إلى مقر “الجیستابو” المحلي الآن. سیكون آخر مكان ترینه على

الإطلاق.

لأ لأ
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دفعها “فوجل” في مؤخرة الشاحنة وقید یدیها بالحبال، لأنه نسي الأصفاد بینما كان
في عجلة من أمره.. لا یهم. معها أربعة جنود. لن تتمكن من الهرب. جلس الجنود

بجانبها. وجلس “فوجل” والسائق وجندي آخر في المقدمة.
- مبارك یا شباب!

صاح “فوجل” عندما كانوا یستعدون للذهاب.
- لكم یوم إجازة عندما نعود.

هلل الجنود جذلاً، بینما بدأ السائق تشغیل المحرك والتحرك. لم یقطعوا أكثر من
بضع مئات من الأمتار عندما رؤوا شخصًا أمامهم، یصرخ طلبًا للمساعدة. انحنى
“فوجل” بجسده إلى الأمام فرأى ضابطًا في سلاح الجو الألماني یتعثر في طریقه
نحوهم، ویلوح بأوراق هویة في یده. كان زیه ممزقًا وقذرًا، ومغطى بالثلج

والأوساخ. بدا منهكًا، یكاد یموت. أبطأ السائق الشاحنة حتى توقفت.
- ساعدني من فضلك!

- ماذا الآن؟

كان ضابط سلاح الجو یقف مباشرة أمام الشاحنة ویلوح بذراعیه. كان قریبًا جدا
لدرجة أن “فوجل” كان یرى لون عینیه.

- كنت هنا طوال اللیل. نزلت طائرتي في مهمة تدریبیة على بعد أمیال قلیلة من
الغابة. اعتقدت أنني سأموت هنا. سمعت دوي الطلقات فاتجهت نحو الصوت.

- لدینا سجینة ننقلها. نحن في عمل مهم. هناك بلدة تبعد حوالي میلین إلى الغرب.
- لا أعتقد أنني أستطیع أن أصل إلى هناك وحدي. ساقاي مصابة. من فضلك، لا

تتركني هنا.
فكر “فوجل” في الأمر لبضع ثوانٍ. قد یحصل على مزید من الثناء لإنقاذه طیار فُقد
في الغابة، وربما ینال وسامًا؛ سوف یحظى باحترام قادة سلاح الجو إذا قام بتسلیم

أحد ضباطهم إلیهم. أشار له أن یصعد في مؤخرة الشاحنة.
- یمكننا أن نأخذك إلى البلدة.

أسرع الرجل نحو مؤخرة الشاحنة. ونادى “فوجل” على الحراس أن یساعدوه على
الصعود.

في البدایة، لم ترفع “فرانكا” رأسها، لكنها انتبهت مع رفع القماش المشمع في
مؤخرة الشاحنة. شحب وجهها بشدة عندما وجدت “جون” یجلس بجانبها بزیه
العسكري، وهي على یساره مع جندي آخر بجانبها. جلس الرجال الثلاثة الآخرون
أمامهما وبنادقهم إلى جانبهم. بدأ المحرك بالعمل مرة أخرى، وانطلقت الشاحنة.
كان “جون” یلهث، وانحنى إلى الأمام، وساعدیه على فخذیه. وضع حقیبته بین

قدمیه.

أ



- شكرًا لكم على توصیلي بالسیارة. أنا مدین لكم بحیاتي. مَن هذه الفتاة؟

قال أحد الجنود:
- معتقلة، لقد قتلت ضابط “جیستابو”.

- وأنتم تعتقلونها بسبب ذلك؟

ضحك “جون”.
- لماذا تقوم فتاة جمیلة مثلك بقتل أحد ضباطنا المحبوبین في “الجیستابو”؟ ألم
یعجبك معطفه الأسود؟ أنتم تعرفون ماذا یقولون عن رجال “الجیستابو”، ألیس

كذلك؟
- كلا، ماذا یقولون؟

سأله أقرب جندي منه، وعلى وجهه ابتسامة.
- إن رجال “الجیستابو” جمیعهم صادقون وأذكیاء، لكنني لا أوافقهم الرأي.

- لماذا؟
- إن قال رجل “جیستابو” عن نفسه إنه ذكي، فهو لیس بصادق، فإذا كان صادقًا،

فهو لیس ذكیا، وإذا كان صادقًا وذكیا، فهو لیس من “الجیستابو” إذًا.
ضحك الجنود الأربعة على دعابته.

- أعلم أنني یمكن أن أوقعكم في مشكلات، لكنها مجرد نكات.
أجاب الجندي:

- بالطبع.
تجمدت أعصاب “فرانكا”. اعتراها الشك، فلم یمنحها “جون” أي إشارة أو أي

تلمیح.
- لديَّ نكتة أخرى، إذا وعدتم بألا تقصوها على أي شخص آخر.

صاح الجندي الجالس بجانبه یطمئنه:
- بالطبع!

- حسنًا، هذا جید. ما الفرق بین المسیحیة والنازیة؟

صاح أحد الجنود:
- لا أعرف!

تمهل “جون” لبضع ثوانٍ.
- في المسیحیة مات رجل واحد من أجل الجمیع، لكن في النازیة، یموت الجمیع من

أجل رجل واحد.



انفجر الرجال ضاحكین.
وقف “جون” بغتة، وسحب مسدسیه من جیوبه، وهو یصیح:

- “فرانكا”! لأسفل!

أطلق النار في جزء من الثانیة على الرجال الجالسین قبالته. ونهض آخر جندي بعد
أن استفاق من المفاجأة ومد یده إلى مسدسه، ولكن “جون” عاجله بطلقتین في
رأسه. توقفت الشاحنة، وكاد “جون” أن یفقد توازنه من التوقف المفاجئ. وفي
الثانیة التالیة، أمطر القماش المشمع الذي یفصله عن مقصورة القیادة بالرصاص.

انحنى علیها في لهفة. كانت دماء الجنود تغطي وجهها.
- هل أصبتِ؟ هل تأذیتِ؟

- كلا، أنا بخیر.

أخذ “جون” مسدس أحد الجنود القتلى وقفز من الشاحنة. تبعته “فرانكا”. كان باب
مقصورة الشاحنة مفتوحًا، و”فوجل” یبتعد بخطوات متعثرة على الطریق، والدم
یسیل من صدره. لاحقه “جون” برصاصتین فخر صریعًا. تأكد “جون” من أنه قد
مات وأن الرجلین الآخرین قد فارقا الحیاة. استند “جون” إلى جانب الشاحنة في

تعب. واقتربت “فرانكا” منه.
- لقد عدت من أجلي. كان یمكن أن تكون عبرت الحدود الآن.

- أخبرتك أنني لن أتخلى عنكِ.
عانقته، لكنها عندما تراجعت، رأت بقعة دامیة حمراء حیث ضغطت على جسده.

- أوه.. لا، أرني هذه الإصابة.
رفع ذراعه لیكشف عن جرح ناتج عن طلق ناري على الجانب الأیمن من صدره،

في مستوى مرفقه. كذبت علیه وهي تطمئنه:
- إنها لیست بهذا السوء.

- یمكنني تحملها، لكننا بحاجة للذهاب الآن. المزید من الجنود قادمون.
- انتظر. أحتاج إلى الحصول على شيء أولاً.

ركضت “فرانكا” إلى مقصورة الشاحنة وفتحت الباب. سقط جندیا “الفیرماخت”
إلى الأمام مثل دمى من القماش، وتناثرت دماؤهما على الزجاج الأمامي المحطم.
وانهار جسد السائق على الطریق. وجدت صندوق الإسعاف الطبي على أرضیة
الشاحنة. كان “جون” جالسًا على الثلج عندما عادت إلیه. قطعت بعض الشاش ولفته
حول صدره في محاولة لوقف تدفق الدم. كان الجزء العلوي من سرواله مخضبًا

باللون الأحمر. خلع سترته وألقى بها على الثلج.
- اضغط علیها.



ناولته ضمادة سمیكة.
- استمر في الضغط قدر المستطاع.

أومأ “جون” برأسه، لكن وجهه كان شدید الشحوب. مد یده إلى حقیبة ظهره بحثًا
عن معطف مدني وتمكن من وضع ذراعیه فیه. تخضب بالدماء في ثوانٍ.

- علینا الخروج من هنا الآن.

أخذت “فرانكا” الخریطة من جیبه. لقد ابتعدا عدة أمیال عن حیث كانا یخططان
للتوجه إلى الحدود. بمجرد العودة إلى تلك النقطة، سیكونان أمام الجرف.

- یمكنني أن أصمد. أخرجي الجثة من الشاحنة، ودعینا نعود إلى حیث كنا.
تحركت “فرانكا” إلى جانب الركاب في الشاحنة، حیث أخرجت جثة الجندي
الآخر. وساعدت “جون” على الوقوف على قدمیه، ووضعت ذراعه على كتفها،
وقادته إلى الشاحنة، حیث كان قادرًا على سحب جسده إلى الأعلى ودخل. كان
المحرك لا یزال یهدر، والمفاتیح في مكانها. عدلت مسار الشاحنة وانطلقت بسرعة
على الطریق، والریاح الباردة تهب على وجهیهما، وابتعدا عن المذبحة التي خلفاها

على الطریق.
- ستحتاج إلى طبیب، وبسرعة.

- انقلیني عبر الحدود، وسنهتم بالباقي لاحقًا. لقد أنقذتِ حیاتي مرة. ویبدو أنك
ستعتادین فعل ذلك.

قادا السیارة لبضع دقائق قبل أن یصلا إلى نقطة بدا فیها وجه الجرف منخفضًا،
وصف الأشجار أقرب. أسند ذراعه على كتفها عندما ترجلا من الشاحنة، ولم یهتما
لتغطیة آثارهما. إنها الحدود.. الحریة. أخذت حقیبته وأخرجت منها ما تجده لیس
مفیدًا قبل أن تحملها على ظهرها. تحركا معًا، متكئًا علیها، ومخلفًا أثر الدم على

الثلج. أخذ یقول لنفسه:
- یمكنني أن أفعلها.. یمكنني أن أفعلها.

كانت الأشجار تتعرج على كلا الجانبین في الثلج الذي بلغ عمق قدمین. وصلا إلى
حافة الجرف مرة أخرى. ارتفاعه عشرین قدمًا.

- اخرجي الحبل، اربطیه حول شجرة، وأنزلیني إلى الأسفل.
أخرجت “فرانكا” الحبل من حقیبته وأحكمت وثاقه حول شجرة قویة. لف الحبل
حول ذراعیه وقبض علیه بكلتا یدیه وهي تخفضه شبرًا شبرًا. أبقى “جون” قدمیه
على الصخور وهو یهبط. كانت تعرف مدى إجهاده الآن، ولكنها كانت تعرف أیضًا
حتمیة المثابرة في هذه اللحظات. هبطت “فرانكا” من بعده. كان جالسًا على

صخرة، بالكاد قادرًا على إبقاء جسده منتصبًا، عندما وصلت إلى سفح الجرف.
- هیا بنا، یا رجل البحریة.



قالتها بالإنجلیزیة، تمامًا كما علمها.
سمعت صوت اندفاع الماء خفیفًا في الجدول وانطلقت معه عبر الأشجار للعثور
علیه. كانت المیاه متجمدة عند حوافه، ولكن الماء یتدفق بحریة خلال وسطه.

صاحت:
- هذا هو، نستطیع أن نفعلها!

- یمكنني اختراقه.
لكن صوته كان ضعیفًا، وكأن أي خطوة أخرى قد تكون الأخیرة. تعثر مرة أخرى،

فبادرت بمساندته.
- هیا، “جون”. نحن على وشك إتمام المهمة. بضع خطوات فحسب الآن.

استمرا في التحرك على طول ضفة الجدول، خطوة خطوة. بدأ یفقد القدرة على
التحكم في قدمیه، وتعثر مرة أخرى، وسقط فوقها. تألم وهي تحاول حمله، لكنها
تجاهلت ألمه، وأجبرته على النهوض. كانت قبضته تتراخى، لكنهما استمرا في

المشي.. ولو بصعوبة بالغة.
- نحن قریبان للغایة. لا تتخلَ عني هنا.

مرت عدة دقائق وهما یتقدمان، حتى تراخت قبضته وسقط أرضًا. ظهر لهما مبنى
الجمارك من خلال الأشجار. كان على بعد ثلاثین یاردة فحسب.

- لقد فعلناها!
كانت تبكي.

- نحن في سویسرا.. نحن أحرار.
همس لها:

- أنتِ حرة، شكرًا لكِ “فرانكا”.. على كل شيء. خذي المیكروفیلم.
صاحت بكل لهفة الدنیا:

- كلا! لن أدعك تموت، لیس بعد أن أصبحنا على حافة الحریة. انهض.. الآن. هل
تسمعني؟ استیقظ. أنا لن أتركك هنا!

احتضنته بكل قوة، وكابدت حتى تمكنت من حمله على كتفیها.
- نستطیع فعلها. نحن على أبواب الحریة!

أخذت تكرر العبارة.. مرارًا.. وهي تتجه نحو مبنى الجمارك الحجري الصغیر،
الذي حمل لها برغم قتامة لونه الرمادي كل آمال العالم. وأشجار الغابة السوداء

كثیفة من فوقها.. حتى أنها لم تعد ترى السماء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس عشر
الریف، خارج مدینة “بازل” السویسریة – أكتوبر ١٩٥٤

صبغت شمس الغروب الأفق بلوحة لونیة امتزج فیها الأحمر والبرتقالي
والأرجواني، بینما كانت “فرانكا” تحاول تنشیط عضلات ظهرها وهي تتكئ على
المجرفة في الحدیقة. ومن بعید، بدت تلال وأشجار الغابة السوداء مثل خیالات
معتمة تخاطب السماء. صارت الأمسیات أشد برودة الآن، وحرارة الصیف تفسح
المجال لهواء الخریف. من حولها خطوط زراعة البطاطس لعدة مئات من الأمتار
في كل اتجاه، لا یكسر اتساقها إلا شخوص المزارعین الآخرین العائدین من عملهم
الیومي. تناولت “فرانكا” الدلو الممتلئ بالأعشاب واتجهت نحو الحظیرة. كانت
“روزا جولدشتاین” تنتظرها بالقرب من الشجرة التي یتناولان الغداء أسفلها..

بابتسامة.
- لم أكن أعتقد أنك ستمكثین هنا، “فرانكا”، اعتقدت أنكِ عائدة إلى بلادك.

- ما زلت هنا. لا أعرف لماذا، لكن رحلتي إلى المنزل تأخرت. الیوم هو آخر یوم
لي في المزرعة. یبدو الأمر سخیفًا، لكنني سأفتقد هذا المكان، وجمیع الأشخاص

الرائعین الذین قابلتهم هنا.
- انتهت الحرب. وسقط النازي. حان وقت الاستمرار في حیاتنا، أو ما تبقى منها.

سارت الشابتان معًا. انضم إلیهما آخرون في أثناء ذهابهم، وفي الوقت الذي وصلتا
فیه إلى الحظیرة، كان عدد المجموعة قد تجاوز العشرین فتاة، كل منهن یتمنى لها

التوفیق وهي تودعهن.
واتتها ذكریاتها مع “هانز”، وهي تغتسل قبل العشاء، في الحمام الذي تشاركها فیه
عشر فتیات أخریات تسمیهن الشقیقات. عاشت كلماته بعد أن انتهت حیاته. عما
قریب، یحتفون ببطولة “هانز” و”صوفي” و”فیلي” والآخرین الذین ضحوا
بحیاتهم في سبیل الحریة. عادت إلى غرفتها وجلست على سریرها المكون من
طابقین. المسكن فارغ، وجمیع الأخریات بالخارج یستمتعن بمشروب في شمس
المساء. أخرجت من تحت فراشها الحقیبة التي بها متعلقاتها. كانت الورقة مطویة

في الجیب الجانبي. أخرجتها، كما فعلت كثیرًا هذه الأیام، وقرأت العنوان:
بیان طلاب “میونیخ”

كان هذا هو المنشور السادس من حركة “الوردة البیضاء”، هربه من ألمانیا محامٍ،
ونسخه ووزعه بمئات الآلاف على ألمانیا بمساعدة قاذفات الحلفاء. حملته “سیلفیا
شتیرن”، اللاجئة الیهودیة من “أولم”، معها عبر الحدود وأعطته لـ”فرانكا” لیلهمها
وقت أن وصلت “فرانكا” إلى المخیم لأول مرة في شتاء عام 1944. لم تخبرها
“فرانكا” أو تخبر أي شخص آخر أبدًا أنها كانت موجودة في اللیلة التي كتب فیها
“هانز” وأخته “صوفي” وصدیقه المقرب “فیلي” ذلك المنشور. لم تخبرها بأنها

ً أ أ



ساعدت في توزیعه، أو أنها قضت وقتًا في السجن بسبب الكلمات الموجودة على
تلك القطعة من الورق. كانت تلك ذكراهم الآن. لقد استحقوا هذا الشرف.. وحدهم.

طوت المنشور، ودسته مرة أخرى في حقیبتها، وذهبت إلى النافذة في نهایة صف
الأسرة المكونة من طابقین. أطلت على الغابة السوداء، على بعد أمیال.. من بعید. ما
الذي هناك لتعود لأجله؟ لقد دمروا النازیین، وسقط “الرایخ”، الذي أسسوه لیحكم
ألف عام. لكن ماذا بقي لها هناك الآن؟ كل مَن أحببتهم ماتوا.. بقیت ذكریاتهم فقط،
لتغمرها بشعور بالراحة والحزن في آن واحد، ولتغرقها في الحب. كانت لا تزال
تتحدث إلى والدتها، ولا تزال تشعر بحضن والدها، ولا تزال ترى ابتسامة

“فریدي” في أحلامها.. سیبقون دائمًا معها، ما دامت على قید الحیاة.
ما زالت تفكر في “جون”. لا تزال تشعر بثقل حمله على كتفیها، ودفء دمائه وهي
تسیل فوقها، وتلك النظرة على وجه رجل الجمارك.. بین الشفقة والریبة، بینما
تندفع عبر الباب وهو على ظهرها. حاول رجل الجمارك إقناعها بالاستسلام، وأن
“جون” مات، لكنها رفضت تصدیق ذلك. أجبرته تحت تهدید السلاح على نقلهما
إلى المستشفى على بعد ثلاثة أمیال. وهي متأكدة من أن هذا سبب كافٍ لزجها في
السجن. لكنهم لم یفعلوا. تدخلت القنصلیة الأمریكیة. وجرى تهریب المیكروفیلم إلى
الولایات المتحدة، وكانت مسألة وقت قبل أن تسقط القنبلتان على “هیروشیما”
و”ناجازاكي”. لم تكن تعرف أبدًا أنها سبب رئیس في تلك الصدمة وذلك الرعب..
لكن الحرب انتهت الآن. یقول الأمریكان إن القنبلتین أنقذتا أرواح مئات الآلاف. من
الأفضل التفكیر في الأمر بهذه الطریقة، لأن البدیل مؤلم.. جدا. ربما كان الدور
الذي لعبته في إنهاء الحرب هو الإرث الذي یمكن أن تتصالح معه ذات یوم. یكفیها

أن تعرف أن كان لها دور.
وضعوها في أمان المخیم بعد دخوله المستشفى، ولم تره منذ ذلك الیوم، ولم تعرف
إلا عن طریق الرسائل بمعجزة بقائه على قید الحیاة. راسلها لیشكرها على إنقاذ
حیاته بفضل إرادتها القویة، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا على وعده بالعودة إلیها، لكنها لا

تزال تشعر بالوحدة.. لم تصدقه، وتلاشى الأمل بداخلها مع ندرة رسائله.
یسدل اللیل أستاره، ولم یبقَ من ضوء النهار إلا وهج خجول فوق الغابة السوداء
على البعد. لم تكن قد أضاءت المصباح في ركن المكان، فأظلمت الغرفة من حولها.
لا فائدة من إضاءة غرفة كانت على وشك أن تغادرها. حان الوقت. لم یكن هناك من
مهرب. وضعت حقیبتها بجانب سریرها. فیها آخر ما تملك. وهي بالكاد نصف

ممتلئة. حملتها وهي تشعر بأنها تحمل ثقل ما تبقى من حیاتها.
سمعت الصوت الناعم لغلق باب غرفة النوم من خلفها.

- قلت لكِ إنني سأعود من أجلك.
إنه هذا الصوت.. الصوت من خلفها.. صوت لم تسمعه إلا في أحلامها طیلة الأشهر
الماضیة. أضاءت المصباح في لهفة، وغمر النور الذهبي الغرفة. وعند الباب،

ً أ



رأته؛ “جون”.. في زیه العسكري كاملاً، مع صف مبهر من النیاشین على صدره.
خلع قبعته ووضعها تحت ذراعه، وهو یقترب منها:

- لن أتركك مرة أخرى.
احتضنها في لهفة وقوة.. وذابت الدنیا بین أحضانهما.. وكل الكلمات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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